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 دمةـمق
 

يقدم هذا الكتاب لطلاب السنة الرابعـة فـي قسـم اللاـة العرباـة مـادد مسـا دهم 
مــــد    لــــق ااقتــــراب مــــب الشــــعر العربــــي الحــــديث  ويتــــ ل  هــــذا الكتــــاب مــــب 

معالجــة لأهــم قضــايا  " كاــ  نقــرأ قصــادد "  نوانــ   يتضــمب المــد    و  وقســماب 
الشـــعر العربـــي الحـــديث  واســـاما مــــا يتعلـــت بـــالاموء والو ـــو  ومقانــــات الأداء 

هـــا الشـــعرو  وممـــج معالجـــة هـــذ  القضـــايا مـــب  ـــلال نمـــا    ـــعرية  بـــالتعلات  لا
ســعا  لــثلاا قصــائد هــي  " الكتــاب محلــالا  مو مــب  لأولومحلالهــا  ويتضــمب القســم ا

 "إرادد الحاـــاد" و ر نـــ ار قبـــاني  الخلـــا "  للســـااب  و" يـــد "  للشـــا غريـــل  لـــق
فـي أ ـكال مختل ـة مـب الـدرا ومنـاه   وجـاء التحلاـ للشا ر أبي القاسم الشابي  

تضمب هذا القسم دراسة  ـب وـورد الباـج فـي الشـعر العربـي الحـديث  يكما    النقد
ســا د الطالــل  لــق م  ارد مــب الشــعر الحــديثتــقصــائد مخ ثــانيويتضــمب القســم ال

درسها ومحلالها في أثناء ال ص  الدراسي  وكان اا تاار بحسل مو و ات أربعة  
ـــالقمر  وأ ـــرى بـــالطار  وثالثـــة متصـــ  بالحـــل  ورابعـــة  ات  لاقـــة  قصـــائد متعلـــت ب

 بال نون الجمالة.
إن الاايــة مــب هــذا الكتــاب هــي مســا دد الطالــل  لــق مــذو  الشــعر الحــديث 

وقد رو ي فا  التنوع  كما رو ـي فاـ  اارمبـاا بـالتراا العربـي   والد ول في  الم  
م كاـد فمع كثار مب الخطوات كـان الشـعر القـديم يـذكر ويستشـهد بنمـا   منـ   مـع 

م هــوم التطــور فــي الشــعر  ومنو ــ  وا تلافــ  مــب  صــر إلــق  صــر  وم كاــد الحاجــة 
 الشعر. دائما  إلق مطوير أدوات النقد والتحلا  لمواكبة التطور في 

 ق ل   ب العودد إلـق دواويـب الشـعروسالة معانة للطالل  وا غنويبقق الكتاب 
وكتــل النقــد  وا يمكــب لأو كتــاب أن يســد مســد كتــل  وكــ  مــا نرجــو  أن يكــون 

 الكتاب حاف ا  إلق قراءد الشعر الحديث.
 

 ياد محبك أحمد ز                                                                  
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  مد ـ 
 

 دد ـــكا  نقرأ قصا
 

هـــذا هـــو الســـؤال الـــذر يفوـــل أف يطـــرص أو، : كيـــف نقـــرأ قصـــيدة  ولـــن يكـــوف     
أنمـا  وأنـواع على لأف الشعر  عر؟ ولن يكوف: كيف نقرأ القصيدة؟السؤال: كيف نقرأ الش

واع وأشـكال وأبنيـة أك ـر ومذاهب واتجاهات وطرق مختلفـة متنوعـة  ولأف القصـيدة علـى أنـ
تنوعا  وأشد اختلافا   ولذلك فإف قصيدة عن قصيدة تختلف  وإف شعرا  عن شعر يختلـف  
وبداية ، بد أف يكوف السؤال: كيـف نقـرأ قصـيدة  لأف لكـل قصـيدة ذاصـا وخصوصـيت ا  

وتميزهــا   عــن هاهــا مــن القصــائد ك اختلاف ــااولعــل أول خطــوة في قــراءة القصــيدة هــو إدر 
  لرؤيـة مـد  أو موازنت ـا مقارنت ـا بغاهـافي قراءة القصيدة من الخطوات الأخاة  ربما كافو 

 .       لأف النقد في حقيقته هو فن اكتشاف الفرق بين نص ونصوا،ختلاففي ا التميز 
ـــة  يقـــوم علـــى  ـــداعل خـــلاق  م لـــه م ـــل فعـــل الكتاب ـــة والخـــ ة والقـــراءة فعـــل إب الموهب

  كمــا يقــوم علــى وســعة ال قافــة طــلاع،وحســن ا المعرفــةعلــم و رب والوالــذوق المــدوالتجربــة 
  والقراءة هل في أصـل اللغـة تجربة والدربة والممارسةختبار  وينمو بالا،عاناة و المنفعال و ا،

  وكــذلك قــراءة الكلمــة والجملــة  أر أف تجمــ  واحتــو    وقــرأ تعــ   ــ وا،حتــواء الجمــ 
تدركه  ومنه سميت القرية  على وزف فعلـة  تحتويه و ذهنك و حروف ا لتلم بمعناها وتجمعه في 

ومـن المصـدر نفسـه قـر  الوـيف  بكسـر القـاف  أر مـا نمـ  لـه مـن بشرر      لأنها تجم  
قــراءة القصــيدة مــوع ولأنــه  تــور علــى كــلام ا   و طعــام  وكــذلك القــررف الكــر   لأنــه ج

وتحليـل   ناصا  وهو  ـ  يتلـوت تفكيـكهل تجمي  لأطراف ا  وإحاطة بعناصرها  وإلمام بمكو 
 كيك و    وهكذا دواليك حتى يتم فعل القراءة. ثم يتلوت     ويعقبه تف

يبــدأ  إف تم عنــد قــارنم فإنمــا   ف ــومــرة واحــدة فقــ  وفعــل القــراءة في الحقيقــة ، يــتم 
  عند قـارنم رخـر  وهـو إف تم عنـد هـذا القـارنم اليـوم فسـوف يبـدأ عنـدت مانيـة في يـوم رخـر

رنم نفسـه تختلـف بـين يـوم ويـوم  ففــل  د القـاوبـين قـارنم وقـارنم تختلـف القـراءة  والقـراءة عنــ
فعــال جديــد  وتصــور جديــد  وكمــا يقــال نكــل مــرة يــتم اكتشــاف جديــد  والوصــول إ  ا

إنك ، يمكن أف تسبح في الن ـر نفسـه مـرتين  فـالار  ، يتغـا  أو قلـيلا  مـا يتغـا  ولكـن 
ك قـد  كـم القـارنم اليـوم علـى نـص قكـم  وقـد  كـم لمسـتمر  ولـذ ما ء الار  في تغـا
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فـالنص   قد يتذوقه اليوم بذائقـة ويتذوقـه هـدا  بذائقـة مختلفـة   وأعليه هدا  قكم مختلف  
خــ   نم اليــوم هــو نفســه قــارنم الأمــ   ولكنــهيتغــا  ولكــن القــارنم تغــا  وقــد يكــوف قــار 
أنكـر أحـدهم  ولو بالحد الأدنى للتغـا  ولـ ن غاوت قف وعاش وانفعل  ولو ليوم واحد  فت

التغــا أو رفوــه  فــالتغا حاصــل  شــاء أم أ   و، ينفــ  في شــلء الــرف  أو الإنكــار  بــل 
سـلل عـن أشـعر ي   ةولذلك كـاف الرجـل في الجاهليـ  والتعامل معهينف  وعل التطور وإدراكه 

ســـلل في اليـــوم التـــا  الســـؤال ي   بيـــت قالتـــه العـــرب في الرمـــاء فيـــذكر بيتـــا  لل نســـاء مـــ لا   ثم
لأف ذوقـــه اليـــوم هـــو هـــا ذوقـــه  وس بـــن حجـــر  ومـــا هـــو بم طـــ  نفســـه  فيـــذكر بيتـــا  لأ

الحيــاة وهــذت هــل ســنة وهــو اليــوم في حالــة هــا الحالــة الــب كــاف علي ــا بــالأم   بــالأم   
 . وطبيعت ا

دائمـا  مـا هـو  وهكذا فإف فعل القراءة فعل متجدد  ينمو م  الأيام  و، ينت ـل  وةـة
جديــد  في الــذوق والأدب والفــن  لأنــه ةــة مــا هــو جديــد دائمــا  في الحيــاة   ــلاف القــول 
المعــروف في ســفر الجامعــة: ، جديــد تحــت الشــم   فلــو أنــه   يكــن ةــة جديــد ،نت ــت 

شـــجار وأزهارهـــا وةارهـــا تتجـــدد  والجـــراميم الحيـــاة  فالكريـــات الحمـــراء تتجـــدد  وأوراق الأ
المشاعر تتجدد  والتاريخ ، يعيد نفسه  ولو تشابه الحدث  ويكفل تغـا الزمـاف تتجدد  و 

وإذا  والمكاف  ليكـوف الحـدث متغـاا  ومختلفـا   فكيـف إذا تغـا الأبطـال  أر تغـا الإنسـاف  
كانت حكايات ألف ليلة وليلة قد انت ـت  فـإف قراءصـا مـا تـزال مسـتمرة  والحيـاة مـا تـزال 

هـل نفسـ ا المعلقـات  ولكـن مـ لا  م هو ها قارنم الأم   والمعلقـات فقارنم اليو مستمرة  
قراءصـــا مـــن عصـــر إ  عصـــر تختلـــف  ومـــن قـــارنم إ  قـــارنم تختلـــف  وإذا كانـــت ةـــة ألـــف 

ومـن دراسة عن المعلقات  ف ذا ، يع  أف درسـ ا انت ـى  إف بـاب الـدرس مفتـوص دائمـا   
منــاهن نقديــة جديــدة  وكمــا يقــول وردز  جديــد  انطلاقــا  مــن الممكــن دائمــا  إضــافة مــا هــو

ورث عن مسرحية هاملت: هناك من هاملت بعـدد قـراء هاملـت  أر إف كـل قـارنم يمكنـه 
أف يقــدم ف مــا  جديــدا  وتصــورا  جديــدا  ورؤيــة جديــدة واملــت  وكمــا يقــول يــاف كــوت: إف 

يـل ه دلكاملة توم من الكتـب عـدد مـا يوـم  هناك من المؤلفات عن وليم شكسبا مكتبة
 هاتف لندف من أرقام  وم  ذلك يمكن إضافة كتاب جديد. 

أهم ما في قراءة القصيدة هو التعامل مع ـا علـى أنهـا كـائن مسـتقل لـه حوـورت ولعل 
نتعامــل معــه منطلقــين مــن ذاتــه ومــن داخلــه  مقــدرين خصائصــه  الذاتيــة الخاصــة   الخــا 

 رهباتنا الش صية الخاصـة  أو به  متقبلين كل ما فيه من سمات  ها متوقعين منه أف يلبي
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أف يستجيب إ  أذواقنا  بل علينا أف نستجيب له  ونلبي رهبته  ونويف رصـيدت الـذوقل 
والمعـــرفي والجمـــا  إ  رصـــيدنا  وقيمتـــه تكمـــن فيمـــا يوـــيف  ولـــي  فيمـــا يرســـخ  ـــا هـــو 
ل مستقر ومابت  ومن هنا فإنه من الورورر أف يدخل القارنم إ  حرم القصيدة وهـو خـا

مــن الأحكــام القبليــة الســابقة علــى القصــيدة وعلــى الشــاعر  ،بــد أف يكــوف خــا  الــذهن 
من الأحكام السابقة ليتلقى النص  اليا   وهذا ، يع  أف يكوف خا  الذهن من ال قافة 
والمعرفة وا،طلاع والإحاطة بالشعر  بل ، بـد مـن أف يكـوف عارفـا  بالشـعر وملمـا  ومطلعـا  

ليوـ  القصـيدة في موضـع ا وفنونه وتاريخه وتطورت  ، بد له من هـذا الرصـيد  على أنواعه 
كالقاضــل يقــرأ ملــف بغاهــا    القصــيدة يقــارفشــعر وعصــورت ومراحــل تطــورت ولبــين أنــواع ال

القوـــية وهـــو مـــزود بـــالقوانين ومطلـــ  علـــى الأحكـــام وأســـاليب القوـــاء  ولكنـــه ،  مـــل 
 مع ا مستقلة عن هاها ومن داخل ا. ل حكما  مسبقا  على القوية  إنما يتعام

وهذا المبدأ يع  الإقرار للآخر قوورت وش صيته واسـتقلاله  وهـو يعـ  ا،حـ ام    
والمشـــكلة أف الإنســـاف ينأـــر إ  أر موضـــوع أو أر فكـــرة أو إ  أر إنســـاف وفـــ  حكـــم 

وإذا  ســاب   فــإذا دخــل مــواطن علــى موزــف مــ لا  في زر بــدور حكــم عليــه فــورا  مــن زيــه 
تكلـم معـه بل جـة منطقـة مـا حكـم عليـه فـورا  مـن وجتـه  بـل يكفـل أف يلقـل عليـه التحيــة 

وكمـا ا،ت هـا صـحيحة و، سـليمة  وهل كل ا حليحكم عليه من التحية الب  ييه بها  
وهو م ل خاط   فيه ك ا من اسـتباق الأمـور    يقال في الم ل: "المكتوب يقرأ من عنوانه"

 كل من خلال الجزء  والحكم من ها معرفة و، اطلاع. والحكم على ال
وهذت هل مشكلة الشعر العربي المعاصر  بل هل مشكلة القارنم العربي  تذكر لـه    

اســـم شـــاعر  فينكـــرت علـــى الفـــور ويرفوـــه  ثم تســـلله لمـــاذا ترفوـــه  فيجيبـــك   أسمـــ  بـــه  
السـماع ،  لشـاعر  وهـذالعـادر هـو سماعـه باسـم اوهكذا تجـد معيـار الجـودة عنـد القـارنم ا

يدل على قراءته لشعر الشاعر  إنما يدل على جرد السماع  أر إف القـارنم يخوـ  للشـ رة 
والدعاية  ثم يمول في إصدار الأحكام  إف ك اا  مـن الم قفـين  كمـوف علـى الشـاعر سـلبا  

عـــوت مـــن أو إنابـــا  مـــن هـــا أف يقـــرؤوا لـــه  إنمـــا يعتمـــدوف علـــى رراء الآخـــرين  وعلـــى مـــا سم
 أحكام. 
وقـد أجــر  أحــد الأسـاتذة تجربــة طريفــة  إذ وزع علــى طلابـه قصــيدة عاديــة لشــاعر   

شاب  ولكنه صرص في المقدمة بلنها لأبي الطيب المتنبي  فموى معأـم الطـلاب في التعبـا 
عـــن روعـــة القصـــيدة و اوـــا وتلكيـــد عأمت ـــا وعأمـــة قائل ـــا  وهـــذت مـــن مخـــاطر الشـــ رة 
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أيوا  أف أبا عبيدة معمر بن الم ـ  أنشـدت أحـد الأعـراب قصـيدة  فلبـد  والدعاية  ويرو  
إعجابــه بهـــا  ولمـــا علـــم أنهـــا وـــذا الأعـــرابي الواقــف أمامـــه  ســـرعاف مـــا انقلـــب علي ـــا وعلـــى 

  وهــو ، يعتــد إ، قائل ــا  وأكــد ضــعف القصــيدة  وطلــب منــه أف يمزق ــا  لأنــه كــاف لغويــا  
جوت المشكلة  يتم ل في عـدم تقـدير القصـيدة بسـبب وهذا وجه رخر من و  بالشعر القد  

لــو كــاف الشــاعر مــن المــوتى أو مــن بلــد رخــر  لكــاف ة القــارنم لصــاحب ا ورؤيتــه لــه  و معرفــ
 شاعرا  عأيما . 

تلـك هـل بعـ  مشـكلات التعامـل مـ  الشـعر  وهـل مشـكلات قديمـة متجــددة     
قوع ا تحت تلما الدعاية مكاف  ومرجع ا إ  ضعف النف  البشرية  وو كل في كل زماف و 

والش رة  ومرجع ا أيوـا  إ  كسـل الإنسـاف وميلـه إ  الأخـذ بالأحكـام الجـاهزة  لأنـه مـن 
الصــعب أف يتبـــ  القـــارنم رأيــا  بنفســـه  إذ  تـــاج إ  قــراءة  وإ  جـــد وإ  عمـــل  ولـــذلك 

وف وــا  يلجــل ك ــا مــن القــراء إ  الأخــذ بلحكــام الآخــرين  فيوافقــونهم علي ــا  بــل يتعصــب
ليؤكـــدوا وج ـــة نأـــرهم  أو يصـــطنعوف ا،خـــتلاف مع ـــا  مـــن هـــا قـــث و، تمحـــيص و، 
تحقيــ   ليؤكــدوا ش صــيت م  والموقفــاف ، يختلفــاف في شــلء  لأنهمــا مبنيــاف علــى ضــعف  
و، يقومــاف علــى شــلء مــن ا،ســتقلال وحريــة الــرأر وجدتــه  وهــذت الأمــور ، تتحقــ  إ، 

 و،بـد مـن أف نقـر  ل أمـور ، يقـدر علي ـا إ، الباحـث الـدؤوب. بالجد والعمل والقراءة  وه
أف الشعر الحديث قد تطور تطورا  كبـاا   و،بـد مـن أف نقـر بتغـا المفـاهيم والقـيم الجماليـة  
فمــا كــاف  ــيلا  في الشــعر القــد  ومــا كــاف مطلوبــا  فيــه   يعــد كــذلك في الشــعر الحــديث  

  وإذا وافقــت توقعــه وقــ  المســتم  الكلمــة الــب ســتليفمــن الجميــل في الشــعر القــد  أف يت
 ة الشاعر  ومن ذلك قول زها بن أبي سلمى م لا : دلت على موهب

ــــــــــــــــاد ومــــــــــــــــب يعــــــــــــــــ   ســــــــــــــــةمج مكــــــــــــــــالا  الحا
 ثمــــــــــــــــــــــــــــاناب حــــــــــــــــــــــــــــوا   ا أبالــــــــــــــــــــــــــــك   .....  

 
هـل: " البيـت والمستم  للبيت سرعاف ما سيتوق  أف الكلمة الب سـي تتم بهـا الشـاعر     

م ــل هــذت القيمــة الجميلــة في الشــعر القــد     تعــد كــذلك في الشــعر الحــديث  و  يســلم " 
بل بات مطلوبا  من الشاعر الحديث أف يفجل القـارنم  ويصـدمه بكلمـة هـا متوقعـة  هـذت 
إحد  قيم الجمال في الشعر الحديث  والمشكلة أف القارنم المعاصر  اكم الشعر الحديث 

، يصـح  ، بـد مـن تـذوق الشـعر الحـديث وفـ  معطيـات  وف  معايا الشعر القد   وهذا
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وقــيم ومفــاهيم  اليــة وشــعرية معاصــرة تختلــف عــن قــيم الشــعر القــد  ومفاهيمــه ومعــايات. 
ومن أم لة القيم الم تلفة قيمة التشبيه  فقد كانـت قيمـة التشـبيه تقـدر بمقـدار المقاربـة  أر  

بيه أجود  ومـن ذلـك مـ لا  وصـف ابـن المعتـز كلما كاف المشبه به قريبا  من المشبه كاف التش
  لال بقوله: لل

 وانظـــــــــــــــــــر إلاـــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــ ور  مـــــــــــــــــــب فضـــــــــــــــــــة
 قـــــــــــــــــــد أثقلتـــــــــــــــــــ  حمولـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــب  نبـــــــــــــــــــر 
  

ف  ولكـن التشـبيه في الشـعر ع  بالشـكل واللـو والتشبيه يقوم على خطاب العين  وي   
ه ويعتمــد علــى الحــ  الجمــا   و، ي مــيقــوم علــى خطــاب ا،نفعــال والعاطفــة   الحــديث

 لشكل أو اللوف أو المقاربة  ومن ذلك قول بدور الجبل يتحدث عن صوت من  ب:       ا
 ر ــــــــــــــــ ج وــــــــــــــــومك فــــــــــــــــي قلبــــــــــــــــي معتقــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــر منظـــــــــــــــــور ـــــــــــــــــم معتصـــــــــــــــــر و ـــــــــــــــــااء غا  ل

  
البعـــد بـــين المشـــبه والمشـــبه بـــه  و، يبحـــث عـــن علـــى بـــل إف الشـــعر الحـــدامل يقـــوم   

قــوم علــى ا،نفعـال والخيــال  وهنــا المقاربـة و، المطابقــة  و، يـدخل فيــه الــوعل أو الف ـم  وي
نما هـو موجـه للحـ    لأف الخطاب لي  موج ا  للعقل  إت ز المباعدة  كما ي ز الغموض

في مـا  وهـو همـوض السـحر والجمـال الـذر ، يـدرك  والوجداف  وفي ما مـن الغمـوض مـا
عه للف ــم و، و، يخوــبالعقــل  إنمــا  ــ  بــه المــرء وينفعــل  و، نــد لــه تفســاا  و، تعلــيلا   

 يطالبه بالمقاربة أو الوضوص.
 : من  ب صوتيقول محمد عمراف عن    

 وومك الذو مب ريحان وكرز 
 زهرد الانبوع 

 المتناس  مب القصل والعس  
 هذا الأزر  الأباض القرن لي
 القماص المطرز بكآبة قمر 

 و شت نرجسة 
 مندي  القبلات هذا 
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 وردد النحاا والذهل 
 السا ب رغا  الهواء 

 هذا البن سجي وومك 
  ات وبا   ات مساء  ات لا  

 آ  ياحبابتي 
 محج أية حجر يدفب الهواء الأبل  

 هذا الصوت. 
ن مشـابهات أو مطابقـات أو قـرب أو تلقل وذا الـنص ، يمكـن أف يبحـث عـإف الم        

الصـوت ا ف هـذبعد  إنما    وينفعل ويدرك الجمـال في هـذا الصـوت وفي الكـوف كلـه  لأ
هـو جـزء مـن الكـوف كلـه  فالرؤيـة هنـا كليـة شـاملة  وليسـت جزئيـة محـدودة  وكـذلك نـب 

إف الإجـراء البلاهـل بمف ومـه التقليـدر ، يمكـن وحـدت أف يسـاعد  أف تكوف رؤية المتلقل. 
على تذوق تلك الصورة والإحساس بها  بل ، بد من معايا ومفاهيم جديدة  بعيدة عن 

و، سيما في مراحل درس ا المتلخرة الب خرجت بهـا ية والمنطقية للبلاهة  التقسيمات العقل
مـــن النقــــد والإبـــداع إ  النحــــو والمنطـــ   وأرهقت ــــا بالتقســـيم والتفريــــ  والتعريـــف  وتكــــرار 

وابتعـدت بهـا عـن ينابيع ـا الصـافية عنـد عبـد الشواهد المعروفـة  وحولت ـا إ  إجـراء عقلـل  
  القاهر الجرجاني وأم اله.

شــعر القــد   وســوف يأــن أف في هــذا وهنــا ســوف ت ــور فــورا  هــاة القــارنم علــى ال   
للشـــعر الحـــديث علـــى  هـــذا تفوـــيلا  في دعـــوة إ  الت لـــل عـــن الشـــعر القـــد   أو يأـــن أف 

الشـــعر القـــد   والأمـــر لـــي  كـــذلك علـــى الإطـــلاق  فـــلا أحـــد يســـتطي  أف يلغـــل الشـــعر 
عر الحديث  والأمـر ، يتعلـ  بإلغـاء و، مفاضـلة  القد   والجاهل هو من يفول عليه الش

إنمـا يتعلـ  بلشــكال مـن التعامــل مـ  القـد  والحــديث  فـلا بــد مـن التعامـل مــ  القـد  وفــ  
قيمــــه ومفاهيمــــه وتقــــديرت بالقيــــاس علي ــــا  و، بــــد مــــن التعامــــل مــــ  الحــــديث وفــــ  قيمــــه 

عيف ضــعيفا   في القــد  أو ومفاهيمــه الجديــدة وبــا،نطلاق من ــا  ويبقــى الجيــد جيــدا  والوــ
في الجديـــد  وفي القـــد  شـــعر ضـــعيف ك ـــا  وفي الحـــديث شـــعر ضـــعيف أك ـــر  و،بـــد في 

 . له  ومن الإقرار بالتطورالحالتين من إعطاء كل ذر ح  حقه  با،نطلاق من داخ
و، بد في الواق  من النأر إ  الشعر في ساورته ع  الزمن وصاورته  فالشـعر حركـة 

ماف وفي المكاف  وهو في تغا مستمر  ولي  الشعر كتلة واحدة  و، نمطا  واحـدا  و، في الز 
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نوعا  واحدا   هو جن  أدبي  ولكنـه يوـم أنواعـا  مختلفـة  ففيـه النقـائ  والأراجيـز والشـعر 
التعليمـــل والموشـــحات والبـــديعيات والرباعيـــات والم مســـات  وفيـــه شـــعر الحكمـــة والمـــديح 

ف ــر والرمــاء  وكــل هــرض مــن هــذت الأهــراض أو نــوع مــن تلــك الأنــواع والغــزل واوجــاء وال
مختلف عن هات  والشعر مختلف من عصر إ  عصر ومن بي ـة إ  بي ـة  وفي كـل عصـر أو 
في كــل بي ـــة مفـــاهيم وأنمـــا  وقـــيم مختلفـــة ومتغــاة  و، بـــد مـــن ملاحأـــة الفـــرق بـــين عصـــر 

ر وشاعر  بل ،بد من ملاحأة الفرق وعصر ومرحلة ومرحلة وبي ة وبي ة ونوع ونوع وشاع
في شعر الشاعر نفسه بين مرحلة مـن عمـرت ومرحلـة أخـر   وأو  م مـات النقـد ملاحأـة 

 الفرق. 
 وولعل أبرز سمات الشعر الحديث أنه شعر مقروء  يقرؤت القارنم بالعين  يقرؤت وهـ   

يكتــب و،  مــن أبــرز سمــات الشــعر الحــديث أنــه شــعرخــال وحــدت  يتلملــه  ويفكــر فيــه  و 
يكتبه الشاعر باليد على الورق أو على الحاسـوب  في حـين كـاف الشـاعر في القـد  ينأم  

ـــة  ينأمـــه و فـــ  مـــا  يـــنأم الشـــعر  يـــنأم وهـــو يســـا في حديقـــة أو في شـــارع أو في بادي
ينأم  وقـد يدونـه بعـد ذلـك وقـد ، يدونـه  ثم يلقيـه علـى   ـور المسـتمعين  وهـم   ـور 

د أف ي ــزهم بإيقاعـــه الصــاخب وموســيقات  و، بــد أف يوــمن وصـــول واســ  عــري   و،بــ
الشعر إلي م  وتلمات في م  بل ، بد أف يطم ن إ  ف م م له فـور سمـاع م  وكـذلك هـل 
أذواق الجم ور  وكذلك هل رهباصم  ف م يريدونه شعرا  واضحا  مف وما  يـدركوف مقاصـدت 

وف أف يطربـــوا لـــه  بـــل الجيـــد فيـــه مـــا ي ـــزهم فـــور سماعـــه  و، ضـــرورة لإعـــادة قراءتـــه  ويريـــد
ـــــ  تصـــــورهم  ـــــدهم مـــــن الشـــــعور  أر مـــــن العاطفـــــة وا،نفعـــــال  وف ويطـــــربهم  فالشـــــعر عن

وإف كانــت كلمــة شــعر في الحقيقــة ، تــدل علــى الشــعور  إنمــا تــدل علــى العلــم وقنــاعت م  
  أر أعلمـه  والمعرفة  ومنه القول: ليت شعرر  أر ليت  أعلم  ومنه الفعل: أشعرت بالأمر

والعلـــم هنـــا يعـــ  في الحقيقـــة المعرفـــة القائمـــة علـــى كـــل القـــو  مـــن عقـــل وشـــعور وعاطفـــة 
الشـاعر لصبح تطور العصر  واختلف نم  التلقل والإبداع  فوانفعال ووعل وإدراك  ولقد 

يكتـــب والمتلقـــل يقـــرأ  كـــاف الشـــعر موج ـــا  هالبـــا  إ  الأذف  فلضـــحى موج ـــا  إ  العـــين   
لة السماع  فلصبحت القراءة  وم  القراءة تكوف المعاودة والمراجعة  ومن هنـا كانت الوسي

مـــال الشـــعر إ  اومـــ   وانعطـــف خـــو العمـــ   ودخـــل في الصـــعوبة والغمـــوض والتعقيـــد  
وهذا ما يمكن أف يدعى ا،نتقال من الشـفاهية إ  الكتابيـة  وهـو انتقـال أحـدث تغيـاات  

 كباة في الشعر. 
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عر القـد  وطبـ     يطبـ  علـى الشـكل الـذر كـاف نـب أف يطبـ  وعندما كتب الشـ
عليــه  فقــد طبــ  في جــدولين  مراعــاة للعــروض  فــوزع علــى شــطرين  وكــاف حقــه أف يطبــ  
وف  الدفقة الشـعورية  ووفـ  انت ـاء الجملـة  ولـذلك يخطـ  ك ـا  ـن يقـرؤوف الشـعر عنـدما 

لقصـــيدة  وفي ك ـــا مـــن الحـــا،ت عنـــد نهايـــة الشـــطر الأول مـــن افي الحـــا،ت كل ـــا يقفـــوف 
وصـــل الشـــطرين  في بعـــ  الحـــا،ت يوـــي  المعـــ   إذ يكـــوف مـــن حـــ  القـــراءة الصـــحيحة 

زهـا بـن أبي سـلمى في والوقوف في المكاف الذر يتم في ـا المعـ   ومـن ذلـك قـول الشـاعر 
في ا هرم بن سناف والحارث بن عوف اللذين أوقفـا الحـرب بـين عـن  وذبيـاف  صمعلقته يمد 
 الفتلى  يقول زها:  توتحملا ديا

 ســــعق ســــا اا غــــاد بــــب مــــرد  بعــــدما
 ف قســمج بالباــج الــذو لــا  حولــ 
ـــــــــنعم الســـــــــادان وجـــــــــدمما ـــــــــا  ل  يمان
 مـــــــداركتما  بســـــــا  و باـــــــان   بعـــــــدما

 واســعا    إن نــدرا الســلم  وقــد قلتمــا
 

 مبـــــــــ ل مـــــــــا بـــــــــاب العشـــــــــارد بالـــــــــدم 
ـــــب قـــــري  وجـــــرهم  رجـــــال  ـــــو  م  بن

 رم لـــق كـــ  حـــال  مـــب ســـحا  ومبـــ
 م ـــــانوا  ودقـــــوا باـــــنهم  طـــــر منشـــــم

 ومعـــرو  مـــب القـــول نســـلم   يمـــال
 

  لأف لشــطر الأول هــا صــحيحةإف الوقــوف في قــراءة الأبيــات الســابقة عنــد نهايــة ا
المعــ  ، يــتم  والــدف  الشــعورر ، ينت ــل  والوقفــات الصــحيحة هــل عنــد الفواصــل الــب 

كتــب علــى أســطر  كمــا يكتــب وضــعت في داخــل الأبيــات  وكــاف مــن حــ  الأبيــات أف ت
الشـعر الحـديث  و ــا ،شـك فيـه أف الشــاعر زهـا بـن أبي ســلمى كـاف ، يقـف في إنشــادت 

بيــات الســـابقة عنـــد نهايــة الأشـــطر  إنمـــا كــاف يقـــف في مواضـــ  أخــر  يـــتم في ـــا المعـــ   الأ
ولكــن مــن أســف أف بعــ  القــراء سافوــوف هــذا وينكرونــه  وقــد يعدونــه تشــوي ا  للــ اث  

لأنهـم وجـدوت علـى هـذت الحالـة فـللفوت  ولـن يقبلـوا التغيـا  والمشـكلة أنهـم   يسـمعوا ذلك 
 زها بن أبي سلمى ينشدت. 

لقـــد طبـــ  الشــــعر القـــد  وفـــ  الــــوزف  و  يطبـــ  وفـــ  المعــــ   يؤكـــد ذلـــك أف بعــــ  
حـــرف مـــيم لإشـــارة إ  أف الشـــطرين يتصـــل أحـــد ا  في ـــا بـــين الشـــطرينالأبيـــات يوضـــ  

تراعل تقاسمت ا تفعيلتاف  وهذا يؤكد أف الطباعة لواصل بين ما هو كلمة واحدة بالآخر  وا
 الوزف والتفعيلة  من ذلك قول المعرر: 

     الواء ما أظب أديم الأرء      م      إا مب هذ  الأجساد
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 وقد يطب  على هذت الصورة: 
     الواء ما أظب أديم الــ      أرء إا مب هذ  الأجساد

ة مــن هــذت الملاحأــة التنبيــه علــى أف مــا يميــز الشــعر الحــديث مــن الشــعر القــد  والغايــ
لــي  الــوزف و، طريقــة الطباعــة  فقــد زــن بعــ  القــراء كمــا زــن بعــ  الشــعراء أف طباعــة 
الشعر على أسطر تجعل منه شعرا  حدي ا   فلخذوا يوزعوف بع  قصائدهم ذات الشـطرين 

ن بعــ  الشــعراء أف كتابــة الشــعر علــى أســاس علــى أســطر كتوزيــ  شــعر التفعيلــة  كمــا زــ
التفعيلــة نعــل منــه شــعرا  حــدي ا   وهــذا الأــن هــا صــحيح أيوــا   لأف طباعــة الشــعر علــى 
أســـطر أو كتابتـــه وفـــ  التفعيلـــة ، تجعـــل منـــه شـــعرا  حـــدي ا   فالمشـــكلة ليســـت في الـــوزف و، 

 شعرا  حدي ا .  البحر و، التفعيلة  إنما المشكلة في أمور أخر  تجعل من الشعر
 ومن أم لة ذلك الأسطر التالية للشاعر سليماف العيسى: 

 غاوب       
 مرممي فاها غاوب

 وأسرار 
 بو و ة مذوب

 أمد  لق التلال لهاا  مرو
 نضاع  لق الذرى ..أنا والاروب

 بلادو 
 أو رائعة أغني  

 وأو مجاه  النعمق أجوب 
طن متوهجـة  والإيقـاع و ال جنح  والعاطفة خو الـالمقط  متلل   والشاعرية فيه عالية  والخي

ولكــن المقطــ  ، ينتمــل إ  الحدامــة  هــو شــعر تقليــدر  وكتابتــه علــى أســطر تتفــ  صــار   
وطريقـــة إلقائـــه  وتســـتجيب للـــدفقات الشـــعرية فيـــه  ولكـــن هـــذت الطباعـــة ، تخـــرج بـــه عـــن 

قـة ملامـة أبيـات مـن البحـر التقليدية  و، تـدخل بـه في شـعر التفعيلـة  فـالمقط  هـو في الحقي
الـــوافر  وقـــد وزعـــت علـــى أســـطر  وكـــاف المرجـــو لكـــل الشـــعر العـــربي أف يطبـــ  علـــى هـــذت 
الطريقـــــة  وفـــــ  الدفقـــــة الشـــــعورية  ووفـــــ  اكتمـــــال المعـــــ   ، في شـــــطرين وفـــــ  التقطيـــــ  
العروضل  ولكن بما أف الشعر العربي ذر الشطرين طب  كله في شكل جدولين  فإنـه كـاف 

بهذا المقط  أف يطب  في ملامـة أبيـات  مقسـمة إ  أشـطر واضـحة. ولعـل هـذا  من الأحر 



18 
 

يؤكــد مانيــة أف الحدامــة ليســت في الشــكل و، في الــوزف  إنمــا هــل في أمــور أخــر  تجعــل مــن 
 الشعر حداميا . 

لقد كاف الشعر على مر التـاريخ في حالـة تطـور مسـتمر  وهـو يتطـور بتطـور الاتمـ   
عـ  القـراء والدارسـين للشـعر القـدامى تطـورت في حـين ينكـروف علـى ومن الغريـب أف يقـر ب

الشعر الحديث تطورت  وهم يزعموف أف الشعر القد  قام على قواعـد وأصـول  في حـين   
يمتلك الشعر الحديث م ل هذت القواعد والأصول  وهم في الحقيقة وا وف  فالشعر القد  

نمـا تطـور الشـعر ونهـ  واختلـف مـن مرحلـة في عصورت كافـة   يقـم علـى قواعـد وأصـول  إ
إ  مرحلة  وبعـد انت ـاء كـل مرحلـة كـاف النقـاد يست لصـوف القواعـد والأصـول مـن المرحلـة 
الســــابقة  ويــــلي الشــــعراء الاــــددوف  فافوــــوف تلــــك القواعــــد والأصــــول  ويصــــنعوف شــــعرا  

رة أخـر  يـلي جديدا   ومرة أخـر  يكـر الـزمن  ويسـت لص النقـاد القواعـد والأصـول  ثم مـ
شعراء جددوف  ويرفووف ما وض  من قواعد وأصول  وهكذا دواليك  أما الشعراء الـذين 
تقيـــدوا بالقواعـــد والأصـــول فقـــد كـــانوا مقلـــدين  ونســـي م الـــزمن  وإذا كـــاف مـــا يـــزال يـــذكر 

  . تتعل  بالشعر سباب أخر  ،بعو م  فلأ
مـــن  تطـــور الاتمـــ   وانتقـــلولقـــد تطـــور الشـــعر العـــربي الحـــديث بتطـــور الاتمـــ   فقـــد 

التعبا عن ا  لك رصـا  ت مشكلات العصر وتزاحمت  وصعبالبساطة إ  التعقيد  وتراكم
وتعقيــدها وتزاحم ــا وتــداخل بعوــ ا في بعوــ ا الآخــر  ومــن هنــا أصــبحت تجربــة الشــاعر 
معقــدة ومركبــة  وأصــبحت رؤيتــه رؤيــا انفعاليــة وجدانيــة حلميــة  في ــا قــدر مــن الوضــوص  

إ  ار من الغموض  فلصبح من الصعب أف يع  كما كاف الشاعر القد  يع   فمال وأقد
الغموض والرمز والتلميح  بل أراد أف يو  المتلقل في خوم التجربة  ليعيش المعاناة م له  

الشــاعر الحــديث ، يريــد أف يعطــل رأيــه في القوــية  و، أف يل ــص موقفــه مــن المشــكلة  ف
ه في مقولـــة أو حكمـــة أو خلاصـــة  إنمـــا يريـــد للمتلقـــل أف يعـــيش و، يريـــد أف يصـــو  خ تـــ

التجربــة بوســاطة الشــعر  ولــذلك ، يقــوم الشــعر الحــديث علــى الفكــرة أو المعــ   و، يقــوم 
علـى الخطـاب المباشـر  و، يقـوم علـى تحديـد الغـرض أو الموضـوع  إنمـا يقـوم علـى التجربــة  

يوــــ  المتلقــــل في قــــل التجربــــة ويصــــورها  يل صــــ ا  و، يختصــــر الحكمــــة من ــــا  إنمــــا ين ،
يعيـد عـيش التجربـة كمـا عاشـ ا قرانها  يلقيه في خوـم ا  ليعـاني و ـ  وينفعـل ويشـعر  

ولــذلك كــاف علــى القــارنم المعاصــر أف يتعــب  ، أف يطــرب  وكــاف علــى القــارنم  الشــاعر 
و الحكمـــة  المعاصـــر أف يعـــاني وأف يعـــيش وأف ينفعـــل  ، أف ينتأـــر الخلاصـــة أو النتيجـــة أ
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وهـذا كلـه في ت المفارقة بين المتلقل والمبـدع  حدمهنا وك ا من القراء   يعتادوا هذا  ومن 
الغالــب الأعــم  إذ قــد تجــد في الشــعر القــد  مــن يل ــص التجربــة  ومــن يصــورها  وكــذلك 

 الأمر بالنسبة إ  الشعر الحديث. 
 الحكمة  حيث يقول:  لقد اختصر أبو الطيب المتنبي التجربة واختصرها في بيت

 مــــا كــــ  مــــا يتمنــــق المــــرء يدركــــ  
        

 مجرو الريا  بما ا مشتهي السـ ب  
 

 ولكنه في بيت رخر ينقل التجربة ويوعنا في خوم ا  حيث يقول:        
 ألــا ب  ــالا  مــب فوارســها الــدهر       

        
 ومــا قــولي كــذا ومعــي الصــبر وحاـدا   

  
لأول يل ـص الفكـرة  وينقـل الحكمـة  ويستشـ د علي ـا بصـورة مـن ف ـو في البيـت ا       

لكنـه الطبيعة  ليوضح ا ويؤكدها  ومدار العملية هو العقل والتفكـا  والشـرص والتلكيـد  و 
ويصــوه ا في صــورة  و، تســتقل الصــورة عــن التجربــة  و،   في البيــت ال ــاني يصــور التجربــة

  وهــل صــورة جديــدة مدهشــة  ، تنقوــل تســتقل التجربــة عــن الصــورة  ف مــا متلاحمتــاف
والبيــت ، يل ــص التجربــة في فكــرة  و، يصــوه ا في ــا القــدرة علــى الإدهــاش و، تنت ــل  

مـا يريـد مـن  و ـ  وينفعـل  ويتلمـل ويفكـر  ويسـت لصني عـاويـ ك القـارنم ليفي حكمة  
 أبو العلاء المعرر  فقال:  واختصر التجربةفكر. 

             معــــل كلهــــا الحاــــاد فمــــا أ جــــل
        

ـــــــــــاد   إا مـــــــــــب راغـــــــــــل فـــــــــــي ازدي
  

 ولكنه كاف قد صور التجربة في بيتين رخرين  فقال:        
 ولـــــو أنـــــي حباــــــج الخلـــــد فــــــردا          

 فــــــلا هطلــــــج  لــــــي وا ب ر ــــــي
             

ـــــــــد ان ـــــــــرادا  ـــــــــج بالخل  لمـــــــــا أحبب
 ســــــــحائل لــــــــا  منــــــــتظم الــــــــبلادا 

 
علــى التصــوير في البيــت ال ــاني  وصــورته تحمــل المعــ   ولعــل الشــاعر كــاف أك ــر قــدرة      

وتنقـل التجربــة  وهــل الدالـة والمعــ ة والموحيــة  وليســت زائـدة و، يمكــن فصــل ا أو شــرح ا  
 وإنما هل خطاب كلل للعقل والح  وا،نفعال دفعة واحدة.  

 وصورها  ووض  المتلقل في خوم ا  حيث قال: ولقد نقل ابن الرومل التجربة 
ـــــــــــن   بعـــــــــــد مشـــــــــــوقةأ  ـــــــــد الإلاهـــــــــا    انقهـــــــــــا وال ـــــــــدانوهـــــــــ  بع ـــــــــا  م  عن
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 وألــــــــثم فاهــــــــا كــــــــي ممــــــــوت حرارمــــــــي
  ومــا كــان مقــدار الــذو بــي مــب الجــوى

ــــــ ادو  ــــــ كــــــ ن ف ــــــ ل  ا  يشــــــ ي غلال
  

ـــــــــق مـــــــــب الهامـــــــــ  انفاشـــــــــتد مـــــــــا ألق
 لاشــــــــــــ ا  مــــــــــــا مر ــــــــــــ  الشــــــــــــ تان

ـــــــروحاب يمت جـــــــاســـــــوى أ ـــــــرى ال  نن ي
 

 ائم م  الصحب لشرب الخمرة: يصور الخروج باكرا  في يوم شتور ه ومنه قوله
ــــــــــ   وســــــــــا  وــــــــــبا  للصــــــــــبو  د وم
 يطـــــــــو  بكاســـــــــات العقـــــــــار كـــــــــ نجم
ــــوب مطارفــــا    وقــــد نشــــرت أيــــدو الجن
 يطرزهـــــــــا قـــــــــوا الســـــــــحاب بـــــــــ حمر  
 ك  يــــــال  ــــــود أقبلـــــــج فــــــي غلائـــــــ   

 

 فقــــــــام وفــــــــي أج انــــــــ  ســــــــنة الامــــــــض 
ـــــــا  ـــــــاب مـــــــنقض  لان  ومـــــــن ضفمـــــــب ب
 ق الأرء لق الجو دكنا  والحوا ي  ل

 أوـــــ ر  إثـــــر مبـــــاض  لـــــق أ ضـــــر  فـــــي
ــــــبعض أقصــــــر  مــــــب بعــــــض  مصــــــبااة  وال

 

ة يعيشـ ا  ونعــل المتلقــل إف ابـن الرومــل في كـل مــن المقطعتــين السـابقتين يصــور حالــ
 وخلاف ذلك قول جرير: يعيش ا  و   بها  

 إن العاـــــــون التـــــــي فـــــــي لرفهـــــــا حـــــــور 
ــــ   ــــق ا حــــراا ب  يصــــر ب  ا اللــــل حت

 

ـــــــــا   ـــــــــم يحـــــــــاب قتلان ـــــــــم ل ـــــــــا ث  قتلنن
  لـــــــت اا إنســـــــاناوهـــــــب أ ـــــــع  

 
إف الشاعر في البيتين السابقين يتحدث عن تجربة ويع  عن ـا  ولكنـه ، يصـورها و، 
ينقل ا  إنما  ووا إ  خ  ومقولة وفكرة  ومن هنا الفرق بين شعر التجربـة وشـعر الفكـرة  

مـــن ولكـــل من مـــا  الـــه وقيمتـــه  ولكـــل من مـــا مـــن يعجـــب بـــه دوف الآخـــر  ولكـــن ،بـــد 
بمعيــار  و، يمكــن أف يلغــل أحــد ا الآخــر  وكلا ــا شــعر. هــذا بمعيــار وتقــدير ذاك  تقــدير

       ولعل في البيتين التاليين ما يوضح الفرق بين التجربة والفكرة  يقول الشاعر: 
 أا لاـــــــــــج الشــــــــــــباب يعـــــــــــود يومــــــــــــا      

 
 فـــــــــــ  بر  بمـــــــــــا فعـــــــــــ  المشـــــــــــال 

 
 ويقول شاعر رخر :  

ـــــج وحاـــــاء المـــــوت بانـــــي وبان  هـــــا       أم
 

 وجادت بوو  حاب ا ين ع الوو    
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وواضح أف البيت الأول يطرص فكرة  وهـل تحمـل قـدرا  هـا قليـل مـن ا،نفعـال  وفي        
البيــت حركــة  وإحســاس بــالأ   والبيــت ال ــاني يصــور خــ ة وتجربــة  ويعــ  عــن حالــة  وهــو 

بــين البيتــين أف الأول يقــول والفــرق  بعيــد عــن تقــد  فكــرة أو خلاصــة  وفيــه تنــاق  مــؤ .
شــي ا  محــددا  منت يــا   في حــين يــوحل البيــت ال ــاني بمعــاف وقــيم وأفكــار ، نهايــة وــا  إذ لــي  
مــن الوــرورر أف تكــوف مــن جــاءت المــرأة  ولــو أنهــا كانــت المــرأة لكانــت تحتمــل تــلويلات 

  عدة. 
  و، يــلي بصــورة  ومــن الممكــن أيوــا  أف نميــز بــين شــعر يعــ  باللغــة العاديــة المباشــرة

النـوع الأول ومـن وشعر يعتمـد علـى الصـورة أساسـا   ونعل ـا حاملـة للمعـ   ومعـ ة عنـه  
 قول الشاعر ابن الفارض:  من الشعر

ـــــــك متل ـــــــي ـــــــي يحـــــــدثني ب ن  قلب
 مـــالي ســـوى روحـــي وبـــا ل ن ســـ 
 فــــضن ر ــــاج بهــــا فقــــد أســــع تني

                

 روحـــي فـــداا  رفـــج أم لـــم معـــر  
 لــا  بمســر  يهــوا فــي حــل مــب 

 يــــا  ابــــة المســــعق إ ا لــــم مســــع 
 

ولطـــف  وســـ ولته  ورشـــاقة الإيقـــاع وليونتـــه   وهـــو يعـــوض عـــن الصـــورة برقـــة اللفـــ        
ومـــن الشـــعر الـــذر يعتمـــد علـــى الصـــورة في المقـــام الأول قـــول أبي   ودفء العاطفـــة  المعـــ 
 تمام: 

 وغرابْج  حتق لم أجد  كر مشـر 
 نــــــــي طـــــــوب إ ا اقاـــــــتهب رددن

 وكنــج امــرءا  ألقــق ال مــان مســالما  
                

 و ــرتقج  حتـــق قـــد نســـاج المااربـــا 
 جريحــــا  كــــ ني قــــد لقاــــج الكتائبــــا
 فآلاــــــــــــج ا ألقــــــــــــا  إا محاربــــــــــــا

 
فالشـــاعر يعـــ  عـــن شـــكوات مـــن زمـــن عصـــيب ،  قـــ  رمالـــه  فقـــد جـــاب الآفـــاق         

لحه  ولكنـه أدرك أنـه ، أمـاف للزمـاف  ولكن المصائب نالت منه  وكـاف يـللف الزمـاف ويصـا
فلقســم أف يســتعد لــه  وهــو يســوق هــذت المعــاني في لغــة شــعرية قوام ــا الصــورة  فالمصــائب  

 كتائب محاربة  والزماف محارب صنديد ، بد من منازلته. 
وفي الشــــعر الحــــديث يمكــــن أف هــــد شــــي ا  مــــن هــــذا القبيــــل  ففــــل القصــــيدة التاليــــة        

بــد العزيــز هــد التعبــا بلغــة عاديــة مباشــرة ، صــورة في ــا و، خيــل  حيــث للشــاعرة ملــك ع
 تقول في قصيدة عنوانها: "شلء ما": 
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 إلاكَ  يء ما.. ويربطني إلاك           
 َ جال في مدا ا 

 لأنك مرد  رتيج ثوب ال ي   ب جسدا 
 وألقاجَ القناع  ب الندوب السُّود وال جوات 

 و ورد السوءَات   وكشت ج القرو  الناغرات  
 وقلجَ    إلاك  ...ه نـا ..فانظ رو ..

 فانْظ رو جرحي     أرما  أن أ رى أمامك  
 مدانانا ورغم الجر  والآام

 -ولو في لحظة َ برت  -
 كنوز أمومتي أْ طَق رباا الص د  وحد باننَا

 والطابة السمحاءَ والا ران
راحك الشوهاء  وددت لو احتضنج  ج 

 ويتها بال هم  بالتحنان .لو رلبتها دا
 ظ  غ  ُّ الخو  في ودرا ولكبْ 

 مخ ا    في َ َ ايا القلل   وظ  هناا ركب
  لا  يدوت  ومخشق لو و عج  .. مداري   

  ر ت  للنور  وارحت 
 .ق ظلت  بشعا   ي  يلقو اد ال

 باار  رورد  رَ جْ 
 رواسل  ادد رسخَجْ 

 ظ لالَ الموت واله جران فبا د باننا ألقق
 دتلج الكنوز  الثرد المعطاء  في ودرووب  

 ببةر مرد في القلل.
 سكنجْ .. وقد أرَ ق ال مان حبال   ولكن ي 

 وارمخَق ألمـي  واو    المريرد
 إلاكَ  يء ما..أظ  أرااَ يرَبطني إلاك 

ال في مدا ا   َ ج 
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 لأنك مرد  ريج ثوب ال ي   ب جسدا
 .وألقاج القَناع  ب الندوب السود والَ جوات

قليلــة جــدا   ومللوفــة  و، جديــد    صــورهافالقصــيدة تعتمــد علــى لغــة واضــحة مباشــرة     
و، تعقيـــد و، همـــوض  بـــل هـــل أقـــرب إ  الن ريـــة  والـــذر أكســـب ا في ـــا و، رمـــز في ـــا  

والخصوصــية الأن ويــة الــب تشــف الشـعرية هــو رقــة معاني ــا  والحركــة النفســية الـب تتوــمن ا  
اســك ووحــدة قائمــة علــى أســلوب القــص  فالقصــيدة تتحــدث في ــا عن ــا  ومــا في ــا مــن تم

المــرأة عــن إعجابهــا برجــل صــارح ا ذات مــرة فتعلقــت بــه ومنحتــه عواطف ــا  ولكــن الرجــل 
نفســه زــل يخفــل شــي ا  مــا  بســبب عــادات اجتماعيــة  فغوــبت منــه  وحــدث شــلء مــن 

ت أنــه كــاف قـــد البعــد بين مــا  ولكــن الـــزمن مــر  وهــدأ هوـــب المــرأة  فعــادت إليــه  وذكـــر 
وللشـــاعرة نفســـ ا قصـــيدة أخـــر  حافلـــة بالصـــور والرمـــز وهـــل بعيـــدة  صـــارح ا ذات مـــرة. 

 الإ اء  عنوانها "انتأار"  وفي ا تقول: 
 ج يرد منع لة

 مرقل في اللاالي الداجاة
 بصاص نور مب س انة مرمحلة

 لعلها محط  صها العتي في لرمال
  لق الشوالئ المن لجة

 .  انسةومحم  الأل ة والم
 ج يرد منع لة

 قاحلة مرمجلة
 مريد أن مسمع  قشقة الألاار

  لق ربق الأ جار
 في أحضانها مشتبكة وأن مرى الأ شاش

 مدفئ أاافها بالحل بالأ عار
 ج يرد منع لة

 مشوقة مبتهلة
 مريد أن محضب هذا المدى الموار

 أن معبر البحار
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 إلق الشوالئ المبتلة
 ومرممي في حضنها مشتعلة

 وجد واانتظار.بال
فالقصــــيدة تقــــوم علــــى الرمــــز  و، تخلــــو مــــن همــــوض شــــفيف  وهــــل ذات حركــــات 
ملاث  تقوم علـى التحـول  فـالجزيرة المنعزلـة ترجـو أف تمـر بهـا سـفينة  ثم هـل ترجـو أف تـر  

ـــار تمـــلأ فوـــاءها   ـــالأرض  ويمكـــن أف الأطي ثم هـــل ترجـــو أف ترتمـــل في الشـــاط  لتلـــتحم ب
ا  عن الوجر من العزلة والرهبة في ا،تصال بالآخرين بـالمع  العـام  تكوف هذت الجزيرة تعبا 

ويمكــــن أف تكــــوف تعبــــاا  عــــن شــــوق المــــرأة إ  الرجــــل والأســــرة والبيــــت والأو،د وا،لتحــــام 
بنصــف ا الآخــر  والعــودة إ  الرجــل الــذر خلقــت مــن ضــلعه  كــالجزيرة الــب فصــلت عــن 

تكوف تعباا  عن حـب لإنسـاف والحيـاة  وتأـل الشاط  وهل تود أف تعود إليه  ويمكن أف 
القصـــيدة قابلـــة لتـــلويلات عـــدة  وهـــل ت ـــا الخيـــال  وتمـــنح متعـــة فنيـــة مـــن خـــلال وحـــدصا 

 وتماسك ا وما في ا من تطور ونمو بالإضافة إ  الغموض. 
وما يمتاز به الشعر الحديث هو وحـدة الموضـوع ووحـدة القصـيدة وتماسـك عناصـرها  

ف م ا إ، من خلال النأر إلي ا نأرة كلية شاملة  وهالبا  ما يكوف المغز   بل إنه ، يمكن
واودف في ختام القصيدة  فيكوف مفتاص القصـيدة في الختـام ، في المفتـتح أو المطلـ  علـى 
خــو مــا هــو ســائد في معأــم الشــعر القــد   ومــن أم لــة ذلــك قصــيدة للشــاعر صــلاص عبــد 

   وفي ا يقول: الصبور عنوانها "أهنية من فينا"
 كانج منام  في سريرو  والصابا ْ 

 منسكلٌ ك ن  و  ا ْ 
 مب رأسها لردْف ها

 وقطردٌ مب مَطَر  الخري ْ 
 مرقد  في ظ لال  جَْ ن ها

 والنـََ    المستعج   الح ا ْ 
 يَشهَت  في حَلْمَت ها

 وق ج  قربها  أح ساها  أرق ـب ها  أ مُّها
 النَبْض  نَـبْضٌ وَثنَي

 في  سلال البَدَن  والرو   وو 
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 أقول   يان سي  رآا  اا   طشق حاب ب ا غربتك
 جائعة فقَوامَكْ 

 مائهة  فمدا َ اْطَ نجمة  ي ضيء  لكْ 
 ياجسمها الأباضَ قْ   أأنجَ ووتْ  

 فقد محاوَرْنا كثارا  في المسَاءْ 
 ياجسمها الأباض قْ   أنج   ضرد م نو رَْ   

 يا كم مجولج  سعادا  في حدائ قكْ 
 ياجسمها الأباض قْ   أأنج  مرْ   

 فقد نهلج  مب حوا   مَرْمراْ 
 سقايتي مب الم دام  والحباب  والَ بدَْ 

 ياجسمها الأباضَ مثَ   الر  الملائك ْ 
 مباراَ اا  الذو قد أبدَ كْ 

 وأحمد  ااَ الذو  اتَ مَساءْ 
  لق ج وني و عك

 لما رأينا الشمَ  في م ار  الطر 
 ا الجمالتابْ مداتْ  راَ اه

 مدت  را اها المخا تابْ 
 ونَـقارَتْ أوابع  المدينة  المدباـبَ ْ 
  لق زجا     شانا  ك نها مدفع نا

 نذهل   أيبْ  
 مشابكجْ أك انا  وا تنقجْ 

 أوابع الاديبْ 
 معانقج   اه نا  وافترقجْ 

 في قبلة  بلالة  منهوم ْ 
 م راقجْ  طوام نا  وانك  تْ 

  لق السلال م  القديم ْ 
مَاْب  ثم ن لنا للطريت  واج 
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 لما د لنا في مَواكل  البَشَرْ 
 ونَ ْ   المسر اب الخطوَ نحو الخب   والم

 المسر اب الخطوَ نحو الموتْ 
 في جبهة  الطريت   ان لتجْ  را  ها

 في ن صْ      مباَ دَتْ  فراقنَا مستعجٌ  يشدُّ ل  لت 
ر الطريت  م ـقْج    مالون   اناها لو رأيْج   -ما استطعج   -في آ  

 وحاب  ارفَنا  رى المادان  غمامَجْ بدون  ووتْ 
 ك نها مس ل ني .. مب أنجْ  

وقد تبدو القصيدة حتى قبيل الن اية جرد قصيدة في الغزل الفاحش  ولكـن ختـام    
القصـــيدة يكشــــف عــــن أنهــــا تعبــــا عــــن وضــــ  المــــرأة في الاتمــــ  الأوربي  وتصــــوير للعلاقــــة 

والمرأة في جتم  تطغى عليه المادة  وتكـوف العلاقـة المقدسـة بـين الرجـل  المفككة بين الرجل
والمـرأة جـرد علاقـة نفعيـة مؤقتـة عـابرة  حــتى إف المـرأة في نهايـة اللقـاء ، تعـرف الرجـل الــذر 
أموت الليل معه  فتنكرت  وتتنكر له  وهو نفسه ، يكاد يعرف لوف عيني ا  لأف علاقتـه 

والـذر قـم علـى لقـاء العيـوف حيـث في مـا مسـتودع الحـب ومسـتقرت  بها كانت عـابرة  و  ت
ويؤكــد د،لــة القصــيدة فــرق بين مــا  ــا طغيــاف المــادة والنفــ  وهيــاب المعــ  والــروص والقيمــة  

علــى واقــ  المــرأة في الغــرب ذلــك العــرر الفاضــح في القســم الأول مــن القصــيدة والكشــف 
  كمـا يؤكـدت أيوـا  عنـواف القصــيدة  لجسـدعـن الجسـد الأبـي  والإلحـاص علـى العلاقـة مــ  ا

وهو: " أهنية من فينا"  ولذلك تعد القصيدة تعباا  عن رؤية موضوعية للحوارة الأوربيـة  
 وليست تعباا  عن تجربة ذاتية ش صية  كما قد يتوهم القارنم العادر. 

از والقصيدة تمتاز بلسلوب القص  وهو ما منح القصيدة وحدصا وتماسـك ا  كمـا تمتـ
بالوصف المدهش للجسد  والصور الجديدة  والتعبا عن تناقوات المدينـة  فالشـم  تمـد 
ذراعي ا الجميلتين الم يفتين  و وع البشر تحث الخطى خـو الخبـز والمؤونـة وهـل في الوقـت 

ومتطلبــات الجســد  ولــي  بــالخبز تعــرف ســو  المــادة  نفســه تغــذ الخطــا خــو المــوت لأنهــا ،
، تملـــك تطلعـــات ســـامية أو رفاقـــا  مـــن الفـــن اف  وتلـــك الجـــوع البشـــرية وحـــدت  يـــا الإنســـ

ـــب قوـــت علـــى  ـــات العـــيش اليـــومل  وهـــل ال والـــروص والمعـــ   بســـبب انغماســـ ا في متطلب
  ويلاحـــ  في القصـــيدة هيـــاب الزهـــور والـــورود  وهـــل مـــن علامـــات الحـــب مف ـــوم الحـــب

تعــــ  عــــن موقــــف مــــن العــــا  والقصــــيدة تتجــــاوز مف ــــوم الغــــزل ل . والتواصــــل بــــين ا بــــين
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والحوــارة الغربيــة  وبــذلك تغــدو المــرأة في القصــيدة جــزءا  مــن العــا   وجــزءا  مــن مشــكلات 
الحياة والاتم  والحوارة  وبذلك تحمل القصيدة رؤية كلية  وتتجـاوز مف ـوم الحـب والغـزل 

 إ  التعبا عن موقف حوارر. 
ف الشـــــاعر ، يعـــــ  عـــــن ذاتـــــه وهنـــــا يمكـــــن الكـــــلام علـــــى البعـــــد الموضـــــوعل  وهـــــو أ

الش صية التاريخية  وإنما يع  عن ذات فنية  وهـو ، يـؤر  سـاته  و، يكتـب عـن نفسـه  
ليعـ  مـن خلالـه عـن حالـة إنما يوـ  بـين ذاتـه وموضـوعه مسـافة  ويعالجـه بموضـوعية فنيـة  

عـن وموضوع وقوية  وهذت إحد  سمـات الشـعر الحـديث  الـذر يسـعى هالبـا  إ  التعبـا 
 حالة وموقف كلل أك ر  ا يع  مباشرة عن ذات الشاعر.  

ضـ  المـرأة و وةة قصيدة أخر  للشاعر نفسه  تحمل م ل تلك الرؤية الشاملة  وفي ا ت
أيوــا  في قلــب تلــك الرؤيــة  لتغــدو جــزءا  مــن الحيــاة نفســ ا  وليســت جــرد وعــاء للــذة  أو 

وعـودة إ  النقـاء والحـب  والحيـاة الريفيـة  موضوعا  للغزل  وفي القصيدة هناء لل اءة والحب
يقــول الشــاعر وهــل أيوــا  تعبــا عــن قوــية وموقــف  وليســت تعبــاا  مباشــرا  عــن الشــاعر  

 في قصيدة عنوانها "سوناتا": صلاص عبد الصبور 
 وا م شْــــــــــــــــــاَلي إننــــــــــــــــــا  اهبــــــــــــــــــان  
ـــــــــاد   ـــــــــق بَـقْل هـــــــــا  ا الحا ـــــــــا  ل  لنحا
ـــــــــــــ ٌ  ـــــــــــــ  م  ونصـــــــــــــنعَ كو ـــــــــــــا  حوالا

 ي رحْلَتـــــــــــــيويـــــــــــــا فتنتـــــــــــــي  ســـــــــــــ م  
 وكـــــــــــــانَ ســـــــــــــريرا مـــــــــــــب وَـــــــــــــنْدَل  
 ولَوتقـْـــــــــــــج  جاــــــــــــــداَ بالااســـــــــــــــماب
 وثوبــــــــــك  ــــــــــاطٌ مــــــــــب الموســــــــــلاب
 ون ـرْ ــــــــــــــي الســـــــــــــــتارَ  وفاروزمـــــــــــــــان
ــــــــــــــافلان   وأيقَظْنــــــــــــــي وــــــــــــــاحبي  ي
 ودواى القطــــــــــــار   ومــــــــــــاَ  الطريــــــــــــت  
 يســـــــــاقونَ والمـــــــــوت  فـــــــــي مروـــــــــد  
ـــــــــ   وريـــــــــ     لأجـــــــــ   الرَغاـــــــــ     وظ 
ــــــــــافتنتي ــــــــــْ ت ك  ي ــــــــــي العصــــــــــر      وف

ــــــــــــــــــــج   لْ ــــــــــــــــــــافتنتي وقبـت  ثوبــَــــــــــــــــــك  ي

 
 
 
 
 

 

 إلــــــــــق قريــــــــــة  لــــــــــم يَط هــــــــــا البشــــــــــرْ 
 مَضــــــــــب   لانــــــــــا  وا النَبــــــــــع  جَــــــــــ 
ـــــــــج  ـــــــــورد  باحَت ـــــــــ     والس   مـــــــــب ال
ــــــــــــــــــ   المنتظــــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــــا المَرفَ نَ  وغ رْبَـتـ 
 وفَـرَْ ـــــــــــــت    مـــــــــــــب حَريـــــــــــــر  الشـــــــــــــآم
ـــــــــــــــــالعنبر   ـــــــــــــــــك ب ـــــــــــــــــحج  ك تا  ومَست
ــــــــــذَهَل  الأوــــــــــ ر  و ــــــــــاطٌ مــــــــــب ال
 مموجـــــــان  فـــــــي وَجهـــــــك الم ســـــــتهام

 مـــــــرَ الن ـــــــور وَجْـــــــَ  الوجـــــــودأف ـــــــتْ  غَ 
 زحامــــــا  مـــــــب الأرء  حتـــــــق الســـــــماء
ـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــ   والأغْبا لْ  لمعركـــــــــــــــــــة  البـ 
ـــــــــدْ  ـــــــــوب  جدي ـــــــــ     وث  وكـــــــــو،  نظا
 ولـــــــم ن تـــــــر   فـــــــي ال  حَـــــــام  البلاـــــــدْ 
 لأنَتـــــــــــك  أنـــــــــــج  رجـــــــــــائي الوحاـــــــــــدْ 
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فالشاعر يدعو المرأة إ  العيش في قرية بعيدة عن المدينة حيث ال اءة والنقاء والحـب 

ويــدعوها أ، تشــغل بتلــك العــوارض  لعــيش علــى عطــاء الطبيعــة ، عطــاء المدينــة  وحيــث ا
وهو يقدم وا الحب والـورود والأزاهـا  تعبـاا  عـن الحـب  كمـا يقـدم وـا ميـاب الحريـر د،لـة 

إنمـا يكــ  عنــه  كمـا إنــه ، يعري ــا أمــام و، يصــفه  علـى  اوــا الفتــاف الـذر  ،يصــرص بــه  
ه  بـل يسـدل السـتائر  د،لـة علـى الخفـر والحيـاء نـدها و، يـذكر مفاتالقارنم و، يـذكر جسـ

ى الحـب  يـر  عيني ـا الفاوزيتـين د،لـة علـ والحشمة  وعلى الرهم من إسدال السـتائر فإنـه
يموــل إ  العمــل ثم عيني ــا  رأة  والغــو  في داخل ــا مــن خــلال وعلــى خطــاب أعمــاق المــ

و، ينسـاها  بـل يرجـ   عيش  ولكنه ، يفقـد المـرأةبمتطلبات ال م  الجموع الزاحفة المشغولة
ا في رخــر الن ــار ليقبــل طــرف موبهــا م لمــا يقبــل المــرء طــرف مــوب أمــه أو طــرف مــوب إلي ــ

إف القصـيدة تعبـا بـل تقديسـ ا  ف ـل الخـلا . قدي   وفي هذا د،لة على تقدير المـرأة  
ريفيـة للحيـاة  وهـل رؤيـة عن رؤية شرقية  وتدل على عفة وحشمة وخجل  وتؤكد الرؤية ال

رومنتيكيــة   ، تخلــو مــن م اليــة  وإ  م ــل هــذت الرؤيــة  تــاج العــا  الــذر حــول المــرأة إ  
ســلعة وجعل ــا صــورة هــلاف ووســيلة لــ وين بوــاعة  بــل جعــل من ــا بوــاعة في ك ــا مــن 

وتغيـــا لـــوف عيني ـــا وجعـــل جـــل اهتمام ـــا ينصـــب علـــى الحـــا،ت  وشـــغل ا بصـــب  شـــعرها 
وهكــذا ا وجســدها ومشــكلات الغــذاء والنحافــة  وهــو يــزعم أنــه يــدعو إ  تحريرهــا. أزيائ ــ

نعل الشاعر المرأة جزءا  من العا  كمـا نعل ـا طريقـا  لل ـلا  مـن عنـت العـا  با،لتحـام 
بهــا حبــا  والعــيش معــا  بعيــدا  عــن تعقيــدات المدينــة  وقــوام القصــيدة العفويــة والــ اءة  وهــل 

 .يناسب العواطف القوية  وهو لمتقاربامبينة على البحر 
* 

، تتعل  بـالوزف أو القافيـة  م لمـا زـن  الحدامة ولعل في القصيدة السابقة ما يؤكد أف
قوـــور الـــوزف أو  المتلقـــين أو بعـــ  النقـــاد  كمـــا ، يتعلـــ  الأمـــر بعـــ  الشـــعراء أو بعـــ 

الأمــر تحــول عنــد   هيابــه  و، يتعلــ  بقصــيدة البحــر أو قصــيدة التفعيلــة  ومــن المؤســف أف
ك ـــا إ  هـــذا الأمـــر  وهـــدا مشـــكلة المشـــكلات  ومـــا هـــو كـــذلك  إنمـــا هـــو اخـــراف عـــن 
القوـــية  وتشـــويه وـــا  إف ك ـــاا  مـــن شـــعر التفعيلـــة أو مـــن قصـــيدة الن ـــر ،  قـــ  مف ـــوم 
الحدامــة  و،  قــ  مف ـــوم شــعر التفعيلـــة و، مف ــوم قصـــيدة الن ــر  وبعـــ  الشــعر المنأـــوم 

 :للبياي  ومنه المقطعة التالية  ق  مف وم الشعر الحدامل البحور على 
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 يـــــــــــــ مي مـــــــــــــع ال جـــــــــــــر وا يـــــــــــــ مي
 يحـــــــــوم حـــــــــول الســـــــــور مســـــــــتجديا  
 حتــــــــــق إ ا مــــــــــا الاــــــــــ ا أودى بــــــــــ 
 ســـــــــــــ انة الأقـــــــــــــدار لـــــــــــــم منتظـــــــــــــر
 مـــــــــــــب أيـــــــــــــب أقبلـــــــــــــج   وآبارنـــــــــــــا
 لعلنـــــــــــــي كنـــــــــــــج  لـــــــــــــق مو ــــــــــــــد
 الحــــــــل أ مــــــــق   وأنــــــــا هــــــــا هنــــــــا

 …رباعنـــــــا أقبـــــــ  مـــــــب رحلـــــــة الــــــــ 
 فرا ـــــــــــــــــــــام  مســـــــــــــــــــــب  بـــــــــــــــــــــالنور

 حبابتــــــــــي مـــــــــــب قبــــــــــ  أن مولـــــــــــدو
 

 
 
 
 
 

 

 حبــــــي الــــــذو أغــــــر  فــــــي الصــــــمج
 منهشــــــــــــــــــ  مخالــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــوت
ـــــــا أنـــــــج ـــــــب الأ مـــــــا    ي  وـــــــا  م
 وســـــــــــــندباد الـــــــــــــري  لـــــــــــــم يــــــــــــــ ت
ـــــــــج   ـــــــــب أقبل  مســـــــــمومة . مـــــــــب أي
 مـــــــــــب قبـــــــــــ  أن أولـــــــــــد  أو كنـــــــــــج
 أكتــــــــــــل فــــــــــــو  المــــــــــــاء ماقلــــــــــــج

  ــــــــــااع والأحــــــــــ ان والمقــــــــــج… 
 فلت تحــــــــــي الأبــــــــــواب يــــــــــا أ ــــــــــج

 أنــــــــج   أحببــــــــج  اناــــــــك   فمــــــــب
 
 

مبنية على الرمز  وهل تتحدث عن عش  الشاعر لل ورة  وهـل تكـاد تـلي  والمقطعة       
ولكن ـــا علـــى  مـــ  الفجـــر ولكن ـــا ، تـــلي لأف قـــو  القمـــ  تســـحق ا علـــى أســـوار المدينـــة 

هم مـن الآبـار المسـمومة  والشـاعر قـد عشـق ا مـن ر الرهم من ذلك قادمة م  الربي  على ال
مــة  ففي ــا الحبيببــة ادناصــر الحأر مــن قبــل أف تتفجــر  والمقطعــة تحــور كــل عقبـل أف تولــد  

وهل رمز ال ورة  وفي ا التصوف  ويتم ل في الحب الأز  من قبل أف تولـد  وفي ـا أسـطورة 
الخصـــب وا،نبعـــاث متم لـــة في الربيـــ   وفي ـــا أســـطورة الســـندباد جـــواب الآفـــاق ق ـــا  عـــن 

لشـــــفيف  والتحـــــول الجميـــــل  بالإضـــــافة إ  تنـــــوع تحقيـــــ  الـــــذات  وفي ـــــا ذاك الغمـــــوض ا
الأساليب بين خ  وإنشـاء  بالإضـافة إ  البعـد عـن التقريـر والمباشـرة  والإي ـام الجميـل في 

الــ اث الإشــارة إ  الحــب الأعمــى  والقصــيدة  لي مــ  الفجــر و، يــلي  وفي ــا مــنقولــه: يــ
دة   ـا يؤكـد أف الحدامـة ، تقـوم بعد ذلك كله مبنية على البحر السري   وذات قافية موحـ

 على الوزف فحسب  وإنما على تقانات أخر  أشد تعقيدا  وأك ر أ ية من الوزف والقافية. 
ـــــة شـــــكلة إف م    المشـــــكلة أو تتعلـــــ  بالوســـــائل والتقانـــــات والأدوات  وفي ـــــا الحدام

الأصــوات أســلوب القــص والحــوار والــدراما والصــراع والرمــز وتعــدد  المشـكلات كل ــا  ومن ــا
 الشـعر القـد وتوزيف الأشكال ال قافية من أسطورة ودين وتاريخ ومقافة  ولعل في بعـ  
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قـــد اســـتعاف بم ـــل تلـــك التقانـــات  و،ســـيما الشـــعر الجـــاهلل  ولكنـــه اســـتعاف بهـــا مباشـــرة  
 وبلسلوب أو   وربما كانت فيه واضحة الد،لة واودف.

ني  ففي ـا الأسـطورة والقصـة وفي ـا الرمـز  ويكفل أف نشا إ  معلقة النابغة الذبيا   
أســلوب القـص  ف ــو يقـص حكايــة زرقــاء اليمامـة الــب يـرو  أنهــا كانـت تبصــر علــى وفي ـا 

مســاة ملامــة أيــام  وهــو يــرور أنهــا أبصــرت مــرة ســرب حمــام  فعدتــه وهــو محلــ  في الجــو  
وف م ل ــا فلحصــته بدقــة  والنابغــة يطلــب بوضــوص وصــراحة مــن النعمــاف بــن المنــذر أف يكــ

يســتعين ماقــب النأــر  بعيــد الرؤيــة  حصــيف الــرأر   أ، يتســرع في الحكــم عليــه  بــل إنــه 
الدين  إذ يذكر النبي سليماف عليه السلام  وما امتاز به من قوة في الحكم وعدل  ويرجـو 
مـــن النعمـــاف أف يكـــوف م لـــه  ثم يشـــب ه بـــالفرات  و كـــل عـــن الفـــرات وفيوـــانه وهوـــبه 

وف ربـاف ســفينة تم ـر عبابـه مـن الغـرق  ومــا قصـة هـذا الربـاف وخوفــه وهمـرت الوـفاف وخـ
إ، تعبـــا عفـــور ، شـــعورر عـــن خـــوف النابغـــة نفســـه مـــن هوـــب النعمـــاف عليـــه  بـــل إف 
النابغة يكاد يقارب في شعرت مـا يشـبه الرمـز  إذ يـرور في المعلقـة نفسـ ا قصـة مـور وحشـل 

لســـماء  وقـــد ورد المـــاء لعلـــه يشـــرب  هـــب  مـــن الجبـــل في ليلـــة شـــتوية بـــاردة وقـــد أمطرتـــه ا
ففاجـلت الصـياد  وأرسـل عليـه كلبـين  فطعـن أحـد ا بقرنـه  وفـر الآخـر  وهـا ال ـور وخـاب 
سعل الصياد  وإذا كاف الشاعر قد وضح اوـدف في معلقتـه مـن ذكـر زرقـاء اليمامـة والنـبي 

النأر  فإنـه    أف يكوف م ل ما في الحكمة والقوة وبعدمباشرة سليماف  إذ وع  للنعماف 
قصـــة ال ـــور الوحشـــل  ولكـــن يـــدو أف النابغـــة كـــاف يتمـــ  أف ينجـــو مـــن  يوضــح هدفـــه مـــن

بطــش النعمــاف وافــ اء الوشــاة  م لمــا هــا ال ــور مــن الكــلاب والصــياد  وهــو بــذلك يكــاد 
 يقارب الرمز  فكلف الصياد رمز للنعماف نفسه والكلاب رمز للوشاة. 

مى شـــلء مـــن م ـــل هـــذا  ف ـــو يـــذكر الأعـــائن وقـــد وفي معلقـــة زهـــا بـــن أبي ســـل    
ارتحلـن بــاكرا  وزللــن يصــعدف في الطريــ  ويـنعطفن إ  أف بلغــن المــاء الأزرق الصــافي  وكلنــه 
يريـــد بـــه الأمـــاف في جـــو الحـــرب الـــب كانـــت بـــين عـــب  وذبيـــاف  وهـــو يشـــبه تلـــك الحـــرب 

لــى ةــود مــن دمــار بالناقــة  وكلنــه رســخ في ، شــعورت مــا كــاف مــن ناقــة صــا  ومــا جرتــه ع
وهـــلاك  يؤكـــد ذلـــك أنـــه يـــذكر الفتيـــة الأشـــقياء الـــذين عقروهـــا  وهـــو يشـــبه نتـــائن الحـــرب 

 الوخيمة بهم.  
المشـكلة أف ك ـاا  وفي الشعر العربي القد   و،سـيما الجـاهلل أم لـة أخـر  ك ـاة  و    

  فحـددوت بـالأهراض  تجزي يـا   من النقاد القدامى قد تعاملوا م  الشعر تعاملا  منطقيا  عقليا  
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  وحكمـوا فيـه العقـل  ورؤوا فيـه ومـائ  تاريخيـة  فعنـوا بلخبـار الشـعراء أك ـر وقطعوا أوصـاله
ف بلغــــت أنــــواع وأصــــناإ    ــــا عنــــوا بالأشــــعار  وشــــغلوا بالبلاهــــة  وأســــرفوا في تقســــيم ا

ا  لزحافـــات والعلـــل وجوازاصـــمـــا فعلـــوت مـــ  العـــروض  فـــاكتفوا باتقســـيماصم الم ـــات  وهـــذا 
مــن المؤســـف أف أك ـــر و الإيقـــاع  و، يســت   مـــن أول ـــك النقــاد القـــدامى إ، قليـــل   ونســوا

الشـــعر إ  المنطـــ  والعقـــل مـــن النقـــاد القـــدامى  ب النقـــاد المعاصـــرين أخـــذوا بـــ راء مـــن مـــال
لشــعر: كــلام مــوزوف مقفــى يــدل علــى معــ   ولــي  الشــعر  عــن اقدامــة  وا عنــد قــولووقفــ

 بهذا التعريف لف  الشعر ومات.  كذلك  ولو أخذ الشعراء
ـُـو   ف  ومـــن المســتحيل الوصــول إ  تعريــف جـــام  ر  عُــو، ي ـ  د  الشــعر في الحقيقــة ،   

مان  قاط  للشـعر  بـل مـن الخطـل البحـث عـن أر تعريـف  لأف الشـعر حالـة خلـ  وإبـداع 
 .وتجاوز لكل ما هو مستقر  أر إف الشعر هو تجاوز لكل تعريف  ورف  لكـل مـا اسـتقر

الشـعر م ـل الإنسـاف  هـل هـو جسـد أو روص أو هيكـل عأمـل؟ هـل هـو حيـواف نـاط  أو 
ضاحك أو اجتماعل ؟ أم هل هو حيواف يغزو الفواء ويستنسخ ذاتـه ويسـتبدل أعوـاءت 

 ويشن الحروب ويصن  الدواء كما يصن  الألغام والقنابل المدمرة؟ 
ر القد   فما مع  الحدامـة وإذا كانت معأم تقانات الشعر الحديث متوافرة في الشع

إذ؟ وبم يختلــــف الشــــعر الحــــديث عــــن الشــــعر القــــد ؟ إف الشــــعر الحــــديث يســــت دم تــــك 
التقانـــات اســـت داما  مختلفـــا   ف ـــل في الشـــعر القـــد  واضـــحة مباشـــرة  وهـــل أوليـــة  وتكـــاد 
تكوف مشروحة مفسرة  لأنها تلي للتوضيح ، للتعبا والتصـوير  إف الشـعر الحـديث يت ـذ 
مــن تلــك التقانــات وســائل ، أدوات  أر إنهــا تــدخل في نســين القصــيدة  وتصــبح جــزءا  
 من ا   مل التجربة وينقل ا  ، يشرحا أو يصورها  فالنابغة م لا  يقول للنعماف صراحة:

 واحكــــــم كحكــــــم فتــــــاد الحــــــي إ  نظــــــرت     
ـــــــــــــــق حمـــــــــــــــام ســـــــــــــــراع وارد الثمـــــــــــــــد   إل

              
يلمح و، يصرص  ويوم  و، يشا  وتر  ال قافة في عم  الـنص  والشاعر المعاصر         

 و، تأ ر فيه بارزة  بالإضافة إ  ما  ي  النص من هموض شفيف.  
وإذا مـــا ز ـــرت ال قافـــة في القصـــيدة واضـــحة مباشـــرة  فإنهـــا عندئـــذ تكـــوف موزفـــة         

من ذلك قصيدة للشـاعر توزيفا  جديدا   ويكوف الشاعر قد تعامل مع ا تعاملا  جديدا   و 
محمــــود درويــــش يســــتوحل في ــــا مباشــــرة أســــطورة أوديــــب الملــــك  ونعــــل عنــــواف قصــــيدته 
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أوديــب  ولكنــه يبــ  الأســطورة بنــاء جديـــدا   فيحووــا مــن أســطورة ومســرحية إ  قصـــيدة 
هنائيــة  و ــول أوديــب مــن رجــل يكتشــف الإثم الفــاحش الــذر وقــ  فياعقــب نفســه  إ  

كـــل   بـــل يســـتمرئه  وينكـــرر مارســـه  فيقـــرر بـــه  ويبـــاهل ويفـــاخر   رجـــل يعـــرف الإثم الـــذ
  في قصيدته  أوديب:   عراف  يقول محمود درويشلأالقيم والمفاهيم وا

 ماحاجتي للمعرفة  
 لم ين   من ي لائرٌ أو ساحرٌ أو إمرأْ .

 ألعرش  اممة  المطا   وا   اَ  لق وتمي
 ومشاةتي قَدَرٌ . ونعج  أ لوهتي

 آلهة  القطاع م َ يت ْ .بادو  و 
 ماحاجتي للمعرف   

 لسرُّ في الإنسان ا
 والإنسان  سَا د  ن س  وس ال    

 ا لم إاا مايرا   الآن 
 والما ي دموعٌ م تْرفَ ْ 
 ماحاجج للمعرف   

 أمشي أمامي واثقا  مب وولجان  طاوَ. ظل ي أزر ٌ 
 والناا  أ جارو

 هود    وللتاريخ أن ي مي بك    قضام    و 
 لا ر وا فرحي بمملكتي
 وأوادو وس ور  مدينتي

 وجلالَ أقنعتي
 وموت  الأم   فيت وفي الم ر ،. ههنا أحاا. هنا أحاا  هنااحاجتي للمعرف   

 ا  ن لي بسلالتي
 كانوا ر  اد   أم ملوكا   أم  بادْ 

 ملك وحادْ …أنا  هذا أنا مَل كٌ 
لُّ امرأمي وأ بد ها وألب     رْيَ   هاوأ ح 

 وأ دُّها مب ك  ألرا  الدم الجنسي  في دمها
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 وأ للت  ور تي ب حا  حاوانامها الصارى.
 أ ريدا  مَرتد  أ  رى  فلا متحدثي  ب زوجك  الما ي و ب رج  سواوَ 

 أنا هنا . وأنا هنا. وأنا هنا
 …وهنا أنا 

 حاجتي للمعرف    ما
 أنا كائبٌ فاما أكونْ 

 وأنا أنا
 قني ي  ر   ما يت سرٌّ ا

 بدأت  مب الجواب   لأكملَ ْ  س كم  ما
   ن لي بالأسةلْ  . ا

  متا مضق
   نَ لي. وأنا جوابٌ للجوابْ    ن لي  ا ا
   ن لي في أو  أ م ي ا

 ساتان  إن كانج أمار ْ 
 أو فقارْ  .
 مَلكْ .. أحَدٌ  أنا واحدٌ 

 حاجتي للمعرف    ما
 قد أماج لم يس لوني مَرتد   مب أو  و لْل  

 لم يس لوني  مَبْ أبوا ومَبْ أ وا  ومب قتلجَ وه  قتلجْ  
 لكنهم قالوا  ستث ر  للملكْ 
 فس لج   مَبْ قتَ  الملكْ  
 وس لج   مب قت  الملكْ  
 أنا قام   الملك  . الملكْ 

 هو والدو المجهول والراح 
 وأنا بروءٌ مب دَم  واق ْ 
 باني وباب اا. لم أ ر ْ 

 الجاه ْ ب ني القام  
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 وه  الجريمة أنني قام ْ 
 أم أنتني  ار   !

 وابنتي أ  تي أنا زو   أ م ـي
 ومختي  مث   ر ي  أوبة ْ 

 ياإمرأ ْ 
 يامعرف ْ 

  ماحاجتي لكما 
 لما ا لم مموما مث  موت الآله ْ 

 مَبْ أللت الما ي  ليا ك  طبوا  حول روحي التائه ْ 
 مَبْ دَات في  مرو سموم المعرفْ   

 تي للمعرف ْ ماحاج
 ماحاجتي للمعرفْ   

وواضــح أف أوديــب يــتكلم هنــا بلســاف حــاكم مســتعمر مســتبد اســتو  علــى الحكــم 
عنوة  ف و مغتصب دخيل  وهو يعرف ذلك  ولكنه ، ي تم  إنمـا كـل  ـه هـو ا،سـتبداد 

 والتمت  بالعرش  ولذلك ، يبا  بالمعرفة  بل ينكرها  لأف المعرفة تتناق  والعدل.
  لأف الشـعر يصـدر ر عامة والشعر الحـديث خاصـة أمـر طبيعـللغموض في الشعإف ا

عن الحلم والخيال وا،نفعال والإحساس بالجمال والشعور واللاشعور وإدراك الكـوف ورؤيـة 
العا   وهو يقوم على الرمز والإشارة والإ اء  و، يقوم على الشـرص والتوضـيح  كمـا يقـوم 

لـــى الإســـ اب والتطويـــل  وهـــو يخاطـــب في المتلقـــل عاطفتـــه علـــى الإنـــاز والتك يـــف  ، ع
وخياله  ويست ا فيه الحلـم وال قافـة والإحسـاس بالجمـال  ويسـاعدت علـى رؤيـة العـا   وقـد 
يخاطب العقل  ولكنه ، يخاطب العقل وحدت  و، يخاطبـه في المقـام الأول  وقـد يكـوف في 

لحقــــائ   كشــــعر الحكمــــة  وشــــعر الشــــعر نــــوع يخاطــــب العقــــل  ويســــعى تقــــد  الأفكــــار وا
المعرر  وهو شعر ذو قيمة  ولكنه نوع من الشعر  ولي  الشعر كله  و، يصح أف  اكم 
هــذا النــوع بمفــاهيم الشــعر الوجــداني  كـــذلك ، يصــح مطالبــة الشــعر الوجــداني بالوضـــوص 

 ومخاطبة العقل. 
خصيصــة إف الغمــوض هــو مســحة الفــن  وسمــة الجمــال  والوضــوص هــو سمــة العقــل  و 

من خصائص المنط   والشـعر لـي  منطقـا  و، فلسـفة و، عقـلا   وإف كـاف مـن الممكـن أف 
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يكوف مبنيا  علـى موقـف فلسـفل أو منطقـل أو عقلـل  ولكـن ، يمكـن مطالبتـه بـلف يكـوف 
إف الشـعر ،  تـاج إ  شـرص و، إ  ف ـم   في وضوص العقل ودقة المنط  وعم  الفلسفة. 

مكـن الإشـارة إ  ومـن المعـل معـه وانفعـال بـه وإحسـاس بقيمـه الجماليـة. إنمـا  تـاج إ  تفا
 بع  النماذج من الغموض في الشعر  ومن ا قول الشاعر أدوني :

 لا  نجما  لا  إيحاء نبي         
 لا  وجها   ا عا  للقمر  

 هو ا ي مي كرم   وثنيا 
 غازيا  أرء الحرو ْ 

 نازفا  يرفع للشم  ن ي ْ  ؛
   رْوَ الحجَر   هو  ا يلب 

 ويصلاي للكهو ْ 
 هو  ا يحتضب  الأرء الخ ا  .

إف الــنص يبــدو علــى قــدر مــن الغمــوض  ولكنــه لــي  بــالغموض المغلــ   إذ يكفــل 
الوقوف عند كلمة مفتاحية وهل الحروف  لندرك أف النص يتحدث عن الشاعر الـذر ، 

ام  و، يريـد التغـ  امـال من السـماء و، مـن القمـر  أر إنـه ، يـدعل الإوـ وامهيستمد إ
إنـه شــاعر بــدائل عفــور م ــل رمـح ومــ   أو م ــل قائــد فــاتح القمـر م ــل الشــعراء العشــاق  

يــدخل أرض الحــروف  ليبتكــر ونــدد  وهــو يعــاني ويتــل   ويقــدم معاناتــه المتم لــة في نزفــه 
في للشــم   أر للحقيقــة والحريــة والحيــاة  وهــو يمجــد كــل مــا هــو بــدائل أصــيل  متمــ لا  

الحجـــر والك ـــوف  وهـــو ذو رؤيـــة اوليـــة  تحـــي  بالعـــا   وفي هـــذت الرؤيـــة تصـــبح الأرض  
فالنص تمجيد للشـاعر إذ هدت الأرض خفيفة أمام معاناته ونزيفه  كل ا محتواة في رؤيته  

والذر يؤكد هذت الرؤيـة هـو عنـواف الاموعـة الشـعرية الـب تتوـمن الـنص السـاب    الادد. 
الدمشــ "  فالشــاعر يــتقمص ش صــة الشــاعر م يــار الــديلمل  ويعلــن وهو"أهــاني م يــار 

م له رفوه للواق  ونقمته عليه  والاموعة في الحقيقة قصيدة واحدة ذات مقـاط  متعـددة  
 ومن ا أيوا  المقط  التا   وفيه تلكيد لتلك الرؤية: 

 يضرب نا مهاارْ 
 يحْر   فانا قشْرد الحاادْ 
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 ؛والصبرَ والملام  الوديعْ  
 فاسْتسلمي للرُّ ل وال جاع 

 يا أرَ نا يا زوجة الإل  والطاادْ 
 واستسلمي للنارْ .

فالشــاعر ال ــائر المتمــرد يكســر القشــرة اوشــة للحيــاة الزائفــة الــب  ياهــا البشــر  كــل 
يولدوا من جديد  ويخرجوا لحياة جديدة  فكلنهم ،  يوف  كمـا  طـم خنـوع م وصـ هم 

و ملامح م الوديعـة المستسـلمة  كـل يعم ـم ال ـورة والتمـرد  ولـذلك على الذل واوواف ويمح
ف ذا الشاعر هو نذير ال ورة  وهـو الـذر سـيدمر كـل يبـ   وي ـدم كـل يشـيد مـن جديـد  
ولذلك ، بد من الموت أو الفداء من أجل الحرية  ويؤكد ذلك أف هذت الأرض قد هدت 

روــة  و، بــد مــن إشــعال الحرائــ  في   زوجــة للمســتبدين والطغــاة الــذين نصــبوا أنفســ م م ــل
وإذف تلـك هـل رسـالة ذلـك الشـاعر المتمـرد النـاقم  كل مكاف  كل تتط ر الأرض من م. 

الذر يريد للبشر حياة حرة جديدة  ، طغاة في ا و، زلم  ويريد للناس أف يت لصوا من 
 سكونهم وصمت م واستسلام م للواق  الذليل. 

افية مك فة ل وموميوس الذر سرق النار من الآوة وفي عم  هذا النص إشارات مق
سر الخل  وعلم ا للبشر في الأساطا اليونانية  والب تقول إنه ، بـد مـن التمـرد مـن أجـل 
الحرية والإبداع  كما يتومن الـنص إشـارة مقافيـة بعيـدة لأسـطورة طـائر الفينيـ  الـذر يبـ  

عـام مـرة  ثم  ـ ق  ومـن رمـادت ينبعـث عشه في نخلة بمصر أو في بلاد الشام كل خمسم ة 
طــائر فينيــ  جديــد  والأســـطورة تؤكــد ، بــد مــن المـــوت أو ا،حــ اق أو الفــداء مــن أجـــل 
حيـاة جديـدة  أر ، بـد مـن ال ـورة والتوــحية  وهـل إشـارة بعيـدة أيوـا  لأسـطورة دومــوزو 

في الربيـ  شـابا  الب تقول بلف الفتى الوسيم دوموزو يموت في الصيف كل عام ليبعث مانيـة 
وسيما  يمنح الأرض بهاءها و اوا. والنص يتومن تلك الأساطا في العم   ويشـا إلي ـا 
مـــن بعيـــد و، يصـــرص  فيوزف ـــا بـــذلك توزيفـــا  فنيـــا  ناجحـــا   ولعـــل في هـــذت التقانـــة الفنيـــة 

 العالية سر هموضه  وهو هموض  يل شفيف. 
مـن خـو قـول الشـاعر محمـد علـل وقد يذهب الشاعر في الغموض إ  مد  أبعـد  

 ا  الدين في قصيدة له عنوانها: "ميم  رث في الآبار"  حيث يقول: 
 " مام "             

 وساقاة الأسرار فلا  الاال
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  يح ر أحاانا  في القلل
 ويحرا أحاانا  في الآبار
 منشتا  أثلام الماء  لق سكات 
 فاخر  منها زبد مبهم

  ي  ذ " مام " الماء بك ا
 كما ي  ذ قم  الموسم

 فابصر وورم  ويحدا  فا 
 متماو  باب يدي  

 فاضاط حتق ا م لج مب باب أوابع   انا 
 وأنا فا  و مات جما  هذا الماء

 ك جسة في النار
 " مام " الآن ينام  لق   ة الرؤيا

 وا يصعد نحو الأمطار.  ا يهبط نحو البةر
الغمــوض  ولكــن القــراءة المتلنيــة وــا والوقــوف  وتبــدو القصــية علــى قــدر هــا قليــل مــن     

عند بعـ  الصـور مـن م ـل الحفـر في القلـب وسـاقية الأسـرار وإبصـار ذلـك الفـلاص صـورته 
تتماوج بين يديه تكشف عن أف القصـيدة تتحـدث تجربـة الإبـداع عنـد الشـاعر ومـا يعانيـه 

قلـــب ويكشـــف لحأــة الخلـــ  الفـــ   فالشـــاعر هـــو فـــلاص الغيـــب لأنـــه يغـــو  في أعمـــاق ال
الأسرار كالساقية  وهـو أحيانـا  يغـو  في أعمـاق الأعمـاق حيـث  ـرث في الآبـار  فتـزداد 
معاناته  وينش  الماء أمام موهبته ويـر  ملامـح قصـيدة تت ايـل أمامـه ولكنـه مب مـة  وهـل 
تطفو على سـطح التجربـة كالزبـد  و ـاول أف يمسـك بلحأـة الإبـداع و ووـا بـين يديـه إ  

لكـن معاناتـه تـزداد  وكلنـه نرجسـة تحـ ق في نـار التجربـة  وأصـعب مـا يكـوف أف قصـيدة  و 
يأل معلقا  في سماء التجربة  ، يستطي  التعبا عن ا  و، يستطي  الغرق في خوم ا  فـلا 

 هو ي ب  إ  أسفل الب ر و، هو  ل  م ل هيمة لي طل مطرا . 
لحأـــة الإبـــداع وكيـــف  ـــاول صـــو  وإذف فالقصـــيدة تتحـــدث عـــن معانـــاة الشـــاعر في      

التجربـة في عمــل أدبي  وهــل معانـاة هاموــة وصــعبة ومؤلمـة  لــذلك كــاف التعبـا عن ــا علــى 
وقــد أبــدع الشــاعر في ابتكــار صــور تنتمــل كل ــا إ  الريــف م ــل هــذا القــدر مــن الغمــوض  

ـــه التعبـــا  ووحـــدة مصـــادر  الصـــورة والفـــلاص والزراعـــة  وحووـــا إ  تجربـــة الشـــاعر في محاولت
منحت القصيدة وحدصا العووية  كما منحت ـا القـدرة علـى أف تجعـل تجربـة الفـلاص موازيـة 
لتجربــة الشــاعر  وكلنهــا معــادل موضــوعل وــا  والــذر يؤكــد هــذت الرؤيــة للقصــيدة العنــواف 
نفسـه  فالشــاعر قـد اختــار الحــرف الأول مـن اسمــه  محمـد  وجعــل مــن نفسـه فلاحــا   ــرث 
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بصــراحة ووضــوص  ولقــد عــ  عــن شــلء مــن هــذا القبيــل أعمــاق الــنف . في الآبــار  أر في 
 من قبل أبو الطيب المتنبي فقال: 

 أنام م ء ج وني  ب  واردها     ويسهر الخلت جراها ويختصم 
طبيعــة العصــر  وروص الشــعر الجديــد  والرهبــة في التجديــد  كــل أول ــك دفــ   ولكــن

دائمــا  الحــ  أف يعــ  بطريقــة مختلفــة  ولــي   الشــاعر إ  أف يعــ  بطريقــة مختلفــة  وللشــاعر
 عليه أف يع  كما ع  الشعراء السابقوف  وإ، لما ع .  

ولكـن ، بــد مـن القــول إف الغمــوض ليسـت ،زمــة في الشــعر الحـديث  فقــد يكــوف 
فيـــه مـــا هـــو واضـــح  وعفـــور  وبســـي   ولكنـــه يملـــك أبعـــادا  ود،،ت هنيـــة  ومـــن ذلـــك 

ير  وكن الشاعر  مل مصورة ويلتق  جزئيـات مـن هنـا وهنـاك  اعتماد الشعر على التصو 
ويوــع ا أمــام عيــ  القـــارنم  وهــو يخاطــب بصــرت  ويرســـم أمامــه لوحــة  وعلــى القـــارنم أف 
يكتشــف د،،ت اللوحــة التصــويرية في بنيت ــا الكليــة وفي جزئياصــا وتفاصــيل ا  ومــن هــذا 

للشاعر أحمد عبد المعطـل حجـازر ة" عنوانها: " أنا والمدينالشعر التصويرر قصيدة قصاة 
 يقول في ا: 
 وهذ  مدينتي..  هذا أنا

  ند انتصا  اللا 
 رحابة المادان والجدران م 

 مباب ثم مخت ي وراء م 
 وريقة في الري  دارت ثم حطج ثم  ا ج في الدروب

 ظ  يذوب
 يمتد ظ 

 و اب مصبا  فضولي ممـ 
 دسج  لق  عا   لما مررت

 ح يبوجاش وجداني بمقطع 
 بدأم  ثم سكج

 يامب أنج  … مب أنج  -
 الحارا الابي ايعي حكايتي

 لقد لردت الاوم
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 مب غرفتي
 وورت  ائعا  بدون اسم

 وهذ  مدينتي.. هذا أنا
فالشــاعر يعـــ  عـــن الطغيـــاف المـــادر في المدينــة  وقســـوصا علـــى ذات الفـــرد  وشـــعورت  

ن هــذت المعــاني أو الأفكــار  إنمــا في ــا بالغربــة والوــياع  ولكنــه ، يــلي علــى ذكــر شــلء مــ
يلجـــل إ  التصـــوير  كلنـــه  مـــل عدســـة مصـــور  ويـــ ك للمتلقـــل حريـــة ا،نفعـــال والتلويـــل 
والتفســا  في قــدر كبــا مــن الشــفافية والوضــوص  وهــو منــذ البــدء يوــ  ذاتــه في صــراع مــ  

جـه حوـور االمدينة  وبهذا الصراع ها المنت ل ين ل القصـيدة  فـإذا المدينـة ذات حوـور يو 
ومــا أشــبه الفــرد في المدينــة بوريقــة ليســت ذات قيمــة تــذروها الإنســاف ويتحــدات  بــل ينفيــه  

الــريح وتطــوص بهــا فــوق الأرصــفة  والنــور المتوقــ  منــه أف يوــلء يغــدو عينــا  فوــولية ترقــب 
الإنساف وتحاصرت  وحين  اول الفرد التعبا عـن ذاتـه ولـو بمقطـ  صـغا مـن الغنـاء  يقطـ  

لحارس أهنيتـه  ويناديـه شـاكا  مت مـا  مسـقطا  عنـه كـل صـفات الإنسـانية أو المواطنـة  عليه ا
فيناديه بلنـت  بـل إف المدينـة تطـردت أخـاا  مـن هرفتـه  أر تسـلبه ذاتـه  وتسـق  عنـه اسمـه  

 ليغدو ضائعا  من ها هوية و، ذات و، زل  وتلك هل ملساة الإنساف في المدينة. 
الحدامل بلسلوب القص  لما فيه من ه  وحركـة وتحـول  ولمـا كما استعاف الشاعر    

فيه من قدرة على التك يف وا،ختزال  وهو الأسلوب الذر يكسر من حدة الغناء  ومـن 
القصائد القصصية الواضحة والشـفافة والغنيـة التعبـا قصـيدة للشـاعر صـلاص عبـد الصـبور 

 عنوانها: " إ ال القصة"  وفي ا يقول: 
 ي بالرج  الرملي كانج مد ون

 وأناديها بالسادد الخضراء
 وملاقانا في زمني الش قي

 ومنادينا في مر  ل لي
 ومعارفنا في استحااء

 ومحس  ك  منا مبهورا  لون الآ ر
 ومقاسمنا الأسماء

 وم رقنا
 ا مس لني ما ا يحدا للأ ااء 
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 إ  متصدع 
 أو للأوداء 

 إ  مهوو في الصمج الم جع
 مساءلكني أ كر أنا  ات 

 كنا قد  اد نا منج  حصاد الموت
 غافلنا واحة ديك الوقج

 ولبعنا فو  جدار اللا 
 مخطاطا  يشب  ظلانا 

 لوناب م يجاب
 مسكوباب  لق لر  وساد متجعد

 منهاريب  لق مسند مقعد
 ها أنج مراني

 أمملق هذو اللوحة في أيامي الجرداء
 وأنادمها حاب ياال الندماء

  أفرغ للوحة ك سا  أرجوا
  هذا إجمال القصة.

والشاعر يست ل القصيدة منذ العنواف بما هو مفج   ويختم ا بما هـو مفجـ   إذ مـن 
المؤ  أف تختصر قصة الحب  وهنا ي ز الصراع بين ه  الحب وعمقه وامتـدادت  وتحولـه إ  
قصـــة تختصـــر  فلقـــد  ـــ  الحـــب بـــين الرجـــل والمـــرأة  وتقاسمـــا الأسمـــاء  وتعارفـــا  وحـــل كـــل 

ســـعف ما  فتفرقـــا  وتصـــدع الحـــب  الـــزمن الشـــفقل   ي  مـــا في الآخـــر  وتوحـــدا  ولكـــنمن
وهـــو   و  يبـــ  للشـــاعر ســـو  ذكـــر  ليلـــة قــــد ســـرق ا مـــن الـــزمن  ولـــي  لـــه ســــو  أف 

 قصـة. جـرد غدو الحـب يعيش علي ا في وحدته  وييس جع ا  وهكذا يغدو الحب ذكر   
ـــــاء  وشـــــدة في الإنـــــاز والتك يـــــف  واالقصـــــيدة م ـــــل هـــــذت و  لوحـــــدة العوـــــوية  وقـــــوة البن

ـــة " عنوانهـــا نفســـه التماســـك  وبعـــد الد،لـــة  وهـــ  الإ ـــاء  قصـــيدة أخـــر  للشـــاعر  أهني
   وفي ا يقول: " صغاة

 إلاك يا وديقتي أغناة واارد
  ب لائر واار
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 في  ش  واحد  ال غال 
 وإل   الحبال 

 يك اهما مب الشراب حسوما منقار
 انومب باادر الالال حبت

 وفي ظلام اللا  يعقد الجنا  ورد مب الحنان
  لق وحاد  ال غال

  ات مساء حط مب  الي السماء أجدل منهوم 
 لاشرب الدماء

 ويعلك الأ لاء والذماء 
 وحار لائرو الصاار برهة ثم انت ض

 معذرد وديقتي 
 حكاية ح ينة الختام 

 .لأنني ح يب
عر المــرأة بوصــف ا: صــديقة  ، وأول مــا يلفــت النأــر في القصــيدة هــو خطــاب الشــا

وهو ، يتوجه إلي ا بكلمات عش  وهرام أو افتتاف أو إطراء  فاتنة أو حسناء أو عشيقة  
إنمـــا  كـــل وـــا حكايــــة حزينـــة  وهـــو بـــذلك يخاطــــب في المـــرأة وعي ـــا  ويوـــع ا في قلــــب 

لـى أنهـا العصر  لتشاركه المعاناة  ف و ينأر على أنه صـديقة وشـريك في اوـم والحـزف  ، ع
جسد  يـل أو وعـاء لـذة أو جـال لتفريـ  الحـزف  وهـو يـرور وـا بإنـاز وتك يـف شـديدين 
قصـــة عـــش فيـــه أســـرة هان ـــة بـــالعيش  تقنـــ  بالقليـــل القليـــل  و، تـــؤذر أحـــدا   وإذا بنســـر  
كاســـر  ـــ  علـــى العـــش  و، يعطـــل الشـــاعر تفاصـــيل مـــا حـــدث بعـــد ذلـــك  بـــل يـــ ك 

يوضـح قصـدت مـن ذلـك النسـر الكاسـر  بـل يـ ك للمتلقـل للمتلقل تخيـل التفاصـيل  و ، 
 حرية التلويل  ثم يبتفت إ  الصديقة ليعتذر وا عن هذت الحكاية الحزينة الختام. 

إف رؤيـة القصــيدة للعــا  والمـرأة والحيــاة رؤيــة حداميـة معاصــرة  تعــ  عـن قلــ  الإنســاف 
لعــدواف  كلنــه ، جــال فيــه المعاصــر  وضــياعه في خوــم عــا  قــائم علــى الحــرب والقمــ  وا

                                    لحب أو سلم أو سعادة  فلي  ةة ها الحزف  الذر هو دليل وعل العا .  
وإ  جانـــب القصـــة والرمـــز الأســـطورر والعمـــ  ال قـــافي ز ـــرت تقانـــات ك ـــاة  من ـــا 

سم ــا الفنــاف التشــكيلل  القصــيدة اللوحــة  وتقــوم علــى رســم الشــاعر لوحــة كاللوحــة الــب ير 
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للشــاعر أحمــد عبــد المعطــل حجــازر  ولكنــه يرســم بالكلمــة  ومــن ذلــك القصــيدة التاليــة 
 وعنوانها: " تعلي  على منأر طبيعل"  وفي ا يقول: 

  م  مسقط في أفت  توو
  م  حمراء

 والاام رواوي
 من ذ من  ح م الأ واء

 وأنا ل   ري ي
 يدهمني اللا  

  اط الإس لجكانج ساارمنا ملتهم 
 الصا د مب قريتنا لمدينتنا

 حاب ممناج 
 لو أني أقذ  بن سي 
 فو  العشل المبت 

  م  مسقط في أفت  توو
 قصر مسحور 

 بوابة نور
 م ضي ل مان أسطورو
 ك   ضبج بالحناء 

 لاووا يصعد في الجوزاء 
 بالذي  الق حي المنشور 

 في الما ي كان اا 
 يظهر لي حاب ماال الشم  

 اةة بستاني في ه
 يتجول في الأفت الوردو 

 ويرش الماء  لق الدناا الخضراء
 لة الصورد ماث

 لكب الط   الرسام 
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 لحنت  الأيام. 
دنســت ا المدينــة  فــالريف في الشــعر المعاصــر رمــز  يعــ  عــن بــراءة الريــف وقــدفالشــاعر 

ا في ــا مــن زيــف للنقــاء والجمــال والعلاقــات الإنســانية  والمدينــة رمــز للعلاقــات النفعيــة ومــ
 لروص. وخداع وطغياف للمادة وهياب ل

قصــيدة تقــوم علــى اســ جاع والشــاعر ، يصــرص بشــلء مــن هــذت المعــاني  إنمــا يقــدم  
لوحــة تشــكيلية  ــدد في ــا عناصــر اللوحــة  وهــل اــ  وهــيم وطريــ  الماضــل  مــن خــلال 

من ـــا ليفـــ ش  صـــاعدة مـــن القريـــة إ  المدينـــة  وةـــة طفـــل في ســـيارة يتمـــ  لـــو يرمـــل نفســـه
العشب  وتبـدو اللوحـة ك يبـة  شـاحبة  ألوانهـا صـارخة فجـة  تـدل علـى العفويـة والبدائيـة  
ثم تلي الطري  الإسفلتية لتشوت الصورة  ثم يأ ر الطفل ليدل على الـ اءة والعفويـة وحـب 
 الطبيعة في تمنيه أف يلقل نفسه فوق العشـب المبتـل  د،لـة علـى حـب العـودة إ  الطبيعـة.
وما هذا الطفل سو  طفولة الشاعر في الماضل حيث الريف الجميل  والشاعر يسـ جعه  

وحوريـة حسـناء وطاووسـا   قصـرا  مسـحورا   ويس ج  معه أحلامه الوردية  فقد كاف يت يـل
وكــاف في أيــام الطفولــة ال ي ــة يت يــل الكــوف كلــه في هي ــة ريــف كبــا ويت يــل ا  في هي ــة 

لى الدنيا الجميلة  تلك هل الصورة الـب  مل ـا الشـاعر في مخيلتـه عـن بستاني يرش الماء ع
الريــف والطفولــة  مــن خــلال لوحــة تشــكيلية  ليعــ  مــن خلاوــا عــن  ــال الماضــل وبــراءة 

وهــل الأيــام بلعبائ ــا ومســؤولياصا ومتطلباصــا  الريــف. ثم يعــ  في الختــام عــن ملســاة مــرة  
و  تلـك الصـورة الجميلـة  ليعـاني مـن ذكراهـا وهـو وقد طحنت ذلك الطفل  و  تب  له س

 ما يزال يس جع ا  و   بالتناق  بين ا وبين الواق . 
وإذف  فالقصــيدة تقــوم علــى تشــكيل لوحــة فنيــة  تتــللف مــن عناصــر فنيــة محــددة  ثم 
ـــه القصـــيدة هـــو الإنـــاز والتك يـــف  ووضـــ   ـــام  ومـــا تمتـــاز ب التعليـــ  علي ـــا بإنـــاز في الخت

 قوم المتلقل نفسه ب كيب اللوحة  والتعامل مع ا وا،نفعال بها. العناصر لي
وهكـــذا  فالشـــاعر ، يكتـــب قصـــيدة في الغـــزل وأخـــر  في الرمـــاء  ومال ـــة في موضـــوع 
وط  أو قومل  ورابعة في موضوع اجتماعل  أو في وصـف الطبيعـة  علـى خـو مـا يـذهب 

وص الشــعر  إف الشــاعر يكتــب إليــه بعــ  الدارســين مــن تقســيمات عقليــة منطقيــة  تقتــل ر 
ورؤيـــة للعـــا   تمتـــاز بالكليـــة والشـــمول  وإدراك قصـــيدة يعـــ  في ـــا عـــن معانـــاة في الواقـــ   

الأــواهر كافـــة في علاقاصـــا المتشـــعبة المتنوعـــة  والشــاعر ، يقـــدم معـــاني وأفكـــارا   و، يعـــا  
لرمــز والبعــد ال قــافي موضــوعات و، قوــايا  وإنمــا يقــدم وعيــا  بالعــا   يعــ  عنــه بالصــورة وا
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وأسلوب القص والدراما والتشكيل الف  والحلم وكل ما يتاص له مـن وسـائل التعبـا الفنيـة  
في رؤيــــة شــــاملة أيوــــا   ، يفصــــل في ــــا بــــين قصــــة وقصــــيدة أو بــــين شــــعر ون ــــر أو قــــد  

ومــن وحــديث  فلــي  في الرؤيــة المعاصــرة منائيــات منفصــلة  بــل علاقــات توحــد وتشــمل. 
ل الشــــاعر للعــــا  وانفعالــــه بــــه طغــــت نزعــــة القلــــ  والتشــــاؤم والشــــعور بالغربــــة خــــلال وعــــ

وا،ه اب والتعبا عن عبث العا   وقد سـادت هـذت النزعـة عنـد ك ـا مـن الشـعراء  ومـن 
حــــ  الشــــاعر أف يقلــــ  أو يطمــــ ن  أف يتشــــاءم أو يتفــــاءل  أف ييــــلس أو يلمــــل  والقيمــــة 

ذا الموقـف  و، يمكـن الحكـم عليـه مـن خلالـه  إنمـا ليست في موقفه مـن العـا   أيـا  كـاف هـ
 القيمة لتعبات الف  عن هذت الرؤية. 

ومــن الموقــف المتفائــل قصــيدة للشــاعر مصــطفى أحمــد النجــار عنوانهــا "مازالــت الــدنيا 
  يلة"  يقول في ا: 

 أح  بوقع الجمال المص ق ..
 مهادى لطا ا   لق الشط  ند الأوا 

 و ند هطول السحر
 ك  آن يلألئ  ند احترا  الشموعوفي  

 ووقج الخشوع
 و ند انسكاب الدموع

 و ند الضرا ة   ند نشاد المطر
 أح  بوقع الجمال المص ق

 برغم اوطراع البشر
 أح  الجمال نديا

 رها ا   ذيا  
 يحد  مسته ئا  بالخطر

 أح  الجمال موالد فو  رماد السناب
 موالد في الموكل المنتظر

 ق الكائناتيمد جسور العبار إل
 ويمضي يعانت لهر الأك  ..

 قلوب الذيب اهتدوا ..
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 فاستضاء ال مان بهم في اوطراع الحااد
 أح  .. أح  بوقع الجمال الإلهي ..

 أمس  بالنور ودرو ..
  . وأرقـ  دمع البشر

فالشاعر يدرك ما في الواق  من صراع وص ب وقل  وضياع  ولكنـه علـى الـرهم مـن 
والعــدل والخــا والجمــال  متعلقــا  بــالنور الــذر يفــي  بقــيم الحــ   ذلــك يتفــاءل  متمســكا  

على الكوف  وهـو مـؤمن بـلف هـذا الجمـال الخالـد علـى مـر السـنين سـوف يتجـدد ويسـتمر 
في الأجيال  لينفل الق ر والألم  والشاعر يستمد من هذا النور تفاؤله  وبـه يمسـح دمـوع 

للنــاس كافــة  علــى الــرهم مــن إحساســه البشــر. إف الشــاعر  مــل الأمــل والتفــاؤل والحــب 
بـــالقبح الـــذر يســـود العـــا   وقـــد جـــاء التعبـــا عـــن هـــذا الموقـــف المتفائـــل بلســـلوب مـــوجز 

فافية مك ـــف  وبلغـــة موحيـــة  وبصـــور كونيـــة تشـــمل العـــا   وبقـــدر كبـــا مـــن النقـــاء والشـــ
 على القصيدة. العنواف الواضح الدال  والوضوص الجميل  يؤكد ذلك

ل  بالأمل والتفـاؤل ضـربا  مـن التوـحية والفـداء في عـا  صـعب قـاس  وقد يغدو التع
بعيــدة الإ ــاء هنيــة الد،لــة عنوانهــا: " هرفــة ا يأ ــر في قصــيدة قصــاة مك فــة علــى خــو مــ

 وحسب"  للشاعر الدكتور سعد الدين كليب  وفي ا يقول: 
 لنا ك   يء

 ح ا  الأماني  وزهو القصائد
 د ء الأزقة والمشتهق 

  ا يجيءلنا م
 وما سو  نخسر  كي

 يعا  الولب 
 فمب أجلنا يصب  البحر غاما  

 نخبة  قطرد قطرد
 ثم نسكب  في   ا  ال مب

 ون مي سريعا  إلق ال ند
 نعصر  كي يكون الثمب 

 وفي القلل أسةلة لا  مشبع
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 في القلل  ك بحجم الولب
 لنا ك   يء
 لنا ك   يء

 ولا  لنا غرفة للسكب.
ويعطــــل  وهــــو عاشــــ  للــــوطن  متعلــــ  بــــه  يمنحــــه الحــــب  فالشــــاعر يبــــذل ويوــــحل

لكــن في نهايــة هــذا الحــب والبــذل والتفــاؤل تأ ــر قســوة هــو يكــدص  و والشــعر والجمــال  و 
الواقــ  ومرارتــه  إذ إف ذلــك الشــاعر العاشــ  المــانح المتفائــل ، يكــاد  صــل علــى هرفــة في 

 الوطن  وهنا  عند الختام ت ز المفارقة المرة القاسية. 
ف القصيدة تخفل في أعماق ا ألما  مرا   وصراعا  قاسيا   ومعاناة حـادة  بـل تخفـل قلقـا  إ

وشعورا  بالغربة  وهذا كله ، يتوح إ، عند نهاية القصـيدة  ولـذلك تمـنح الن ايـة القصـيدة 
 بعدا  جديدا   وتدعو المتلقل إ  إعادة قراءصا بوعل جديد. 

يصــن  مــ  الن ايــة إطــارا   تــور القصــيدة  ويوحــد وعنــواف القصــيدة يتعلــ  بن ايت ــا  و 
مبتــدأها بمنت اهــا  ويشــكل العنــواف مــ  الن ايــة منبعــين للوــوء  علــى المتلقــل أف يكتشــف 

 .ة على هدر من ضوء العنواف وضوء الن ايةأعماق القصيد
وعلــى الــرهم مــن الوضــوص الــذر يأ ــر في القصــيدة  فــإف ةــة هموضــا  يكتنــف ذلــك 

وازف والتجاذب وال جح بين الوضوص والغمـوض تتـلل  القصـيدة  فالغرفـة الوضوص  ومن الت
وهــل في الحــالتين الــب هــل للســكن تــوحل ببعــدين  مــادر مباشــر  ومعنــور هــا مباشــر  

يعـ  الغربـة والوـياع  وحرمـاف بعيدة الد،لـة  فحرمـاف الشـاعر مـن هرفـة حجريـة للسـكن  
تقرار وا،طم نـاف  يعـ  ا،هـ اب والقلـ   الشاعر من هرفة معنوية  هل رمز للذات وا،سـ

 والقصيدة تحتمل البعدين  وتراوص بين ما  وبهما تغت .
والجميـل في القصــيدة أف الشــاعر ، يــتكلم عــن ذاتــه  و، بلســانه  إنمــا يــتكلم بلســاف 
المعـذبين وبصـوت الكــادحين  مسـت دما  ضــما المتكلمـين : نـا  ليــدل علـى روص  اعيــة  

عل  وعلـــى مشـــكلة  اعيـــة  والجميـــل في القصـــيدة أيوـــا  الحـــذف الـــذر وعلـــى وعـــل  ـــا
يبعث الخيال  ويـوحل بـد،،ت ، تنفـد  ف مـة في القلـب أسـ لة  وهـل بهـذا التنكـا ك ـاة 

عة ومتنوعــة  هــل هــا محــددة  وللمتلقــل أف يت يل ــا  وهــل أســ لة لــي  تشــب   وةــة اســوو 
شــياء عــا محــددة و، بــوف الــوطن  وهــل أأشــياء ك ــاة لأول ــك الــذين يبــذلوف ويوــحوف و 

وهــــذا التكــــرار يــــوحل بلشــــياء ك ــــاة  " لنــــا كــــل شــــلء" : قولــــه الشــــاعر تنت ــــل  إذ يكــــرر
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ومتعددة ومختلفة ومتناقوة  فقد يكوف وم في الأو  الشقاء والعناء والعذاب  وقد يكـوف 
ا ويبــذلوا ويشــقوا  وــم في ال انيــة الأمــل والرجــاء والغــد الموعــود  وقــد يكــوف وــم أف يوــحو 

وقـــد يكـــوف وـــم أيوـــا  أف  زنـــوا ويخســـروا ويفقـــدوا  وتبقـــى الإ ـــاءات واســـعة متجـــددة ، 
 تنت ل. 

وهنــــا يتلكــــد الوضــــوص والغمــــوض في القصــــيدة  و ــــا عنصــــراف متــــوافراف في ــــا  و ــــا 
أخر  ومتداخلاف مال ة  وفي هذا ما يمنح القصيدة خصوصـيت ا  متوازياف تارة و متجاذباف 

 عل ا قابلة لقراءات متعددة. ون
وفي هــذا مــا يؤكــد أيوــا  أف قــراءة القصــيدة قــراءة حــرة مبدعــة  تعيــد إنتاج ــا  بــل إف 
قراءة القصيدة هل الب تمنح ا وجودها  والقصيدة تأل ح ا  علـى ورق  وورقـا  في ديـواف  

لتوـــلء  وديوانـــا  علـــى رف  إ  أف يقـــي  وـــا قـــارنم يوقـــد في ـــا النـــار  فتتشـــتعل عندئـــذ 
وينتشر شعاع ا ويووع من ا الشـذ  والعبـ . و، يمكـن وضـ  خطـة لقـراءة القصـيدة  و، 
يمكــن وضــ  قاعــدة  إنمــا كــل قصــيدة تقــرأ مــن داخل ــا  وكــل قــراءة للقصــيدة هــل قصــيدة 

 جديدة  و، بد للقراءة أف تكوف و،دة جديدة. 
 ـر  وهـل نـوع شـعرر وكاف من مغامرات الحدامة الب اقتوـت ا روص العصـر قصـيدة الن

جديد  يقوم على خل  فواء شعرر  له خصوصيته وتجربته  و، بد مـن التعامـل معـه مـن 
داخلــه  مــن هــا الحكــم عليــه ســلفا   وفيــه الجيــد وفيــه الــردرء  م لــه م ــل أر نــوع شــعرر 
رخــر  فلــي  كــل مــا كتــب علــى التفعيلــة جيــدا   بــل فيــه ردرء ك ــا  ولــي  كــل مــا كتــب 

ربيــــة جــــديا  أيوــــا   ففيــــه ردرء  والجيــــد هــــو الجيــــد في أر شــــكل كــــاف  علــــى البحــــور الع
 والشكل ، يمنح الشعر قيمته. 

و، بد من التعامل م  مصطلح قصيدة الن ر على أنه بنية جديدة  و، يع  ألبتة أنـه 
الحكـم عليـه مـن مفـاهيم شـعر  أو قصيدة ون ر أو ن ـر وقصـيدة  و، يمكـن تذوقـه أو تقويمـه

و شعر البحور العربية  ، بد من تذوقه من داخله  ف و أشـبه مـا يكـوف بقـارة أو التفعيلة أ
بلدة جديدة  يختلف عـن كـل مـا عـدات  و ـا ،شـك أف التعامـل معـه صـعب  لأف القـارنم 

م وقـوانين وأحكـا داعتاد على الدخول إ  عا  القصيدة مزودا    ات سابقة  وربمـا بقواعـ
 كاف  فكيف يمكن أف تصلح لقصيدة الن ر؟ يا   سابقة  ، تصلح للشعر أ

حــول شــرعية الخلافيــة إف الم ــم في قصــيدة الن ــر لــي  النقــاش النأــرر  والمماحكــات 
هـــذا النـــوع وتاريخـــه ومفاهيمـــه أو قوانينـــه  مـــ  الإقـــرار ســـلفا  بلنـــه ، قواعـــد و، قـــوانين في 
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ل للنصــــو   الإبــــداع  و، جــــدو  مــــن المماحكــــات والخلافــــات النأريــــة  إف القيمــــة هــــ
الــذر تبــوأ مكانتــه في  دديــيأ ــر حقيقــة هــذا النــوع الشــعرر الجوالتعامــل مع ــا هــو الــذر 

  وخـوف م الـو ل مـن أف يلغـل قصــيدة السـاحة الأدبيـة علـى الـرهم مـن رفـ  الرافوـين لـه
البحــر  أو قصــيدة التفعيلــة  وأك ــرهم كــاف يرفوــ ا قبــل حــين مــن الــزمن  أو دعــواهم أنــه 

ف أخذ قصيدة الن ر مكانت ا في الساحة الأدبية ، يع  الإلغاء ألبتـة لأر معاداة لل اث. إ
نــوع شــعرر رخــر  ســواء في ذلــك قصــيدة البحــور العربيــة أو قصــيدة التفعيلــة  و، يعــ  في 
ـــد لـــه الحـــ  في العـــيش م لمـــا للأنـــواع  ـــر نـــوع جدي شـــلء المعـــاداة للـــ اث  إنمـــا قصـــيدة الن 

ف تســتمر وأف تعطــل وأف تتبــوأ المكانــة الــب تســتح  في الأخــر  حــ  العــيش  ووــا  يعــا  أ
 الساحة الأدبية  وف  الجودة والتجديد والإضافة. 

نص عنوانه " ألواف" للشـاعر مـلموف الجـابرر  وفيـه يسـتعين بـاللوف  قصيدة الن رومن 
ــــواف أخــــر  كالأصــــفر  ــــدأ بلــــوف مــــا لتتطــــور عــــ  أل في تشــــكيل لوحــــة قصصــــية متناميــــة تب

تم ثم الأبــي  النقــل  لتنت ــل إ  الخــلا  في لــوف جديــد  والقصــيدة تبــدأ والأخوــر والقــا
  :  بهذا المقط  

 انبثت مب باب الألوان  هابا  
 أغمض  انا  ومضق

  ط لريقا   بدأ الرسم
  لق أورا  وردد جورية

 رسم مواقع أقدام  هناا
 محرا يمشي باب الألوان.

يقـــه بمعانـــاة صـــعبة منطلقـــا  مـــن وبـــذلك يولـــد البطـــل مـــن رحـــم الألـــواف ليشـــ  طر      
الحــب والجمــال ليمــر بعــد ذلــك بــاللوف الأحمــر ويتمســك بــاللوف الأنصــ  ويك ــف الأبــي  
لتمــــوت القتامــــة في مقطــــ  رخــــر ثم يــــتلم  مســــرات في الكــــلس الأخوــــر ويســــكب اللــــوف 
الأزرق فتغمرت سلافة النشو  فيغفو  وهل  يعا  ألواف تدل علـى حـا،ت مـن الصـراع مـ  

لفة أو مرورا  بتجارب متنوعة وصـو،  إ  حالـة مـن الوجـد يستسـلم في ـا إ  اللـوف قو  مخت
الباهر ويستقر  وعندئذ تلي الحبيبة الم لصـة عـ  الحلـم أو الواقـ  ليصـبح مـن خلاوـا لونـا  

 رخر ، اسم له : 
 م ت  قطرد الندى مقلها
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 يتقد بريت السر المطلت
 مت لت الريشة بالألوان

 ءمط  وردد  ذرا
  لق  طوات الريشة المخضلة

 بريقها الملونا ..منشر  ذاه
 وممضي..مصر، للحااد

 إلا  ممضي
 مضم .. منتشل .. مرفع 

 يمضي في مساربها في مسامها
 ويصب  لونا .

والقصـــيدة قائمـــة علــــى حركـــة التحـــول للبطــــل خـــلال رمزيـــة الألــــواف الـــب تحــــرك      
  وجاءته م ل وردة عذراء لتحملـه وتخلصـه خلاوا وتحول ع ها إ  أف تفتحت قطرة الند

مــن اخــتلاف ألــواف متعــددة خ هــا  وليصــبح لونــا  جديــدا  حــرا  ، شــكل لــه و، اســم  رمــزا  
للانعتاق والخلا  الن ائل  ولعل القادمة أخاا  الخارجـة مـن قطـر النـد  م ـل وردة عـذراء 

 الط ر والخلا  . هل المرأة مطل  المرأة أو الأم رمز
يدة تستدعل بصورة ها مباشرة الكوميديا الإوية لدانب حيث يرتحل الشـاعر والقص 

ع  الجحيم والمط ر وبع  طبقات الفردوس لتقود بعد ذلك خطات حبيبتـه بياتريتشـا رمـز 
الحــب والخــلا  إ  الطبقــات العليــا مــن الفــردوس حيــث يــر  وردة النــور  وقــد اســتعمل 

حين استعمل في الفردوس الألواف الفاتحـة إ  أف انت ـى  دانب في الجحيم الألواف القاتمة في
 إ  اللوف الأبي  النقل.  

حـــــا،ت ومواقـــــف تصـــــوير وهـــــو  هالبـــــا  مـــــا تعتمـــــد قصـــــيدة الن ـــــر علـــــى التك يـــــف و 
وانفعــا،ت واســعة وعميقــة في ألفــا  قليلــة  هــو تفجــا صــ رة  ، تجميــ  كومــة حجــارة  

الوموة  وهل توـيف إ  التك يـف نهايـة هـا حتى ز ر في قصيدة الن ر ما يمكن تسميته 
 : (47) للشاعر محمد فؤاد " قصادد "  اومنمتوقعة  

 أحتا  إلق بضع أورا  باضاء
 ومساء دافئ...وقلم جا 

 كي أبدأ في كتابة القصادد
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 كا  لي أن أنهاها..ولكب
 وأنج لسج معي.

تلفـة  من ـا مـا وأمام الحب كـاف لقصـيدة الن ـر مواقـف متعـددة  تجلـت في أشـكال مخ 
هو تقليدر عادر ومن ا ما هو جديد  فقد ع ت قصيدة الن ر عـن  التـوق  المشـتعل إ  

 : "  رفة البااء"المرأة والحرماف من ا   يقول الشاعر أحمد مشوَّل في نص عنوانه  
 والمساء ياسماب وباحك لالك

 وودرا  را النجوم
 وحاب م هر الر شة

 ب لق  رفة العانا يرمبك الاام
 ما باب وردد الاام

 وغواية البااء
 يشرئل م ا  الندى

 ومضحك أغصان الجسد
 قهود الصبا  مرمش  الأ جار
  ب ال ستان منحسر الرغائل

  لق الطوفان وم لباب روحي
 وناني مثلهم نلعل مث  الأل ال
 مناماب وحدا وحاب ي مي المساء

  لق السرير.
وصــــورت واضــــحة وهــــل متعلقــــة الــــنص يعــــ  عــــن رهبــــة متقــــدة وحرمــــاف شــــديد  و   

بالجسد و،شلء في ا من هموض ولذلك ، تنشر إ اءات واسعة على الرهم من  اوـا  
وتتجلــــى جــــدة الــــنص في الن ايــــة حيــــث تنــــام المــــرأة في الســــرير وحــــدها تعبــــاا  عــــن الغربــــة 
والوحـــدة وهيـــاب الحـــب  وفي هـــذا د،لـــة علـــى روص العصـــر المتفكـــك  وإف كـــاف الـــنص ، 

  شلء من ذلك.يشا إ 
وقد يع  الشاعر عن صـراع بـين الـروص والجسـد  أو بـين الحـب والشـ وة  ولكنـه      

يأل منجذبا  إ  ما ي ـور بـين جنبيـه مـن لـواعن ومـا يوـن في داخلـه مـن رهبـة  ويعـ  عـن 
ذلك الشاعر محمـد زينـو السـل وم في نـص طويـل يـ جح فيـه بـين حـا،ت مـن الرهبـة والعفـة 
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وتنوح ألفازه برهبات صارخة ع  لغة واضحة الصور على الرهم  ا في ا  والوجد والتوق
من محاولة للتجديد كما تعلو ن ة الخطاب كلنها دعوة صر ة إ  الوصال  و، يخلو النص 

 : " احترا  "لديه من زلال التفعيلة وبقايا الرور  يقول في مقاط  من نص عنوانه 
 محج ظلال روحك م ا ت

 مب جديدملونج  ضرمي 
 أينعج ثمار روحي الهائمة في ظلال الحلم

 مبحث  ب الجمر لتحتر  ب 
 فر ج لك مواجاد  عرو
 سرت قشعريرد في جسدو

 رسمتك  ناقاد وجد
 في دالاة القلل

 متهادى  لق جمر الوجد
 مت رج  في نوسان

 يذيل الشموع في  را الصها 
 وي ت  نافذد  لق جدول العشت

 ممت    مرد التصو 
 الورد ب لوان

 منتع  روحي مب جديد
 أبصر  امي في مرآد حاامي

 قصادد  شت
 منصل الجسور باني وبانك
 ممتد يدو لتقط   ناقادا

 متذو   مرمها
 أهام  لق وجهي

 مائها  مب التهابات الجر 
 وغصج الدموع في المآقي

 متجملا  بالصبر. ألتم  العذر
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مشـــكلة وجـــود وحيـــاة  ةـــة مواقـــف أخـــر  تبـــدو أك ـــر جـــدة  إذ يغـــدو الحـــبو     
ويغــدو جــزءا  مــن بنيــة الــوطن والعــا  والشــعر  وهــاهل ذر المــرأة تــوحل إ  الشــاعر محمــد 
شيخ ع ماف بصور مدهشة مست اة لديه كل أحاسي  الأ  وال اءة والطفولة وتغدو لديه 

منـاء قوية وجود وحياة وتكسب  له دفقا  داف ا  وتمنح لغته رفاقا  من الغـ  و، ينسـى في أ
"  ذلك وحدته وألمـه الفـردر الـذر هـو في الوقـت أ  الجميـ   حيـث يقـول في نـص عنوانـه

 : ز ار  معشقة بالدموع"
 س  ط ك  لق لريقة الاجر 

 وأ لقك مب  عرا
 في إحدى الساحات العامة

 وأقط  أوابعك العشرد
 . ب نك  شاقتي وأ لب  للجماع
 لم أزيب جبهتي

 بضكلا  الشوا الاسو ي
 لت قامات الرجالولم أمس

 . في الاوم الواحد أل  مرد غار أنني أولل
 أنا سبارماكوا الأحااء الشعباة

 ورامبو الأزقة الموحلة
  لق لريقة يوكاو ماشاما أنا المنتحر

 أو بالرقص  لق لريقة زوربا
 لعاناك ألت يبهرني

 . ونشا  المطر..ولصومك وقع الناو
 س قتحم أسوار  اناك
 لجمالةوأحرر ك  الكلمات ا
 وأللت سرا  الااسماب

 ما م ال مجهولة غابات  عرا
 وأنا حارا الجبهة الشامخـة

 . والض ارد الحائرد
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 امركي يديك باب أوابعي
 وادفني وجهك في ودرو
 . أو بالصمج..فهذا أوان الموت بالحل

 س بني لحبنا الألا 
 باتا  مب  شل الورد

 وأفر   بالااسماب
 فلماي أوابعك...موجع حبك

  رجي مب  اورميوا
 أنا المحمول فو  هود  الجر 

 والنائم في ج ب المحارد
 .و را ي للريا  قامتي..فاسبلي الدمع دوني
 وهذا العطر يتبعك...مب أية ج يرد أنج

 .وك  هذ  السحل النازفة
 مب ألم الورد..في اللا  الموجع
 ووها  الجر 
 أمكوار كال وبعة

 . وأ ر ة الكلمات...وأمدثر بسحل المل 
 كلما جاء الصبا .. لما ا
 مب فرحي. كالأل ال أبكي
فــالنص يفــتح فوــاءات لحــب حــا  بــانطلاق مبــدع   فيــه فروســية ونبــل  فيــلي      

بصور وحشية في ا اندفاع   ولكن ذلك كله ها متحق  إنمـا هـو محـ  حلـم  مرجعـه إ  
مــن الحرمــاف والأ  فــإف  أ  وحرمــاف  وةــة هنــاء  يــل لجمــال الحبيبــة وبراءصــا  وعلــى الــرهم

النص ينت ل بالفرص الحزين  تفاؤ،  بصباص جديد  من أجل مزيد من الأمل والحلـم   ولغـة 
الـنص سلسـة  وصـورت مبتكـرة  في ـا وحـدة وانسـجام  وهـل قويـة الإ ـاء مـن هـا همــوض 
و، تعقيــد  والــنص جموعــة دوائــر مفتوحــة م ــل طريــ  ملتفــة حــول جبــل تنمــو في تصــاعد 

مــن خــلال دوراف يبــدو كــالتكرار ولكنــه لــي  بتكــرار إنمــا هــو نمــو صــاعد.وتلاح   مســتمر
ا،ســـتعانة بإشــــارات مقافيــــة في المقطـــ  ال الــــث للتعبــــا عــــن حـــا،ت مــــن الحــــب والبطولــــة 
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والفروســية ولكــن تبــدو علــى قــدر هــا قليــل مــن عــدم الــتلاحم مــ  البنيــة العامــة للــنص و، 
 تخلو من مباشرة.

سعيد السراج نصا  يع  عن حالة من العش  والوجد الجنوف والحلـم ويقدم عايد      
وا،شــت اء والحرمــاف  يقــول في ــا كــل شــلء و، يقــول أر شــلء  في ــا مــن الرهبــات الخفيــة 
م لما في ا من الرهبات الفاضحة  وهل موارة بالإ اء ملفوفة بالوباب كل العلاقات بين 

ن هـذا المـزين المنسـجم مـ  منطقـه الـداخلل وهـا الألفا  في ا ها معقولة و، منطقية  وم
المنســجم مــ  أر منطــ  خــارجل رخــر تولــد حالــة مــن الجمــال والعشــ  للمــرأة في ــا الإنــاز 

 :  " امرأد "والتك يف وفي ا الشعر والسحر  وفيما يلل النص وعنوانه 
 يا امرأد مب غسلاب وبهار

 مب     وسكانة
 مب  ط  ود ان

 تيا امرأد محتضب التابو 
 التومم مومااء العصر ال ضاة

 يا امرأد مب  ار وفضاحة
 ماتس  بمن ضة الشارع

 ومحتطل الاام
 أيب  ب ت في الم قاب

 قطارات الذب .
ويلاحــ  الإيقـــاع الســري  للـــنص كمـــا تلاحــ  الحركـــات الك ـــاة وهالبــا  مـــا تـــلي      

الـــنص علـــى تفعيلـــة ملاميـــة  ولـــو، جي  ـــا بوـــ  مـــرات منائيـــة الحركـــة ومـــرتين رباعيـــة لكـــاف 
المتدارك  وتلاحـ  وحـدة الأصـوات وانسـجام ا إذ يغلـب علي ـا التـاء والطـاء والوـاد وقـد 

 تتعاقب بشكل واضح و،سيما في الأسطر التالية: 
 يا امرأد محتضب التابوت

 التومم مومااء العصر ال ضاة
 ماتس  بمن ضة الشارع.

ش والغرائبيــة محققــة ســريالية وصــور الــنص مدهشــة ، رابــ  بين ــا ســو  الإدهــا      
واضـــحة  فـــالمرأة تحتوـــن التــــابوت  وتغتســـل بمنفوـــة الشــــارع  وتحتطـــب الغـــيم  ووحــــدصا 
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الداخليــة وانســجام ا العوــور يؤكــداف صــدق ا وعفويت ــا وبعــدها عــن التكلــف كمــا يؤكــد 
أف تحقيق ــا الوزيفــة الجماليــة المنوطــة بهــا وهــل الإدهــاش وإطــلاق قــو  الخيــال الحــر  وهــذا 
الغموض الشفيف الذر تتسربل به القصيدة ي ا الشغف لد  المتلقل لقراءصا ها مرة إذ 
إف قـــوة الإ ـــاء في ـــا هـــا منت يـــة بالإضـــافة إ  مـــا في ـــا مـــن إنـــاز شـــديد وتك يـــف وهـــل 

 بذلك تحق  قصيدة ن ر متميزة.
ة مـن ولقد ع ت المرأة قرية عن الحـب في أشـكاله كافـة  وربمـا كانـت أك ـر جـرأ     

الرجل وأك ر تجديدا   ويبدو أف المرأة قد وجدت في قصيدة الن ـر جـا،  رحبـا  لحريـة التعبـا  
فقد لقيت قصيدة الن ر إقبا،  واضحا  مـن المـرأة  وبك افـة واضـحة  وبقـدر كبـا مـن التنـوع 

عـن  في ا تو  والبناء  وبلشكال مختلفـة مـن الجـرأة في البـوص  والصـدق في القـول  والتعبـا
 الذات  الفردية والكلية.

وتعـــ  الشـــاعرة ليلـــى مقدســـل عـــن نزعـــة صـــوفية واضـــحة تتم ـــل في التطلـــ  إ       
المســتحيل والتعلــ  بالعــذاب الممــ    وتتجلــى هــذت النزعــة الصــوفية في لغــة بســيطة وألفــا  

 : لأنك "رشيقة  وبوضوص شفاف  حيث تقول في نص عنوانه " 
 لأنك لب مكون لي أحببتك

 حبا   ائما   لتكوجع
 والم رحة في الرسائ  المح نة
 أكتل إلاك وا أراا

 لأنك لب مكون كك  المحباب
 فرا ...لقاء ..دمعة 

 أحببتك فرحا  قادما  مب دمع المطر
 لأنك لب مكون لي اقتحمج وحدمك

 وامتا  كعاز  ناو ح يب وجدمك
 و تاءٌ  اا ينحني  لق أبوابك

 ك.غ ج فرا امي المتعبة حول نافذم
كاف طموص الشـاعر دائمـا  إ  التجديـد  لأف الشـعر بالنسـبة إليـه خلـ  وابتكـار  لقد  

ولــذلك يأــل الشــاعر يبحــث دائمــا  عمــا هــو مبتكــر  يقــول الشــاعر كنعــاف ف ــد في نــص 
 : " ووت إنسان"عنوانه 
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 أكتبها بحرو  أحلم بقصادد
 لاسج في أبجديات البشر
  لها محم  موقي العظام

 لما وراء الظلام
 قصادد   مظ  مسب  وحدها

 فو  أموا  البحار
 بعد أن ي نق الوجود

 التي مبد ها أووالي مب الرج ة
 حاب يتق ز جسمي الواهب

 مب وقاع هذ  اللالة الأبدية
 يحت  غرفتي الشاحبة محج هواء نتب
 التي معصرني بعضات الجوع

 ومه مني مب التشنجات التي مه ني
 في زمان الحمق والألم

 قصادد. وأكتل إلاك يأحاك أجنحت
كمــا يؤكــد الشــاعر جــودت حســن النــزوع إ  ا،بتكــار ورفــ  التقليــد  لخلــ  مــا هــو 

 : "غوايات زرقاء "جديد  في تطل  دائب إ  الحرية  يقول في نص عنوانه 
  اهل إلق حاث التحدو

 وأجم  القصائد
 أبني أهرامي ومجد الكلام

 وأنصل  امة للقلل
 دية شل الأب أمرك  ير ق هناا

 ويتن   رائحة الحرية ويشرب ماء الخلود
 س قول هذا ال ائض مب النثر

 وحذر مب التولا  بكمشة مب الطمي
 بذهل بذوء الاواية وأجندل أ دائي ال ر 

 فو  قامات المل  راكمة التاريخ



57 
 

 د ابات وسخرية
 فسحة باللة ال ضاء  مقول

 وكرسي هلاا
 وا الشعراء العظام ا أقلد الحااد

  ة الما يوا فلس
 وابنة حرد هي القصادد حرد
 وحرية نعرفها

 لها أن مبدأ الطاران
 لاورا   أو أن ماط  لق الأ جار

 أرسلتها المصائل.
هكذا وعت قصيدة الن ر ذاصا وعرفت دورها وأكـدت عنصـر ا،بتكـار في ـا  حاملـة 

 أمانة التجديد  متم لة حقيقة الشعر الذر هو خل  جديد وتجاوز مستمر.
يكــن فـإف أر نــوع مـن الشــعر ، يلغـل أر نــوع رخـر  و، خــوف مـن الحربــة  وم مـا 

لأنهـا جــال الإبـداع  وفي جــال الإبـداع ، بــد مـن تعــدد الأصـوات وتنوع ــا واختلاف ــا  و، 
يمكــن لصــوت واحــد أف يســود  حــتى في أشــد حــا،ت القمــ  ســيطرة  والتعــدد بعــد ذلــك 

ف هــو هــا التعــدد وهــا التنــوع  فالتعــدد هــا التنــوع  والتنــوع هــا ا،خــتلاف  وا،خــتلا
وجـــود أشـــكال متعـــددة مـــن نمـــ  واحـــد أو نـــوع واحـــد  كوجـــود خمـــ  مقاعـــد مـــن جلـــد  
والتنوع هو وجود خم  مقاعد من جلد وخشب ومعدف وحجر وزجاج  وا،خـتلاف هـو 
وجود مقاعد أخر  مختلفة  وهنا ي ز الإبداع والتجديد وا،بتكار  وهـل عمليـات صـعبة  

اج إ  طاقــة وموهبــة وقــدرة  كمــا تحتــاج إ  اجــ اص الحريــة  و ــا ،شــك فيــه أف النــاس تحتــ
إف الشـعر  يطم نوف إ  ما هـو عـادر ومتكـرر ومـللوف   ـلاف العبقـرر المبتكـر الاـدد. 

سوف يستمر بلنواعه ال لامة المعروفة حتى الآف  قصيدة البحور العربية  وقصيدة التفعيلة  
هـو الجيـد  يشـ د  يـد  والجا يمكن أف تبتكرت الأيام من قصائدا ذلك  وقصيدة الن ر  وه

 على ذلك الشعر نفسه. 
وإ  جانب ما سـب  مـن نمـاذج قصـيدة الن ـر يمكـن أف نقـرأ قصـيدة مـن شـعر البحـور 

وهـل للشـاعر صـا  هـوارر  لتلكيد ا،ستمرار للأنواع كل ا  والإبداع في ـا كل ـا  العربية  
 اف هائبا "  وفي ا يقول: عنوانها "الغيب ك
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  لـــــــــــــــــــق أريكـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــدى
ــــــــــــــــــال زورقــــــــــــــــــي  كــــــــــــــــــان الخا
ـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــان غائبـــــــــــــــــــــا    الاا
 حقابتـــــــــــــــــــــي فاهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــب
 ف كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد كاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ووــــــــــــــــــــــــــــــــورد  صـــــــــــــــــــــــــــــــــ ورد
 أوــــــــــــــــــــــــــــــــــابعي أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مها
 منــــــــــــــــــــي دنــــــــــــــــــــج  ــــــــــــــــــــاطانة
ــــــــــــــــــــــاءد ــــــــــــــــــــــي  ب ــــــــــــــــــــــ  ف  ملت
 هـــــــــــــــــــ ت ســـــــــــــــــــرير غ ـــــــــــــــــــومي
 فـــــــــارم  مـــــــــب حـــــــــولي المـــــــــدى
 ســـــــــــــــــــقاتها مـــــــــــــــــــب  صـــــــــــــــــــبي
 هــــــــــــــ ت بجــــــــــــــذ ي فانتشــــــــــــــق
 ودار كــــــــــــــــاا الشــــــــــــــــعر فــــــــــــــــي 

 ال لـــــــــــــي  نــــــــــــد الصـــــــــــــبا  قـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالورد إ   رماتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ب
 إلـــــــــــــــــــق محطـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــدى

 

ـــــــــــــــــــي الثمـــــــــــــــــــ    أســـــــــــــــــــندت قلب
ــــــــــــــــــــــي وينتقــــــــــــــــــــــ   يطــــــــــــــــــــــو  ب
ـــــــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــــام ينهمـــــــــــــــــــــ   واللا
 الأفكـــــــــــــــــار مــــــــــــــــــا ا محتمــــــــــــــــــ 
 وفكــــــــــــــــــــــرد لــــــــــــــــــــــم مكتمــــــــــــــــــــــ 
 بمـــــــــــــــــــــاء روحـــــــــــــــــــــي ماتســـــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــج للشــــــــــــــــــعر احت   وقل
 بخطوهــــــــــــــــا الــــــــــــــــواني الوجـــــــــــــــــ 
 وبالمعــــــــــــــــــــــــــــــــاني مكتحــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــذه  ـــــــــــــــــــ  المن  أفقـــــــــــــــــــج مث
 مــــــــــــــال المــــــــــــــدى ولــــــــــــــم أمــــــــــــــ 
 مــــــــــــــــــاء الخاــــــــــــــــــال المشــــــــــــــــــتع 

   ينهمـــــــــــــــــــــــــــــــ غامـــــــــــــــــــــــــــــــي ورا 
 روحــــــــــــــــــي فرحــــــــــــــــــج أرمجــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــم وارمحـــــــــــــــــــ   قطارهـــــــــــــــــــا  ق
 زارت دمـــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــم مطـــــــــــــــــــ 
 ووـــــــــــــــــلج قبـــــــــــــــــ  أن مصــــــــــــــــــ 

 
إف النقد الح  هو الذر يتعامـل مـ  الشـعر قريـة  ويقـدر الحريـة للشـاعر  فيقـدر كـل 

ذا إف كـــا للشـــعر مقـــايي   أو ÷نـــوع شـــعرر حـــ  قـــدرت  و، يقـــي  نوعـــا  بمقـــايي  نـــوع  
عامــل معــه بذائقــة  ويتلقــى نصــا  رخــر بقــو  مختلفــة  بــالأحر  يتلقــى هــذا الــنص بقــو  ويت

وذائقــة مختلفــة  أر يتعامــل مــ  كــل نــص مــن داخلــه  ويستكشــف قيمــه الفنيــة ومفاهيمــه 
ة  وهـل مشـكلة متجـددة مـ   الجمالية  مقدرا  فيه الحرية  وتلك هل مشـكلة قـراءة القصـيد

 كل قصيدة. 
يدة؟ وسـب  القـول: هـذا هـو في بداية هـذا المـدخل كـاف السـؤال: كيـف نقـرأ قصـ     

الســؤال الــذر يفوــل أف يطــرص أو، : ولــن يكــوف الســؤال: كيــف نقــرأ الشــعر؟ ولــن يكــوف:  
كيــف نقـــرأ القصــيدة؟  لأف الشـــعر علـــى أنمــا  وأنـــواع ومـــذاهب واتجاهــات وطـــرق مختلفـــة 
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متنوعة  ولأف القصيدة على أنواع وأشـكال وأبنيـة أك ـر تنوعـا  وأشـد اختلافـا   ولـذلك فـإف 
صيدة عن قصيدة تختلـف  وإف شـعرا  عـن شـعر يختلـف  وبدايـة ، بـد أف يكـوف السـؤال:  ق

كيــــف نقــــرأ قصــــيدة  لأف لكــــل قصــــيدة ذاصــــا وخصوصــــيت ا  ولعــــل أول خطــــوة في قــــراءة 
القصـــيدة هـــو إدرك اختلاف ـــا عـــن هاهـــا مـــن القصـــائد  وربمـــا كـــاف مـــن الخطـــوات الأخـــاة 

 ختلاف.  مقارنت ا بغاها  لرؤية مد  التميز وا،
والإقــرار بالنقــا  الســابقة إف تم يقتوــل الإقــرار قــ  ا،خــتلاف  أر أف يكــوف هــذا 

ذاك  وأف يكــوف شــعر هــذا العصــر مختلفــا  عــن ذاك  وعلــى الــرهم مــن  الشــاعر مختلفــا  عــن
يريــد للشــعر الحــديث أف  اش  فإنــك تجــد القــارنم بعــد هــذا كلــهمنطقيــة هــذا الحجــاج والنقــ
ولـــ ن دل هـــذا علـــى شـــلء فإنـــه يـــدل علـــى عقـــل ســـكوني يـــرف  يكـــوف كالشـــعر القـــد   

ب ر الحـراك  يــرات مــن حولــه في كــل شــلء  وقــد يقــرت في أنمــا  الحيــاة كل ــا  في الملكــل والمشــ
والملــب  والســيارة واوــاتف الجــوال وفي الحاســوب ال ابــت وا مــول وال يــد الأمــار والطــائرة 

شــكال الحيــاة  بــل يقــرت في القصــة ن أيــات القلــب المفتــوص  وهــا ذلــك مــوالصــارو  وعمل
والرواية والمسرص ويتقبله ويعجب به  ثم بعـد ذلـك كلـه يرفوـه في الشـعر. والمشـكلة ليسـت 

، يتعامــل مــ  الشــعر في الشــعر الحــديث و، في الشــعر القــد   المشــكلة في المتلقــل الــذر  
يح  ، يقرأ هذا و، الصح ، يتعامل م  الشعر الحديث التعاململ الصحيح  و القد  التعا

                                                 الاددة. المنتجة والمقصود بالقراءة القراءة النقدية ذاك  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 
 

 ولالقسم الأ
 
 

  قصائد مدروسة
 
 
 
 

 السااب باب الذاماة  .1
 
 وورد الاد في  عر ن ار قباني  .2

 
 أبو القاسم الشابي ودورد ال صول .3

 
 ورد الباج في الشعر العربي الحديث و .4
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



62 
 

 السااب باب الذاماة والمو و اة

 
 أوا  ـ مقدمة  

ـــــه  كالحـــــب أو الحـــــزف  المقصـــــود بالذاتيـــــة أف يعـــــا  الشـــــاعر موضـــــوعا  في داخـــــل ذات
عا  في الخـــارج  كـــلف يصـــف جـــبلا  أو يعـــا  موضـــوع والموضـــوعية أف يعـــا  الشـــاعر موضـــو 

الحــرب والســلم  والمقصــود بالذاتيــة أيوــا  أف يتبــ  أســلوبا  ذاتيــا  في التعبــا  وهــو الأســلوب 
القــــائم علـــــى الغنائيـــــة والمباشــــرة والوضـــــوص  والمقصـــــود بالموضــــوعية أيوـــــا  أف يتبـــــ  أســـــلوبا  

ف ال قـافي  فالذاتيـة والموضـوعية  ـا في موضوعيا  في التعبا كالرمز وأسـلوب القـص والتوزيـ
 الموضوع وفي الأسلوب  ولي  في أحد ا من دوف الآخر.  

و  يعــرف الإنســاف في العصـــور البدائيــة الذاتيــة والموضـــوعية  فمــا هــو في الـــداخل أو 
ذاي هو جزء  ا هو في الخارج  وكذلك ما هو في الـداخل هـو جـزء مـن الخـارج  والـداخل 

خلاف ومنــــدهماف بعوــــ ما ببعوــــ ما الآخــــر  وكــــل من مــــا مــــرتب  بــــالآخر والخــــارج متــــدا
ارتباطا  كليا   بل هو امتداد له  وكلا ا يمـ لاف وحـدة  ، تنفصـم  ومـ  مـرور الـزمن وتطـور 
الـوعل وتطـور أشـكال المعرفـة  بـدأ ا،نفصـال يتوــح بـين مـا هـو في داخـل الـذات ومـا هــو 

خــــر ويســــتقل  بــــل أصــــبح هــــذا ا،نفصــــال في خارج ــــا  وأخــــذ  أحــــد ا ينفصــــل عــــن الآ
والتمايز مطلبا  ضـروريا   وأضـحى جـزءا  مـن الـوعل والعـدل والعلـم والحوـارة  كمـا أنـه جـزء 
مـن معانـاة الإنسـاف المعاصـر  وسـبب مـن أســباب قلقـه وتـوترت  ولكـن الشـاعر مـا يــزال إ  

عـه يوحـد بـين الـذاي اليوم يسـعى إ  توحيـد الـداخل والخـارج  وهـو في تـوترت وانفعالـه وإبدا
 والموضوعل  و ا في الشعر الح  متحداف  بل  ا واحد. 

وبقدر ما يسعى الشاعر إ  التوحيد بين الـداخل والخـارج بقـدر مـا يسـعى العـا  إ  
الفصــل بين مــا  وبقــدر مــا يكــوف هــاص الشــاعر في التوحيــد بين مــا بقــدر مــا يكــوف هــاص 

الطبيــب وا قــ  والقاضــل يســعى كــل مــن م إ  إقصــاء العــا  في الفصــل بين مــا  فالعــا  و 
مشــاعرت وعواطفــه وذاتــه عمــا يبحــث فيــه أو  ققــه أو يعالجــه  ولكــن في الحــا،ت كل ــا ، 
يمكــن الفصــل الكلــل أو المطلــ   و، بــد في الذاتيــة قــدر مــن الموضــوعية  ولــو قليــل  و، بــد 

  أو الطبيب أو القاضـل مـن قـدر في الموضوعية قدر من الذاتية  ولو قليل  فلا بد للمحق
مــن ذكائــه أو خ تــه كــل يكتشــف أو يعــرف أو يصــل إ  حــل أو نتيجــة  و، بــد للشــاعر 
والأديب من قدر من الموضوعية كل ينقح عمله وينفل عنه الخطل والوعف ويلتزم فيه ولو 
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يدخل جزء  الحد الأدنى من المفاهيم الأدبية والنقدية  وما أشبه الذات والموضوع بدائرتين 
من إحدا ا في الأخر  بعـ  الـدخول  ولـي  كلـه  فمـا  ـا بمتـداخلتين كـل التـداخل و، 
 ا بمنفصلتين  والعا  الخالص العلم يكـاد يقـف في أقصـى دائـرة الموضـوع بعيـدا  كـل البعـد 
عــــن الــــذات  والمســــتغرق في ذاتــــه ا،ســــتغراق كلــــه  يكــــاد يقــــف في أقصــــى الــــدائرة المم لــــة 

شــاعر الــذر يوحــد الــذات والموضــوع يقــف في المنطقــة الوســطى حيــث تتــداخل للـذات  وال
 إحد  الدائرتين في الأخر . 

والمقصــود بالذاتيــة معالجــة موضــوع ذاي في داخــل الإنســاف  والمقصــود بالذاتيــة أيوــا 
اســــــت دام وســــــائل ذاتيـــــــة في التعامــــــل مـــــــ  الموضــــــوع الخـــــــارجل أو الــــــداخلل  الـــــــذاي أو 

لمعالجـة مـن انفعـال وخيــال  فالذاتيـة هـل في الموضـوع والأسـلوب  وهــل الموضـوعل  بمـا في ا
في الشــــكل والموــــموف وهــــل في المــــادة وأســــلوب المعالجــــة  وكــــذلك الموضــــوعية  والمقصــــود 
ــــل أو الحــــرب   ــــذات  كــــالمطر أو المــــرض أو الجب بالموضــــوعية معالجــــة موضــــوع في خــــارج ال

الخـارجل الـذاي أو الموضـوعل بلسـلوب  والموضوعية هل أيوا  معالجة الموضـوع الـداخلل أو
 موضوعل. 

ف مـة موضـوع داخلـل وموضـوع خـارجل  أو موضـوع ذاي وموضـوع موضـوعل  وةــة 
أسلوب للمعالجة ذاي  وأسلوب للمعالجة موضوعل  ومن الممكـن معالجـة الموضـوع الـذاي 

الــذين بلســلوب ذاي وبلســلوب موضــوعل  فعنــدما رمــى أبــو ذؤيــب اوــذ  أو،دت الخمســة 
مات بعو م في إمر بعو م الآخر است دم الأسلوبين  الـذاي والموضـوعل  في الأسـلوب 

 الذاي  بكى واستع  وحزف وتفج   وقال: 
 أمــــــــــــب المنــــــــــــون وريبهــــــــــــا متوجــــــــــــع 
ـــــــــــــ  قبوني حســـــــــــــرد ـــــــــــــي ف  أودى بن

 

 والــــــدهر لــــــا  بمعتــــــل مــــــب يجــــــ ع 
 بعــــــــــد الرقــــــــــاد و بــــــــــرد مــــــــــا مقلــــــــــع

 

واهر في الطبيعـة  ـدث في ـا المـوت  الأو  وفي الأسلوب الموضوعل تعـز  بـ لاث زـ
ال ــور الوحشــل القــور الــذر يفجــؤت الصــياد فيقتلــه  والأــاهرة ال انيــة الحمــار الوحشــل يــرد 
المــاء للشــرب مــ  أتنــه الأربــ  فيفجــؤت الصــياد فيقتلــه وتنجــو أتنــه  والأــاهرة ال ال ــة فارســاف 

يــا  فتعــاورا الطعــاف  ثم ماتــا قويــاف خاضــا معــارك ك ــاة  وكــل من مــا نــد للآخــر  وقــد التق
معــــــا   والشــــــاعر بــــــذلك يعــــــا  موضــــــوعا  ذاتيــــــا  هــــــو حزنــــــه علــــــى أو،دت بلســــــلوبين: ذاي 

 يقول أبو ذؤيب:   وموضوعل
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ــــــــــــ   والــــــــــــدهر ا يبقــــــــــــق  لــــــــــــق حدثان
................................. 

ــــــــــــ    والــــــــــــدهر ا يبقــــــــــــق  لــــــــــــق حدثان
  ـــــــــع  الكـــــــــلاب الضـــــــــاريات فـــــــــ اد 

................................ 
ــــــــــــ   والــــــــــــدهر ا يبقــــــــــــق  لــــــــــــق حدثان
ـــــــــــــــــــا وموافقـــــــــــــــــــج  الاهمـــــــــــــــــــا  فتنادي
ــــــــد  ا ــــــــا  اشــــــــة ماجــــــــد  وكلاهمــــــــا ق

 

 جــــــون الســــــراد لــــــ  جدائــــــد أربــــــع  
............................. 

  ـــــــــبل أف مـــــــــ  الكـــــــــلاب م ـــــــــ ع
 فـــض ا يـــرى الصـــب  المصـــد  ي ـــ ع

............................. 
ـــــــع  مستشـــــــعر حلـــــــت الحديـــــــد مقن

ــــــــاء مخــــــــدعوكلا  همــــــــا بطــــــــ  اللق
 وجنــــــق العــــــلاء لــــــوان  ــــــاةا  ين ــــــع

 

ولقـــد رمـــت الخنســـاء أخاهـــا صـــ را   فبكـــت واســـتع ت  وأبَّنتـــه  فمجـــدت أخلاقـــه  
وأشـــادت بكرمـــه وشـــجاعته وعفتـــه  وكانـــت في ذلـــك كلـــه تنحـــو منحـــى ذاتيـــا  واضـــحا  في 

ــــة  التعبــــا  ولكــــن   يشــــف ا ذلــــك  فلجــــلت إ  الموضــــوعية الفنيــــة  لتؤكــــد ال نزعــــة الذاتي
فصورت ناقة فقدت حوارها  وهو البـو  فـإذا هـل حزينـة أشـد الحـزف  تطـوف حولـه  وهـل 
ترسـل أصـواتا  واضـحة تعـ  عـن حزنهـا وتخفــل أصـواتا  أخـر   وهـذت الناقـة تسـرص في المرعــى 
وتنســى قلــيلا   فــإذا مــا ذكــرت حوارهــا اضــطربت  وأخــذت تــروص وتجــلء في حــاة وقلــ   

المعشـــبة الـــب أخصـــب ا الربيـــ   ولكن ـــا مـــ  ذلـــك ، تســـمن  لأنهـــا في وهـــل ترعـــى الأرض 
حنــين دائــم  ثم تؤكــد الخنســاء أف حــزف هــذت الناقــة ، يمكــن أف يبلــ  مــا بلغــه حزنهــا علــى 
أخي ـــا  فالخنســـاء تســـتعين قالـــة موضـــوعية هـــل حـــزف الناقـــة  وتـــرور قصـــة طويلـــة  لتؤكـــد 

 حزنها. تقول الخنساء في رماء أخي ا ص ر: 
ع  أم بـــــــــالعاب   ـــــــــوتار  قـــــــــذ  ى بعانـــــــــك 

ــــــــذكرا  إ ا  طــــــــرت  كــــــــ ن دمعــــــــي ل
 وإن وـــــــــــــــــخرا  لوالانـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــادنا
 وإن وــــــــــــخرا  لتــــــــــــ مم الهــــــــــــداد بــــــــــــ 
ـــــــرأ  جـــــــارد يمشـــــــي بســـــــاحتها ـــــــم م  ل
ــــــ  ــــــ  ب ــــــو  مطا ــــــق ب  ومــــــا  جــــــول  ل
ــــــق إ ا ادكــــــرت ــــــع مــــــا رمعــــــج حت  مرم
 ا مســمب الــدهرَ فــي أرء وإن ر ب عــج

 إ   لــجْ مــب أهل هــا الــدار   أم  رتفــجْ  
 فــــاض يســــا   لــــق الخــــديب مــــدرار 
 وإن وــــــــــــخرا  إ ا نشــــــــــــتو لنحــــــــــــار
ـــــــــــار ـــــــــــي رأســـــــــــ  ن ـــــــــــ   لـــــــــــم ف  ك ن
 لريبــــــــة حــــــــاب ي خلــــــــي باتــَــــــ  الجــــــــار
ــــــــــار  ــــــــــان  إوــــــــــاار وإكب  لهــــــــــا حنان
 فضنمــــــــــــــا هــــــــــــــي إقبــــــــــــــال وإدبــــــــــــــار
ـــــــــــان ومســـــــــــجار  فضنمـــــــــــا هـــــــــــي محن
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 يومـــــــــا  ب وجـــــــــد منـــــــــي يـــــــــوم فـــــــــارقني
 

 وــــــــخر  وللــــــــدهر إحــــــــلاءٌ وإمــــــــرار
 

ـــه عالجـــه وعـــا  الشـــاعر ابـــن خفاجـــة         ـــا   حـــين صـــور الجبـــل  ولكن موضـــوعا  خارجي
معالجة ذاتيـة  فصـورت مـن خـلال ذاتـه  واتبـ  أسـلوبا  ذاتيـا   حـين ش صـه  فجعلـه يمـل مـن 

 الليا   ويسلم من طول ما مر به من أعاجيب الحياة. 
 وأر ـــــــــــب لمـــــــــــا  الذؤابـــــــــــة بـــــــــــا ،
ــــــــ  ــــــــق ظهــــــــر ال ــــــــلاد ك ن ــــــــور  ل  وق
ــــــوا  لاــــــ  الاــــــام ســــــود  مــــــائم  يل

   وهــــو أ ــــرا وــــامجأوــــخج إلاــــ
 وقــــال  " أا كــــم كنــــج ملجــــ  فامــــك
ـــــ وب ـــــدل  وم ـــــب م ـــــي م ـــــرا ب  وكـــــم م
ــــردى ــــد ال  فمــــا كــــان إا أن لــــومهم ي
 فمـــا َ ْ ـــت  أيكــــي غاـــر رج ـــة أ ــــلع
ــــق أبقــــق ويظعــــب وــــاحل ــــق مت  فحت
 فســـلاق بمـــا أبكـــق وســـراى بمـــا  ـــجا

 

 يطـــــــــــاول أ نـــــــــــان الســـــــــــماء باـــــــــــارب 
 لــــــوال اللاــــــالي مطــــــر  فــــــي العواقــــــل

   حمــــر  وائــــللهــــا مــــب ومــــاض البــــر 
 فحـــــــــدثني لاـــــــــَ  الســـــــــرى بالعجائـــــــــل
 ومـــــــــــــــــــــولب أواا  مبتاــــــــــــــــــــــ  مائــــــــــــــــــــــل
 وقـــــــــال بظلـــــــــي مـــــــــب مطـــــــــي  وراكـــــــــل
 ولــــــارت بهــــــم ريــــــ  النــــــوى والنوائــــــل
 وا نــــــو  ورقــــــي غاــــــر وــــــر ة نــــــادب
 أوداع منــــــــــ  راحــــــــــلا  غاــــــــــر آيــــــــــل   "
ـــر وـــاحل  وكـــان  لـــق لاـــ  الســـرى  ا

 

ضوعل حـين يلجـل إ  والمري  بمرض عوال  يعا  نفسه بلسلوبين  الأول مو       
الطبيــب ويلخــذ الــدواء  وبلســلوب ذاي حــين يعجــز الــدواء فيلجــل إ  ســاحر أو مشــعوذ  
فيســـتعين بلســـاليب ذاتيـــة. والمـــري  نفســـه وهـــو يتبـــ  الأســـلوب الموضـــوعل ، بـــد لـــه مـــن 
أسلوب ذاي  هو اقتناعه بف م الطبيب وذكائه  واقتناعه بإمكاف شفائه بهـذا الـدواء  وإذا 

 افر م ل هاتين القناعتين فقد ، ينف  الدواء.   تتو 

وإذف  مــن الصــعب الفصــل الحــاد القــاط  بــين مــا هــو ذاي ومــا هــو موضــوعل        
حتى في العلم نفسه  فكيف الأمـر إذف في الفـن  فـلا بـد في الموضـوعية ولـو قـدر قليـل مـن 

الإنســاف يتطلــ  إ   الذاتيــة  و، بــد في الذاتيــة ولــو قــدر قليــل مــن الموضــوعية  ولكــن يأــل
الفصل بين الذات والموضـوع  ويسـعى ج ـدت إ  تحقيـ  الفصـل بين مـا في العلـم  ويسـعى 

 ج دت إ  تحقي  التوحد بين ما في الفن  وتلك هل مشكلة الإنساف المعاصر. 
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وسوف تتناول هـذت الدراسـة قصـيدة للسـياب  يعـا  في ـا موضـوعا  ذاتيـا  وهـو هربتـه 
إ  الــــوطن  وهـــو موضــــوع ذاي داخلــــل  ولكنـــه يعالجــــه بلســــلوبين ذاي ورهبتـــه في العــــودة 

 وموضوعل  وهذت القصيدة هل قصيدته: "هريب على الخلين". 
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 ثاناا  ـ بناء القصادد   
 العنوان   .1

عنـــواف القصـــيدة هـــو خـــارج القصـــيدة موضـــوعيا   وهـــو داخـــل القصـــيدة ذاتيـــا   ف ـــو 
وضـوعل في رف  وم ـل هـذا التـوتر بـين الـداخل داخل ا وخارج ا  في رف  وهو ذاي وهو م

والخــارج  وهــذا التــوتر بــين الــذات والموضــوع هــو مــا يمــنح العنــواف ســحرت  ف ــو واضــح وهــو 
هام   يقول كل شلء  و، يكاد يقول شي ا   هو مفتـاص القصـيدة  يل صـ ا  ويكشـف 

 لقصيدة عنه.سرها  ولكنه ، يغ  عن ا  هو بع  من ا  ولكنه منفصل عن ا  و، ه  ل

والعنــواف في هــذت القصــيدة " هريــب علــى الخلــين" يعتمــد علــى اللغــة المباشــرة  وهـــو 
واضـــح الوضـــوص كلـــه  هـــو واضـــح في مفرداتـــه الـــ لاث  وواضـــح في العلاقـــة بـــين مفرداتـــه  
فكلمــة هريــب تــدل بوضــوص علــى الغربــة والوحــدة وا،نفــراد  والكلمــة في تنكاهــا تزيــد مــن 

حــدة وا،نفــراد  وحــرف الجــر علــى يؤكــد مف ــوم المكــاف  وكلمــة الخلــين الشــعور بالغربــة والو 
مرتبطــة في مقافــة القــارنم العــربي بــالخلين العــربي  وســوف ت ــا علــى الفــور إ ــاءات تـــرتب  
بالواق  العربي والمواطن العـربي  ولكـن هـذا الوضـوص لـي  مطلقـا  و، نهائيـا   بـل هـو وضـوص 

هــذا الغريــب  وســر هربتــه  وســبب ا  وطبيعــة معاناتــه  هــام   أر إنــه ي ــا الفوــول لمعرفــة 
ونهايت ا  ومن هنا تأ ر حاجة العنواف إ  القصيدة  كما تأ ر حاجت ا إليه  وهنا ينت ل 
استقلال العنواف  ليأ ر ارتباطه بالقصيدة  كما ينت ل كونه خارج ا  ليصبح جزءا  من ـا  

 ولكنه يأل جرد مفتاص. 
اسمية يدل على السكوف والمكـث في المكـاف  يؤكـد ذلـك حـرف والعنواف بما أنه  لة 

الجر على  الذر يؤكد الجلوس في المكاف  وعدم التحول أو ا،نتقـال  كمـا يؤكـدت المكـاف: 
 الخلين  الذر هو مشكلة القصيدة  وقد تجلى منذ البدء في العنواف. 

 اافتتا  واا تتام   .2
ه نفسـه ذرعـا   يريـد الخـروج منـه  هـو يفتتح الشاعر القصيدة بتصوير مكاف ضاقت ب

أرض الغربــة  وهــو مكــاف حــار  مقيــل  النــاس فيــه يتحركــوف ويســافروف  وهــو قاعــد مقيــد  
يريــد مغادرتــه  ونــد الرحيــل عنــه صــعبا . والشــاعر معــ و بتصــوير المكــاف  وتحديــد الزمـــاف  

ف  طـو  عريوـة  ليدل على الحالة النفسية الب هو في ـا  وهـو يصـور المكـاف و ـدد الزمـا
فالمكـاف هـو الخلـين والزمـاف هــو وقـت الأ ـاة  وقـد أمقـل علــى الشـاعر الزمـاف  وضـاق بــه 

 المكاف  وهو ير  الم اجرين الكادحين  حيث يقول: 
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 الري  ملهث بالهجارد كالجثام  لق الأوا 
 و لق القلوع مظ  مطوى أو منشر للرحا  
 زحم الخلا  بهب مكتدحون جوابو بحار 

 حا  نص   ار  مب ك 
 و لق الرمال  لق الخلا  

 جل  الاريل يسر  البصر المحار في الخلا  
ولكن الشاعر سرعاف ما يرتد إ  مكاف رخـر هائـب  ولكنـه مامـل في وجدانـه  وهـو 
العراق  إذ يسرص الشاعر البصر وهو على الخلين ليمدت ع  البحار لعله ير  العراق  وهو 

ويكــرر النــداء  وكــل مــا حولــه يكــرر نــداء العــراق معــه  حيــث ينشــن ويبكــل مناديــا  الــوطن 
 يقول: 

 جل  الاريل يسر  البصر المحار في الخلا  
 ويهد أ مدد الضااء بما يصعد مب نشا 

 أ لق مب العبتـاب يهدر رغو  ومب الضجا 
 ووت م جر في قرارد ن سيَ الثكلق  " را "
 كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلق العاون 

   مصر، بي  " را "الري
 والمو  يعول بي  " را    را "   لا  سوى  را .  

ومــا هــو مفجــ  أف العــراق المامــل في الوجــداف والحاضــر في الخيــال  هــو نفســه العــراق 
الغائب والبعيد البعد كله  ومن هذا التناق     الشاعر بالملساة  فالشاعر يملك العراق 

كنه يفقدت في المكاف  لأنه عنه بعيد  إنه الصراع بـين في الزماف  أر يملكه في الوجداف  ول
 المكاف والزماف  وهذا هو سبب الملساة. 

ويختــتم الشــاعر القصــيدة بالشــوق إ  مكـــاف رخــر يتــوق إ  الرحيــل إليــه  ولكنـــه ، 
يســـتطي   حـــتى إنـــه ليتمـــ  أف تكـــوف الأرض قطعـــة واحـــدة  و، قـــار يفصـــل بـــين بعوـــ ا 

 إ  وطنه  ولكنه ند أخاا  أف العودة مستحيلة  فيقول: وبعو ا الآخر  كل يصل 
 واحسرما  .. فلب أ ود إلق العرا  ! وه  يعود

 مب كان معوز  النقود  وكا  م دت ر  النقود         م 
 وأنج م ك  إ  مجوع   وأنج من ت ما يجود        م  
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 ب  الكرام  لق الطعام                             م 
 با  لق العرا لتبكا

 فما لديك سوى الدموع
 وسوى انتظارا دون جدوى للريا  وللقلوع . 

إف الشاعر نـد العـودة إ  الـوطن مسـتحيلة  لأنـه ، يملـك أجـرة ركـوب السـفينة كـل 
يصــل مــن الكويــت إ  العــراق  وبــذلك تبــدأ القصــيدة بقســوة الغربــة لتنت ــل إ  اليــلس مــن 

 من قسوة الغربة.   العودة إ  الوطن  وهذا ما يزيد
وافتتاص القصيدة هو بمكاف خان  مغل   على الرهم من أنه مفتوص  ف و من الناحية 
الجغرافيـــة مفتـــوص  لأنــــه الخلـــين  ولكنــــه مـــن ناحيــــة نفســـية مغلــــ   لأف الشـــاعر مقيــــد و، 
يســتطي  الرحيــل  ولأف الزمــاف علــى الشــاعر وعلــى الخلــين مقيــل  فــالريح تجــ م و، تتحــرك  

هو الأ اة الحارقة القاسـية  والـريح الـب يتوقـ  أف تتحـرك هـل جاةـة وكـلف الوقـت  والوقت
أصيل  فالوقـت يميـل إ  الغـروب  أر الن ايـة والمـوت  ولـي  إ  الـو،دة والحيـاة. ويختلـف 
عن هذا ا،فتتاص الخان  المغلـ  افتتـاص قصـيدته "أنشـودة المطـر"  وقـد كتب ـا في العـراق بعـد 

ن  وهــو يســت ل ا بمكــاف وزمــاف أيوــا   ولكن مــا مختلفــاف ا،خــتلاف كلــه. عودتــه إ  الــوط
 يقول في المفتتح: 

  اناا غابتا نخا  سا ة السحر 
 أو  رفتان را  ين ى  نهما القمر
  اناا حاب مبسمان مور  الكروم

 ومرقص الأ واء كالأقمار في نهر 
 يرج  المجذا  وهنا  سا ة السحر 

 لنجوم. ك نما منبض في غوريهما ا
لقد تم في هذا المفتتح التوحد بين الحبيبة والوطن والشاعر  فإذا عيناهـا هابتـا نخيـل         

وهابات الن يل هل الـوطن  وهـذا هـو المكـاف  أمـا الزمـاف ف ـو وقـت السـحر  أر المرحلـة 
ق وحل الزمــاف قتميــة ا،نفتــاص وا،نفــراج وانب ــاالأخــاة مــن الليــل المنب ــة بــالفجر  وبــذلك يــ

النــور وو،دة الفجــر والحيــاة  وبــذلك فالزمــاف هــو إطلالــة علــى الفجــر  والمكــاف هــو الــوطن 
 الغ  بغابات الن يل  أر بالخصب والحياة. 
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ويؤكد ذلك كلـه الصـورة التاليـة  وهـل صـورة توـم الزمـاف والمكـاف معـا   وفي ـا يشـبه        
واسـ  عـري   والزمـاف هـو رخـر العينين بشرفتين  وهـذا المكـاف يـوحل بـالإطلال علـى أفـ  

الليــــل والقمــــر راص يغيــــب  وهــــو إذف ســــاعة انب ــــاق الفجــــر وإطلالــــة النــــور وو،دة الحيــــاة  
وبذلك يغدو المكاف منب ا  با،نفتاص على الأف  وعلى الفجر  وكيـف ، يكـوف ذلـك وهـذا 

ا يكـوف الإطلال هو من خلال عي  الحبيبة الب يقدم وا ذلـك ا،فتتـاص الـذر هـو أشـبه مـ
با،بت ــال  ولعلــه ابت ــال إ  ربــة الخصــب  أو الأم  أو الــوطن  أو هــو الحبيبــة نفســ ا وقــد 
هــدت الأم والحبيبــة والــوطن وعشــتار  لأف بهــا الحيــاة والــو،دة والخصــب. ويؤكــد ذلــك كلــه 
أيوا  أنه بفول ابتسامت ا تورق الكروم  فيكوف الخصب  بل ترقص الأضواء كالأقمـار في 

الرقص حركة وحياة وحـب وفـرص  وفي الن ـر حيـاة  ولـي  ذلـك فحسـب  بـل إف نهر  وفي 
ذلك الن ر يرجه جـذاف في سـاعة السـحر  لتلكيـد الحركـة  ولتلكيـد ا،قـ اب مـن الفجـر  

 ساعة الو،دة والحياة. 
ال إف افتتـــاص "أنشـــودة المطـــر" يوـــن بالخصـــب والحركـــة والحيـــاة  يؤكـــد ذلـــك الأفعـــ       
فالعينـاف تبسـماف  تدل على انب اق حركة وامتدادها امتدادا  ، يكاد ينت ـل  ة الب الموارع

والكروم تورق  والأضواء ترقص  والن ر يرجه الاذاف  والنجوم تنـب   وهـل  يعـا  أفعـال 
حركـــة وحيـــاة وخصـــب. وبالمقابـــل تـــدل الأفعـــال في مفتـــتح " هريـــب علـــى الخلـــين"  علـــى 

  ـــا  فـــالريح الـــب يتوقـــ  أف تكـــوف متحركـــة فـــإذا هـــل الســـكوف والجمـــود وج ـــوم الحركـــة وتلب
تل ــث متلب ــة في موضــع ا ســاكنة كالج ــام ال قيــل.  وهــذت المفارقــة في ا،فتتــاص بــين "هريــب 
علـــى الخلـــين" و" أنشـــودة المطـــر"  هـــل المفارقـــة بـــين اليـــلس مـــن العـــودة في نهايـــة القصـــيدة 

 نية الب هل كو،دة الفجر.  الأو   وال قة قتمية و،دة ال ورة في القصيدة ال ا
 ب رد القصادد   .3
وبين قسـوة الغربـة ويـلس العـودة  يعلـو صـوت الـوطن ويـ دد اسمـه: " عـراق "         

ويتفجــر الحــب لــه ولمــن فيــه  وتكــوف بــؤرة القصــيدة مقطعــا  متللقــا   يؤكــد الشــاعر فيــه أف ، 
 حب بل ، حياة خارج الوطن  حيث يقول: 

 أو حببتك  أنج فا   أحببج فاك  را  روحي
 يا أنتما  مصبا  روحي أنتما  وأمق المساء

 واللا  ألبت  فلتشعاا في دجا  فلا أما .
 لو جةج  في البلد الاريل إليا ما كم  اللقاء 
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 الملتقق بك والعرا   لق يدوا.. هو اللقاء
  و  يخضا دمي إلا  ك نا ك ا دمي ا تهاء 

 الهواء جوع إلا  .. كجوع ك ا دم الاريت إلق
 الشم  أجم  في بلادو مب سواها  والظلام
 حتق الظلام هناا أجم   فهو يحتضب العرا  

  و  الجناب إ ا ا رأبا مب الظلام إلق الواد  
 إني لأ جل كا  يمكب أن يخون الخائنون 

 أيخون إنسان بلاد   
 إن  ان معنق أن يكون  فكا  يمكب أن يكون  

لقصــــيدة هــــو كــــالبؤرة في اللوحــــة  أو نقطــــة المركــــز في إف المقطــــ  الســــاب  مــــن ا      
الــدائرة  ف ـــو مــن أك ـــر المقـــاط  في القصــيدة توهجـــا  وتللقـــا   وبهــذا المقطـــ  ازدادت هنائيـــة 
القصــيدة  وهــذا التــلل  في هــذا المقطــ  هــو البــديل مــن الصــراع أو التــلزم في البنــاء الــدرامل  

 ئية وا،نسياب الأفقل. والقصيدة ، تقوم عليه  إنما تقوم على الغنا
ـــدا  للحـــب  هـــو اتحـــاد حـــب المـــرأة قـــب  وفي هـــذا المقطـــ  يقـــدم الشـــاعر نموذجـــا  فري
الوطن  وحب الوطن قب المرأة  فإذا  ا واحد  ولـي  هـذا فحسـب  بـل إف تحقق مـا ، 
يكوف بمجرد اتحاد ا  إنمـا يكـوف بتحقق مـا معـا  في الـوطن  ولـي  خارجـه  وهـذا يعـ  أف 

طن هـو الم ـد الـذر  توـن الحـب  ومـن هـا وطـن أو خـارج الـوطن ، حـب و، حب الـو 
ــد الشــاعر الــوطن والحبيبــة  وخاطب مــا بوــما الم اطــب الم ــ : يــا أنتمــا   حيــاة.  لقــد وحَّ
وضــما الخطــاب للم ــ  يؤكــد اتحاد ــا  وكــرر هــذا الوــما  ليؤكــد وحــدصما  ثم جعل مــا 

ثم طلـب من مـا أف يشـعا معـا   حـتى ، يتيـه. وهـذا  مصباص روحه  وجعل الليل يخيم عليـه 
التوحيــد بــين الــوطن والحبيبــة جديــد في الشــعر العــربي مــن نــاحيتين  الأو  جعلــه الحــب ، 
يتحق  إ، في الوطن  ، خارجـه  وال انيـة قبـول الـوطن علـى علاتـه مـن هـا شـر  النوـال 

في الـوطن  وهـو الآف يشـتاق لتحريرت  وهو الذر كاف يناضل من قبل لكـل  ـدث التغيـا 
إليــه علــى أر وضــ  كــاف  يؤكــد ذلــك أنــه نــد الشــم  في الــوطن أ ــل مــن الشــم  في 

 سوات  بل إنه ند الألام فيه  يلا  لأنه  تون الوطن.   
 لول القصادد   .4
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والقصيدة طويلة  وفي ا تفاصيل وجزئيات ك اة  ولكن ـا متحـدة في ك رصـا  وليسـت 
ـــة متنوعـــة تنـــوع ا،خـــت لاف  بـــل هـــل متنوعـــة تنـــوع الموضـــوع الواحـــد: وهـــو الشـــعور بالغرب

 والشوق إ  الوطن  ويمكن عرض المعاني الب تومنت ا على النحو التا : 

الشــعور بالغربــة ن الحنــين إ  الماضــل ن  الحنــين إ  الأهــل  ن إعــلاف الحــب        
ن  ـــال الـــوطن ن الشـــوق إ  للمـــرأة والـــوطن ن انتأـــار ا،جتمـــاع بهمـــا ن  إدانـــة الخيانـــة 

الوطن ن عذاب الغربة ن ذل الغربـة واوـواف في ـا ن  الشـوق إ  الـوطن ن   ـ  المـال مـن 
أجل العودة ن  الحلم بالعودة إ  الوطن والنوم فيه ن انكسار الحلم ن اسـتمرار المعانـاة ن 

 ، نهائية العذاب. 
وبعوــ ا متصــل ببعوــه الآخــر  تلــك هــل المعــاني الــب ترددهــا القصــيدة وهــل متتابعــة 

و، اســتطراد في ــا و، خــروج عــن الموضــوع  بــل بعوــ ا يقــود إ  بعــ  في تــراب  عــاطفل 
انفعــا   ، في تــراب  منطقــل لأف الشــعر لــي  منطقــا  و، مقــدمات و، نتــائن  فالقصــيدة 
تقــوم علــى التــداعل الحــر  وهــذت هــل طبيعــة الشــعر عامــة  والغنــائل خاصــة. لقــد اتســعت 

صــيدة في طووــا لعواطــف الشــاعر وعــ ت عــن تجربتــه  فالقصــيدة تقــوم علــى المعانــاة ، الق
علــى الأفكــار  وبعــ  الأفكــار الــب جــاءت في ــا بلســلوب تقريــرر: جــاءت عــ  التجربــة  

 من وخلاوا و  تكن حكما  جردة. 
  الانائاة  .8

هم  ـا في ـا مـن والقصيدة تنداص هادئـة  ، تـوتر في ـا  و، تـلزم  و، صـراع  علـى الـر 
شـــعور بالتنـــاق   و، همـــوض في القصـــيدة و، تعقيـــد و، رمـــز و، إبهـــام  والقصـــيدة تقـــوم 
على حوور ذات واحدة  هل ذات الشـاعر  وهـل تغـ  أ  البعـد عـن الـوطن  والرهبـة في 
العودة إليه  وهل تصور حا،ت ت ا العواطف  وتقدم تجليات مختلفة لشـعور واحـد  وهـل 

داخـــل هـــذا الشـــعور  وهـــو الشـــوق إ  الـــوطن  ولكن ـــا ، تســـا خـــو تـــلزم أو تتنـــامى مـــن 
تصــعيد  بــل تنــداص هادئــة في خــ  أفقــل  أو في دوائــر  قــد يتفــاقم في ــا الشــعور ويطغــى  
ولكنه ، يتلزم  ويؤكد ذلك أنها ، تنت ل إ  حل  وإنما تنت ل إ  يلس  فلـي  بالإمكـاف 

الا ـول  علـى الـرهم  ـا يبـدو أنهـا مغلقـة علـى اليـلس   العودة  وتبقى الن اية مفتوحـة علـى
وهيــاب الرمــز أو التعقيــد أو الغمــوض ، ينفــل عــن القصــيدة العمــ  وقــوة التــلما  كمــا ، 

 ينفل عن ا التجديد  بل هل جديدة في صورها وبنائ ا ووسائل التعبا في ا. 

 ثالثا  ـ  ناور مكونة في القصادد  
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 الثقافة   .6
في نسـين القصـيدة  وهـل موزفــة في أشـكال مختلفـة  فتـارة تأ ـر مــادة  تأ ـر ال قافـة

أولية هل جزء من ذات الشاعر  وجزء أيوا  من الوطن  وتارة أخـر  تأ ـر ال قافـة محـورة  
وقــد تعامـــل مع ــا الشـــاعر بموضـــوعية  فلخوــع ا لغـــرض محـــدد  فالشــاعر يســـ ج  ذكـــر  

بيب ا عروة بن حزام  ويسـ ج  ذكـر  جدته العجوز  وهل تحكل له عن عفراء الجميلة وح
الن يل وخوف الأطفال من العودة إ  البيت متلخرين  فقد تخطف ـم الأشـباص  ويسـ ج  
ذكــــر  التنــــور  وذكــــر  عمتــــه وهــــل تحكــــل لــــه حكايــــات الملــــوك الغــــابرين  وال قافــــة هنــــا 

افــة هنــا مســ جعة مــن أيــام الطفولــة للتعبــا عــن الماضــل والتعلــ  بــالوطن وحبــه  وتبــدو ال ق
عنصرا  عاديا   وهل جرد مكوِّف من مكونات القصيدة  وهـل مسـ جعة كمـادة أوليـة  تعـ  
عـن ذات الشـاعر  وتم ـل جـزءا  مـن هـذت الـذات  وجـزءا  مـن الـوطن نفسـه   ـا يعـ  وحــدة 

 الذات والوطن  يقول الشاعر متحدما  عن تلك المادة ال قافية الغنية: 
  م                       هي وج  أمي في الظلام     

 ووومها يت لاقان مع الرؤى حتق أنام 
 وهي النخا  أ ا  من  إ ا ادلهم مع الاروب

 فاكتد بالأ با  مخط  ك ا ل   ا ي وب         م  
 مب الدروب

 وهي الم لااة العجوز وما مو وش  ب " ح ام   "  م  
 وكا   تا القبر  ن  أمام "   راء " الجمال 

 إا جديل . … ها فاحتاز 
 زهراء أنج .. أمذكريب

 مناورنا الوهاا  م حم  أك  المصطلاب  
 وحديث  متيَ الخ اض  ب الملوا الاابريب 

وفي موض  رخـر مـن القصـيدة يسـتعين الشـاعر موضـوعيا  بال قافـة ليوزف ـا للتعبـا    
وجدانــه  وهــو  عــن معاناتــه وعذابــه  فالشــاعر يغــ  لــ اب الــوطن في المنفــى كلنــه  ملــه في

يشبه نفسه بالسيد المسيح عليه السلام وهـو  مـل صـليبه ونـرت في المنـافي متعـذبا   ف ـو   
يصــلب ليســ يح مــن العنــاء  بــل هــو  مــل صــليبه ونــرت في المنــافي  أر إنــه يعــاني مــن ر،م 
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الجســـد والـــروص  مـــن ر،م الصـــليب والمنفـــى  فعذابـــه مـــزدوج موـــاعف  وكلنـــه يـــذكر هنـــا 
 الذر  مل الص رة  حيث يقول:   بسيزيف

 باب القرى المتهاابات  طاو والمدن الاريب 
 غنااج مربتك الحباب  

 وحملتها ف نا المسا  يـجرا في المن ق ولاب 
ــــف عــــن توزيفــــه هنــــاك  فــــذكر عفــــراء وحــــزام والتنــــور  ــــف ال قافــــة هنــــا مختل إف توزي

باشر لـي  مقصـودا  لذاتـه وإنمـا وحكايات العمة عن الملوك الغابرين هو جرد ذكر تقريرر م
،س جاع ع د الطفولة  فال قافة هنا أسلوب ذاي  أما ذكر السيد المسيح ف و ذكـر محـو ر 
هــا فيــه الشـــاعر وبــدل وجعـــل مــن نفســـه مشــابها  للســيد المســـيح  بــل جعـــل نفســه  مـــل 

 الصليب ويعاني من حمله ومن منفات  فال قافة هنا أسلوب تعبا موضوعل.
  عم  القصيدة بعد مقافي رخر يتم ل في قول الشاعر: ويأ ر في

 إني لأ جل كا  يمكب أن يخون الخائنون 
 أيخون إنسان بلاد   

 إن  ان معنق أن يكون فكا  يمكب أن يكون  
ف و يشا من بعد إ  مقولة هاملت في المسـرحية الـب تحمـل اسمـه عنوانـا   وهـل قولـه 

هــل المســللة؟"  والأمــر ، يتعلــ  بمجــرد أف يكــوف  الشــ ا: " أف تكــوف أو ، تكــوف تلــك
الإنســاف فقــ   أر أف يعــيش  وإنمــا أف يعــيش بعــزة وكرامــة وحريــة  أو ، تكــوف حيــاة  أر 
أف يش ر العزة بالحياة  ، أف يش ر الحياة بالعزة  وهو ما يع  عنه الشاعر العربي القـد  

 بصورة أخر  فيقول: 
 ج كريم     باب لعب القنا و  ت البنود          ي ا  أو مج وأن       

وقـــد جعـــل الســـياب الوجـــود الحـــ  مرتبطـــا  قـــب الـــوطن  وينتفـــل وجـــود الإنســـاف إف 
ـــة  إذ ربـــ  الوجـــود الحـــ  با،نتمـــاء إ   خـــاف وطنـــه  وهـــذا أعلـــى معـــ  مـــن معـــاني الوطني

نطــ  و، الــوطن.  لقــد صــا  الشــاعر حكمــة ومنطقــا  وقانونــا   ولكــن لــي  بالحكمــة و، الم
القانوف  لأنه صاهه ع  تجربة ومن خـلال معانـاة  و  يـلت موعأـة و، حكمـة  لقـد جـاء 
قل سياق حالة  كما جاء كلام هاملت في مسرحيته  وتوزيـف الشـاعر للبعـد ال قـافي هنـا 
توزيــــف موضــــوعل  يخــــدم هرضــــه  وهــــو التعبــــا عــــن ذاتــــه المغ بــــة. وهــــذت الأشــــكال مــــن 

ـــ ـــة في الوجـــداف  وتســـاعد علـــى توزيـــف ال قافـــة تغـــ  ال نص  وتمنحـــه أبعـــادا  ترســـخ التجرب
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التواصــل معــه  وتحــدث تنوعــا  في البنــاء الغنــائل  وتكســر مــن حــدة الغنائيــة  وتفــتح الــنص 
 على أف  إنساني. 

 الحلم  .7
من الطبيعل للقصيدة النابعة مـن الـذات أف تقـوم علـى الحلـم ، علـى المنطـ          

لقصــــيدة حلــــم يقأــــة يس ســــل الشــــاعر وراءت  و لــــم بصــــباص ومــــن الطبيعــــل أف تتوــــمن ا
 يستيق  فيه  فيجد نفسه في العراق  يتنسم صباحه الندر  ويقول: 

 أمرا  ي ز  قب  مومي  لك الاوم السعاد  
 س فات في  اا الصبا  وفي السماء مب السحاب 

 كسر  وفي النسمات برد مشببع بعطور آب 
 كالحجاب   وأزي  بالثوباء بقاا مب نعاسي 

 مب الحرير يش   ما ا يباب وما يباب 
  ما نساج وكدت ا أنسق و ك  في يقاب.
 ويضيء  لي وأنا أمدا يدو لألب  مب ثاابي 

 ما كنج أبحث  ن  في  تمات ن سي مب جواب
 لم يملأ ال ر  الخ ـيا  عاب ن سي كالضباب  

 أ ـود ! -واندفت السرور  ليا ي ج ني  -الاوم 
الحلم سرعاف ما يتحطم عندما يصحو الشاعر ليجد نفسه أمـام الواقـ   ولكن ذلك 

والعودة مستحيلة  ومن هذا التباين بين الحلم والواق  تتفجر المعاناة  ويأ ر الواقـ  أقـو   
وتبدو الذات منكف ة على نفس ا  فلي  وا سـو  أف تطلـ  الحسـرات. والحلـم في طبيعتـه 

وضـــوعية للتعبـــا عـــن شـــوقه إ  العـــراق  وهـــو أقـــو  ذاي  ولكـــن الشـــاعر يت ـــذت وســـيلة م
تعباا  عن الشاعر من تلك الحسرات والتلوهات الب يطلق ا  وهـو أقـو  تـلماا  في المتلقـل  

 ويمنح القصيدة بعدا  حداميا   يغ  التجربة.    
 الإلصا   الكوا     .8

ل مـن عـا  تأ ر في القصيدة تقانة فنية جديدة وهـل الإلصـاق  وهـو مصـطلح منقـو 
الفن  حيث يقوم الفناف بإلصاق عناصر من الواق  في لوحته  كـلف يلصـ  في اللوحـة علبـة 
تبـــ  أو قلـــم رصـــا  أو زهـــرة  وتكـــوف م ـــل هـــذت العناصـــر بـــارزة  لتمـــنح اللوحـــة تجســـيدا  
واقعيا   والشاعر يلص  في القصيدة كلمتـين  ينقل مـا مـن الواقـ   ويلصـق ما في القصـيدة  
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: "عـــراق"  وهـــو يرســـل ا رهـــة مـــن صـــدرت  وترددهـــا الـــريح معـــه  كمـــا يرددهـــا الأو  كلمـــة
 الموج  ثم يسمع ا في دورة أسطوانة في المق ى  حيث يقول: 

 ووت م جر في قرارد ن سي الثكلق  "  را  "
 كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلق العاون 

 الري  مصر، بي  "  را  "
  ا  سوى  را .والمو  يعول بي  "  را    را  "  ل

إف كلمــة عــراق المكــررة في المقطــ  الســاب  هــل صــوت يتفجــر في نفــ  الشــاعر      
وهل صوت تطلقه الريح  وهل صوت يطلقه الموج  والشاعر ينقل هـذا الصـوت  ويلصـقه 
في القصــيدة  ولــو أتــيح للشــاعر أف يلقــل القصــيدة لكــاف عليــه أف ينطــ  بكلمــات العــراق 

  بلصوات مختلفة عن صوته. 
والكلمـــة ال انيـــة هـــل كلمـــة "خطيـــة"  بلفأ ـــا العـــامل  الـــذر يـــدل علـــى العطـــف    

والإشفاق الممزوجين با،زدراء وا،حتقار  والشاعر يسـم  هـذت الكلمـة  يتصـدق بهـا عليـه 
عل ــا بــارزة  النــاس  فــيح  بــالق ر  لــذلك ينقــل الكلمــة إ  القصــيدة بلفأ ــا العــامل  ون

 يقول: بالغربة وشعور بالذل والق ر  فمن إحساس ما تحمل  لتنقل إ  المتلقل
 ما زلج أ رب مترب القدماب أ عث في الدروب

 محج الشموا الأجنباة 
 متخافت الألمار  أبسط بالس ال يدا  ندي 
 و راء مب  ل وحمق   ل  حا  غريل

 باب العاون الأجنبا 
 باب احتقار وانتهار وازورار أو "  طا  "  

 ا  "والموت أهون مب "  ط
 مب  لك الإ  ا  معصر  العاون الأحنبا  

 قطرات ماء معدنا 
والكلمة الملصقة في القصيدة هل عنصر موضوعل  ولكن ا ت ا مشاعر ذاتيـة  وهـل 
ذات تـلما أكـ  مــن وصـف المشـاعر نفســ ا  أو الحـديث عن ـا  وتلــك هـل قيمـة العناصــر 

 القصيدة بعدها الحدامل. الموضوعية  وخدمت ا للجوانب الذاتية  وهل الب تمنح 
 الصور المدهشة والصور البدائاة   .9
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تقوم القصيدة على التصوير ورسم لوحات ومشـاهد تم ـل حـا،ت وجدانيـة  والصـور 
في ا ك يفـة وك ـاة و تـدة  وهـل في معأم ـا جديـدة  والقيمـة ليسـت في الجـدة فقـ   وإنمـا 

لـى التوصـيل. وبعـ  الصـور ليسـت في مناسبة الصورة للحالة  وحمل ا للانفعـال وقـدرصا ع
جديدة فحسب  بـل هـل مدهشـة  علـى الـرهم مـن أنهـا أوليـة جـدا  وبسـيطة  ومن ـا صـورة 

 العراق وقد اختصر في دورة أسطوانة  حيث يقول: 

 بالأم  حاب مررت بالمقهق سمعتك يا  را 
 وكنج دورد أسطوانة 

غـرافي وهـو يختصـر في وهذت الصورة تدل علـى تنـاق  حـاد بـين العـراق في اتسـاعه الج
أســـطوانة صـــغاة في مســـاحت ا المكانيـــة  كمـــا تـــدل علـــى تنـــاق  رخـــر بـــين عأمتـــه وطنـــا  
واختزالــه في دورة أســطوانة أيوـــا   وم ــل هــذا التنـــاق  ي ــا في الــنف  قلقـــا  وحــاة وشـــعورا  
بالغربة. ومن الصور المدهشة صورة الشوق إ  الوطن وقد شـبه هـذا الشـوق قاجـة الغريـ  

   اوواء وشوق الجنين إ  الو،دة  حيث يقول: إ
  و  يخض دمي إلا  ك ن ك  دمي ا تهاء 
 جوع إلا  كجوع ك  دم الاريت إلق الهواء 

  و  الجناب إ ا ا رأب مب الظلام إلق الواد  
إف حاجة الغري  إ  اوواء وشوق الجنين إ  الو،دة صـورتاف أوليتـاف بـدائيتاف تعـ اف 

وية أساســـية هـــل الحاجـــة إ  الحيـــاة  وقـــد شـــبه بهمـــا الشـــوق إ  الـــوطن عـــن حاجـــة عوـــ
والحبيبـــة  ومـــن هنـــا تكمـــن أ يـــة هـــاتين الصـــورتين  أر في كونهمـــا تعبـــاا  عـــن الحاجـــة إ  

والـذر أحـال الشـاعر إ  م ـل هـذت الأفكـار أو الأحاسـي  هـو حبـه الكبـا لوطنــه  الحيـاة.
ى البـــدائل في التفكـــا  وهـــذت الصـــور ســـتبقى وشـــوقه إليـــه  فجعلـــه ينحـــو م ـــل هـــذا المنحـــ

جديدة  بل ستبقى مدهشة  لأنها صور بدائية فطرية طفوليـة  والإدهـاش في ـا لـن ينت ـل  
و، يمكن است دام ا هكـذا جزافـا  في أر موضـ  كـاف  ومـن هنـا تبـدو خصوصـيت ا  ومـن 

هــا الشــعراء الممكــن تلكيــد ذلــك بالإشــارة إ  صــورة كانــت جديــدة  ثم هــدت قديمــة  وكرر 
حــتى بليـــت  فلصــبحت مللوفـــة  و، ت ـــا الدهشــة  وهـــل تشـــبيه الشــاعر نفســـه بســـيزيف  
 مـل الصـ رة أو يـدفع ا  وقـد أك ـر الشـعراء مـن اسـت دام ا حـتى بليـت  وكـذلك صــورة 
القطار وتشبيه الزمن به  ولكن تشبيه الشوق إ  الوطن بشـوق الغريـ  إ  اوـواء أو شـوق 

 صورة لن تتكرر  ومعاني ا لن تنفد  وح  الدهشة في ا لن يب ت.  الجنين إ  الو،دة
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 الت عالة والإيقاع  .11
القصــيدة مبنيــة علــى تفعيلــة الكامــل " متفــاعلن"  وقــد وزع ــا الشــاعر علــى أســطر  
وهالبا  ما كاف نعل  في كل سطر أرب  تفعيلات  وفي حا،ت نادرة كـاف نعـل في السـطر 

يلات  وفي حــا،ت قليلــة أخــر  كــاف يــدوِّر التفعيلــة  وفي الواحــد تفعيلتــين  أو خمــ  تفعــ
بعــ  الحــا،ت كــاف يــذيل التفعيلــة بإضــافة حــرف ســاكن علــى رخرهــا فتصــبح متفــاعلاف  
م ــل: الخلــين ـ  الأصــيل ـ الرحيــل ـ عــراق ـ أنــام ـ الأــلام  وفي حــا،ت أخــر  كــاف يرفــل 

متفــاعلاتن  م ــل: العيــوف التفعيلــة بإضــافة متحــرك فســاكن علــى رخــر التفعيلــة  فتصــبح: 
الأجنبيه ـ قطرات ماء معدنيه  ـ مدد اه ابي ـ فذي وبابي. وتفعيلـة متفـاعلن ك ـاة الحركـات 
زــاهرة الإيقــاع قويــة النــ   وهــل تفعيلــة الكامــل  وهــو مــن البحــور الأربعــة الــب كــاف العــرب 

مـــل مـــن أك ـــر يك ـــروف مـــن الـــنأم علي ـــا  وهـــل الكامـــل والبســـي  والطويـــل والـــوافر  والكا
 البحور قوة  ومناسبة للعواطف الجياشة  و،سيما إذا رفل أو ذيل. 

والقصـيدة واضـحة الجـرس  شـديدة الأسـر  قويـة الإيقـاع  وإذا مـا وزعنـا السـطر وفيــه 
أربــ  تفعــيلات علــى شــطرين  أصــبح في كــل شــطر تفعيلتــاف  وهــدت القصــيدة مــن جــزوء 

ر واحـــد في بعـــ  الأســـطر  وورود هــــذت ويؤكـــد ذلـــك ورود تفعيلتـــين علــــى ســـط الكامـــل.
الأسطر م   م    ولي  في أسطر مفردة  سو  مرة واحدة  فكلف الح  الموسيقل لد  
الشــاعر يــل  عليــه أف يــورد تفعيلتــين امنتــين فحســب  ف ــو ، يــورد إ، أربــ  تفعــيلات  ، 

الكامل. على سطر واحد وإنما على سطرين   ا أشبه ما يكوناف بشطرر بيت من جزوء 
وفي حــا،ت قليلــة جــدا  ، تبلــ  عــدد أصــاب  اليــد الواحــدة يــورد خمــ  تفعــيلات. وهــذا ، 
يعـــ  رد القصـــيدة إ  الكامـــل  وإنمـــا يعـــ  تطويرهـــا تفعيلـــة الكامـــل  كمـــا يعـــ  ارتباط ــــا 
بالح  الموسيقل العربي  وعدم انقطاع ا عنه  كما ، يع  انقطاع ا عن الحدامة  بل هـل 

جـــزأ من ـــا  لأف الحدامـــة ، تتعلـــ  بـــالوزف وحـــدت  إنمـــا تتجـــاوزت إ  طبيعـــة الرؤيـــة جـــزء ، يت
 والبناء والأسلوب والتشكيل والتقانات الشعرية. 

إف ا،عتمــاد علــى تفعيلــة الكامــل هــو أســلوب تعبــا موضــوعل خــارجل  يشــ ك فيــه 
  وتحكـــم في الشــاعر مــ  ك ـــا مــن الشــعراء  وإف تصـــرفه بهــذت التفعيلــة  مـــن تــذييل وترفيــل

 عدد التفعيلات هو أسلوب ذاي  منح التفعيلة خصوصية في استعماوا.
والإيقاع ، ينب  في القصيدة من البحر فق   إنما ينبـ  مـن الحـرف والكلمـة  ويكفـل 
الوقوف عند المقط  الأول ليأ ـر الإيقـاع واضـحا   ففـل المقطـ  الأول مـن القصـيدة يأ ـر 
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وهلأتـه  وكلنـه نـ م علـى صـدر الشـاعر  فيوـي  بـه نفســا   حـرف الجـيم  ب قلـه  وك افتـه  
ويتتاب  هذا الحرف في الأسطر التسعة الأو  ليتكرر أك ر من عشر مرات  مرة في السـطر 
الواحــد تــارة  وأخــر  مــرتين  ليعطــل الإيقــاع الصــلب القاســل ال قيــل  و،ســيما في تتابعــه 

في  ويا  مقيلا   ويمكن ملاحأة هذا الحرفأرب  مرات في نهاية أربعة أسطر متتالية  ليصن  ر 
ين  نشـــ الكلمـــات التاليـــة: بـــاوجاة  كالج ـــام  الخلـــين  جوابـــو  الخلـــين  جلـــ   الخلـــين 

 الموج  حيث يقول:  الوجين   تفجر 
 ملهث بالهجارد كالجثام  لق الأوا  الري     
 و لق القلوع مظ  مطوى أو م ـنَشتر  للرحا     

 تدحون جواابو بحارزحم الخلا  بهبا مك
 مب ك ا حا  نص   ارو
 و لق الرمال  لق الخلا 

 جل  الاريل يسرا  البصر المحاار في الخلا 
 ويهدا أ مدد الضااء بما يصعاد مب نشا 

 أ لق مب العبااب يهدر رغو  ومب الضجا 
 ووت م جار في قرارد ن سي الثكلق   "  را  "

 ن. كالمدا يصعد كالسحابة كالدموع إلق العاو 
 الري  مصر، بي  "  را  "

 والمو  يعول بي  " را "   را  لا  سوى  را 
ويلحــ  بــالجيم في المقطــ  نفســه حــرف القــاف مســبوقا  بــالراء وبين مــا الألــف         

حرف مد  وذلك في كلمة عراق  وهل تتكرر خم  مرات في أربعة أسـطر  لتعطـل جرسـا  
ه حشـرجة في الصـدر  أو هصـة في الحلـ   يؤكـد موسيقيا   ي ا الإحساس با،ختناق  وكلنـ

هــذا الإحســاس مــا يتصــل بــه مــن ألفــا  الــدموع والعويــل والصــرا   ومرجــ  هــذا ا،ختنــاق 
وهــذت الغصــة إ  البعــد عــن العــراق والشــوق إليــه  فالشــاعر كمــن يشــرق لــد  ذكــر الــوطن 

علـى إحـداث ويغص شوقا  إليه وق را  بسـبب البعـد عنـه.  لقـد سـاعدت الأحـرف المكـرورة 
إيقاع داخلل  وهل تتداعى على ذاكرة الشاعر  يستدعي ا حسه الموسيقل  فتلي عفويـة  

 لتصن  الإيقاع الداخلل. 
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ولقـــد نـــوع الشـــاعر في حـــروف الـــرور  وجعل ـــا تتكـــرر في هـــا نأـــام  فقـــد يتكـــرر   
حــرف الــرور مــلاث مــرات  وربمــا أربــ  مــرات  وقــد يغيــب بوــعة أســطر ليعــود إ  الأ ــور 

انية  أو مال ة  ومن ذلك التكرار بعد هياب حرف الراء المسـبوقة قـرف مـد  وهـل تغيـب م
ها مرة لتأ ر مانية  ولعل من أك ر الأحرف الب منحت القصيدة إيقاع ا المتميز القـاف 

 في كلمة عراق  والدال في كلمة أعود. 
 رابعا  ـ البناء اللاوو  

 اللاة المتانة   .11
علـــى لغـــة قويـــة متينـــة  تمتـــاز بقـــوة بنـــاء العبـــارة  وتـــراب  أجـــزاء تعتمـــد القصـــيدة       

الجملـــة  وفصـــاحة الكلمـــة  ودقـــة اختيارهـــا  وتشـــبه اللغـــة في القصـــيدة لغـــة أبي تمـــام أو أبي 
 الطيب المتنبي  ف ل متماسكة في قوة  ، حشو في ا و، زوائد. 

ع بَّـاب  ادوــمَّ  اكــت   وتأ ـر الفصــاحة في ألفـا  ك ــاة  من ــا: اوجـاة  الج ــام  ال   
أوصدته  ع ار  مناسم ا  الأطمـار  ازورار  يـلزف  ال وبـاء  وبعـ  هـذت الألفـا  قـد يبـدو 
هريبـــا   لأف اســـتعماله في الحـــديث اليـــومل قليـــل  والشـــاعر يســـت دم تلـــك الألفـــا  اـــرأة  

ب ويقدم ا في سياق نعل ا واضحة مستساهة  يلـة.  وتأـل اللغـة قويـة حـتى عنـدما تقـ  
من الحياة اليومية للناس في المق ى أو في الشارع حيث المنفى أو في عودته إ  حيـاة الجـدة 
العجــــوز  ولكــــن هــــذت القــــوة ، تعــــ  الغلأــــة أو القســــوة  إنمــــا تعــــ  البعــــد عــــن الوــــعف 
واوشاشــة. إف لغــة القصــيدة لغــة شــعرية مك فــة  خاليــة مــن الزوائــد والحواشــل  وخاليــة مــن 

ار المعـــ  الواحـــد في أك ـــر مـــن لفـــ   و ـــ  القـــارنم بسلاســـة الجمـــل  الـــ ادف ومـــن تكـــر 
وتدفق ا العفور  من دوف تفكك  كما يشـعر بطـول الـنف   في الجملـة والعبـارة والمقطـ   
وكــلف المقطــ  صــب في  لــة لغويــة واحــدة. إف لغــة القصــيدة هــل لغــة الســياب  بمــا وــا مــن 

ا،عتمــاد في الغالــب علــى الفعــل الموــارع  خصــائص تميزهــا  وأ  ــا طــول الجملــة الخ يــة  و 
 والصفة المدهشة. 

 الجم  الخبرية الطويلة   .12

تقوم القصيدة على العبارات الخ ية الطويلة الممتدة  وهل تحتور في داخل ـا جموعـة 
 ل قوام ا العطف أو الوصف أو تصوير الحال  كمـا تطـول الجملـة أيوـا  بالحـال والصـفة 

 ــا  وقــد تمتــد الطويلــة تشــكل جســد القصــيدة  وهــل الغالبــة علي والعطــف  وهــذت العبــارات
 قوله:  ك    بل تكاد تشكل مقطعا  شعريا  كاملا  على بوعة أسطر 
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 ما زلج أ رب مترب القدماب أ عث في الدروب
 محج الشموا الأجنبا  

 متخافت الألمار  أبسط بالس ال يدا  ندي 
 و راء مب  ل وحمق   ل  حا  غريل

 الأجنبا  باب العاون
 باب احتقار وانتهار وازورار أو "  طا  " 

 والموت أهون مب "  طا  "
 مب  لك الإ  ا  معصر  العاون الأحنبا 

 قطرات ماء معدنا 
إف القصــيدة تقــوم علــى تصــوير حــا،ت إمــر حــا،ت  وتقــد  مشــاهد إمــر مشــاهد  

ول الجملـة  وتمتـد وفي هذت الحا،ت والمشاهد أزمنة وأمكنة وأش ا  وأوضاع  ولذلك تط
العبـــارة  فالبنيـــة العامـــة للقصـــيدة بنيـــة تصـــويرية  وليســـت بنيـــة تقريريـــة  فالقصـــيدة ، تقـــدم 
معاني أو أفكارا   وإنما تصور حا،ت  وبـذلك تتـواءم اللغـة والرؤيـة وتنسـجماف معـا  لتقـدما 

 قصيدة حدامية.  
 ال ع  المضارع  .13

ة الغريـب الجـال  علـى الخلـين وحـدت تقوم القصيدة على الفعل الموارع  لتصور حالـ
ينتأر الأوبة إ  الوطن  والفعل الموارع ينقل الحالة  فيجعل ا حاضـرة في وجـداف المتلقـل  
لـــيح  بهـــا وينفعـــل ويشـــعر  والشـــاعر ، يصـــف الشـــعور  و، يســـمل الحالـــة  وإنمـــا يصـــور 

كـن ملاحأـة الوض   ويو  المتلقـل في قلـب التجربـة مـن خـلال الفعـل الموـارع  ومـن المم
 الأفعال التالية والتنبه إ  ما تصور من حالة: 

الريــاص تل ــث ـ القــلاع تأــل تطــو  أو تنشــر للرحيــل  جلــ  الغريــب يســرص البصــر 
 ..وي د...بما يصعد...  الريح تصر ...

وحين يس ج  الشاعر الماضل  ، يصفه وصفا  جامـدا   و، يتحـدث عنـه  بـل ينقلـه 
جـــه أمـــه وصـــوصا يتزلقـــاف  والن يـــل يـــوم كـــاف طفـــلا  يخـــاف منـــه  حاضـــرا  حيـــا  متحركـــا   فو 

 والأشباص في الماضل تخطف الأطفال  والمفلية العجوز توشوش  حيث يقول:  
 هي وج  أمي في الظلام      م 

 ووومها يت لقان مع الرؤى حتق أنام 
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 وهي النخا  أ ا  من  إ ا ادلهم مع الاروب 
 ي وب  فاكتد بالأ با  مخط  ك  ل   ا

 مب الدروب 
 وهي الم لاة العجوز وما مو وش  ب ح ام 

ـــه   ـــرات وينفعـــل ب إف الأفعـــال الموـــارعة تنقـــل الحـــدث  وتوـــعه مـــاملا  أمـــام المتلقـــل  ي
ويعيشه  ولـذلك تنتفـل التقريريـة عـن القصـيدة  ف ـل ، تقـرر حالـة  إنمـا تصـورها  وهـل ، 

إنما تم له تم ـيلا   وكـلف الكلمـة حـدث تسمل عاطفة  وإنما تست اها  وهل ، تصف وضعا  
 يق  الآف  ويبتعث في النف  كل ما يمكن أف يبتعث. 

وإذا كانــت القصــيدة تبتعــث الماضــل وتجســدت حاضــرا   فإنهــا تصــن  الأمــر نفســه مــ  
 الحاضر  وتجعله ماملا  بما تشي  في النص من أفعال موارعة  ومن ذلك المقط  التا : 

 أ دكب وأست يد ما زلج أحس ل يا نقود 
 ما زلج أنقص  يا نقود  بكب مب مدد اغترابي 

 ما زلج أوقد بالتما تكب نافذمي وبابي
إف صــيغة مازلــت تعــ  عــن حالــة راهنــة مســتمرة  يؤكــدها بعــد ذلــك الفعــل الموــارع 
الذر يلل تلك الصيغة  كما يؤكد اسـتمرار الحالـة التكـرار  وعلـى الـرهم مـن اتكـاء المقطـ  

للغة المباشرة  فإف الصورة الشعرية ، تغيب عنه  بل تتـلل   فبالتماعـة النقـود الساب  على ا
 يوقد نافذة دارت وبابها  وكلف النقود هل الدفء والنار والحياة. 

إف الفعل الموارع الشـائ  في توـاعيف القصـيدة يسـاعد علـى استحوـار الحالـة الـب 
 اضرة.   يصورها  والزج بالمتلقل في خوم التجربة  يعاني ا ح

 الص ات   .14
، يك ر الشاعر من الصفات  وهو يست دم ا بقدر   ا يدل على أنه ، يعمد إ  
الحشو  و، يعتمد على اللغة بقدر اعتمادت على الصورة  وهـو يسـت دم أنواعـا  مختلفـة مـن 
الصفات  فمن ـا مـا هـو عـادر  ومن ـا مـا هـو متميـز  من ـا مـا هـو مـللوف ، جديـد فيـه  

هــــو مختلــــف جديــــد كــــل الجــــدة  كمــــا تختلــــف الوزيفــــة بــــين التلكيــــد والتحديــــد ومن ــــا مــــا 
والإ اء  فمن الصفات العادية في القصيدة وصف المفلية بلنها عجوز  وهل صـفة عاديـة  
وزيفت ـــا تحديـــد عمـــر المفليـــة  وهـــل هالبـــا  مـــا تكـــوف عجـــوزا   إذ تقـــوم الجـــدة بتفليـــة شـــعر 

ف عفـراء بلنهــا  يلـة  ف ــل صـفة عاديــة  إذ ، الأحفـاد  وتنقيتــه مـن القمــل  وكـذلك وصــ
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يمكــن أف تكــوف عفــراء هــا  يلــة  ولــذلك تبــدو وزيفــة الصــفة هنــا جــرد التلكيــد  وم ل ــا 
 وصف التنور بلنه وهاج  ووصف صوت العمة بلنه خفي . 

ولكــن الشـــاعر يســـت دم صــفات أخـــر  دقيقـــة موحيـــة ، تخلــو مـــن جـــدة وإدهـــاش  
ف و ، ير  على الخلين رحالة أو مسافرين أو مصطافين أو تجارا  تع  عن حالته النفسية  

أو بوائ   وإنما ير  رجا،  من أم الـه كـادحين مشـردين  وحفـاة عـارين  أر إنـه يـر  ذاتـه 
 أو إنه يسق  ذاته على كل من يرات  فيقول: 

 زحم الخلا  بهب مكتدحون جوابو بحار 
 مب ك  حا  نص   ار 
  ات دالة مما د وو  الشا ر ن س  ب نها ثكلق  ومب الص ات الموحاة و 

 ووت م جر في قرارد ن سيَ الثكلق  "  را  " 
ف و   يقل نفسل اليتيمة  بل قال مكلى  فكلنه أم فقـدت ابن ـا  ، كلنـه ولـد فقـد 
أمــه  وهــذت الصــفة اللاشــعورية تــدل علــى مقــدار اتســاع نفــ  الشــاعر  حــتى كلنــه  توــن 

أنه فقد العراق  و،  ـ  أف العـراق فقـدت  وهـذا دليـل علـى مقـدار  العراق في قلبه  و  
 حبه الكبا للعراق  لأف حب الوالد للولد أك  من حب الولد للوالد.  

ومن الصفات الطريفة والموحية وصف الشاعر للشموس بلنها أجنبية  فالشـم  هـل 
ن هنـا تـلي الصـفة: ا  واحدة  ولكن الشاعر نعل ا اوسا   لأف لكل بلـد اسـ ا  ومـ

ـــبلاد  مـــ  أف الشـــم  هـــل  ـــبلاد لتلحـــ  اـــ  ال الأجنبيـــة  ف ـــذت الصـــفة انزاحـــت عـــن ال
الشـــم  نفســـ ا في كـــل مكـــاف  وهـــذت الصـــفة نفســـية تـــدل علـــى شـــعور الشـــاعر بالغربـــة  
والشاعر في الحقيقة هو الأجنبي  ولكنه ، ينأر إ  ذاته نأرة موضوعية و، إ  العا  مـن 

نأر إ  كل شلء نأرة ذاتية  لذلك ير  الشم  أجنبية وهو الأجنبي  وهذت حوله  إنما ي
 الرؤية تتس  م  رؤيته الشم  في بلادت أ ل من الشم  في سواها . 

 التكرار   .11
يكــرر الشــاعر كلمــة العــراق  ومــا هــل بكلمــة  وإنمــا هــل وطــن  وهــذا التكــرار دليــل 

عــدت عنــه  والشــاعر في الحقيقـــة ، علــى حبــه للــوطن  وشـــوقه إليــه  وتلكيــد لألمــه بســـبب ب
يكرر الكلمـة إنمـا يسـمع ا  وهـو يـر  الكـوف كلـه مـن حولـه يكررهـا  وهـذا هـو الفـرق بـين 
أف يكررهــا هــو وأف يكررهــا الكــوف  هــو  ــ  أف العــراق هــو العــا  كلــه  ولكــن مــ  ذلــك 
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ق مــا هـو بعيــد عنـه  ف ــو مـن حولــه  وهـو في قلبــه  ولكنـه عنــه بعيـد  وفي تكــرار كلمـة عــرا
 يشبه الدموع وهو يشرق بها  يؤكد ذلك قوله: 

 ووت م جار في قرارد ن سي الثكلق   "  را  "
 كالمدا يصعد كالسحابة كالدموع إلق العاون. 

 الري  مصر، بي  "  را  "
 والمو  يعول بي  " را    را  "  لا  سوى  را  

 البحر أوسع ما يكون وأنج أبعد ما مكون
 والبحر دونك يا  را 

 بالأم  حاب مررت بالمقهق  سمعتك يا  را 
 وكنج دورد أسطوان 

  هي دورد الأفلاا مب  مرو مكوار لي زمان .
إف هذا التكرار يعـ  استحوـار الـوطن في القلـب والسـم   هـو دعـوة للـوطن كـل    

يكــوف مــاملا  علــى الــرهم مــن النــلر  هــو نــداء العاشــ  المولــه عنــدما يــذكر اســم مــن  ــب 
ويطرب  وهو تعويذة الساحر عندما يكرر اسم شيطانه كل  ور  وهـو اسـتغامة لي نم به 

المــري  الموجــوع عنــدما ينــادر أمــه أو أبــات أو ربــه  ففــل هــذا التكــرار ســلو  وفيــه شــفاء  
 وهو تكرار ها إرادر  يصدر عن القلب.  

  امسا  ـ   صائص  امة  
 النظرد الط ولاة   .16

لعـــا   وهـــل نأـــرة شـــعرية  تؤكـــد الصـــدق والـــ اءة يمتلـــك الشـــاعر نأـــرة طفوليـــة إ  ا
والحب والعفوية  كما تؤكـد الذاتيـة  والقصـيدة كل ـا تقـوم علـى هـذت النأـرة  ولكن ـا تتـلل  
في بع  المواض   ومن ا: رؤيته الشم  في بلادت أ ل  ا هـل عليـه في سـو  بـلادت  مـ  

لــه يمتلــك م ــل هــذت أف الشــم  هــل  يلــة في كــل مكــاف  ولكــن حــب الشــاعر لوطنــه جع
الرؤيــة  بالإضــافة إ  مــا في هــذا الحــب مــن صــدق وبــراءة ونقــاء  إف كــاف مــن الممكــن أف 
يكوف ةـة حـب حقيقـل مـن هـا هـذت الصـفات  وكـذلك رؤيتـه الأـلام في وطنـه أ ـل  ، 
لشـــلء  إ، لأنـــه  توـــن العـــراق  مـــ  أف الشـــاعر كـــارت للألـــم والأـــلام  والمـــواطن الحـــ  ، 

 م في وطنه  ولكنه ، يوحل بالوطن بسبب الألم  يقول:  يقبل بالأل

 الشم  أجم  في بلادو مب سواها  والظلام
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 حتق الظلام هناا أجم   فهو يحتضب العرا  
وتتجلــى الرؤيــة الطفوليــة أيوــا  في تمنيــه أ، تتقاضــى الســفن مــن راكبي ــا أجــرة  وتمنيــه 

ـــبلاد  ـــد كـــالأف   و، قـــار تفصـــل بعـــ  ال عـــن بعوـــ ا الآخـــر  ولكـــن هـــل أف الأرض تمت
يكفــل هــذا كــل يســا إ  بلــدت فيصـــل ا؟ إف حــب الــوطن وشــوقه إليــه وحنينــه إ  الأهـــل 

 جعله يمتلك م ل هذت الرؤية الشعرية الطفولية  فيقول: 
 لاج الس ائب ا مقا ي راكباها  ب س ار

 أولاج أنا الأرء كالأفت العريض بلا بحار 
 ا محصورة أخاا  في النقود  وهـو ، يملـك في البلـد ومن الطريف أف نعل المشكلة كل

الغريب النقود  وكيف يملك ا وهو يعيش من أعطيات الآخرين  ولذلك ، ند سـبيلا  إ  
 العودة بسبب افتقارت للنقود  حيث يقول: 

 مازلج أحس ل يا نقود أ داكبا وأست يد
 مازلج أنقص  يا نقود  بكبا مب مدد اغترابي

 التما تكبا نافذمي وبابيمازلج أوقد ب
 في الض اة الأ رى هناا فحدثاني يا نقود        م  

 متق أ ود   متق أ ود  
 أمرا  ي ز  قب  مومي  لك الاوم السعاد 

 واحسرما  .. فلب أ ود إلق العرا  ! وه  يعود
 مب كان معوز  النقود  وكا  م دت ر  النقود         م 

  ت ما يجود         م  وأنج م ك  إ  مجوع   وأنج من
 ب  الكرام  لق الطعام                              م 
 لتبكابا  لق العرا                                 م  

 فما لديك سوى الدموع
 وسوى انتظارا دون جدوى للريا  وللقلوع . 

 إف الشـــاعر يعلـــل مـــن الـــوطن  ومـــن أجلـــه ينســـى كـــل المشـــكلات  ونعـــل المشـــكلة 
محصورة في بوعة دراهم   ا يع  أف الوطن هـو الأكـ  والأهـم  فالشـاعر منـتم إ  الـوطن 
ومــرتب  بــه  و، شــلء  ــول بين مــا  إنمــا المشــكلة هــل محــ  نقــود  وإذا تــوافرت عــاد إ  
الــوطن. وهـــذا ، يقلــل مـــن قــدر المعانـــاة وحجم ــا  بـــل يزيــدها قـــوة  إذ إف مــا  ـــول دوف 



86 
 

أمـــر مـــادر  وهنـــا تبـــدو المـــادة أقـــو  مـــن العاطفـــة  إذ ، تســـتطي  العـــودة أمـــر ســـ ل  هـــو 
العاطفة وحدها فعل شلء  في النأرة الموضوعية  ولكـن الـوطن أكـ   والعاطفـة أقـو   في 
النأرة الذاتية  ولذلك ينسى الشاعر الصعوبات كافة  و، يذكر سو  النقود  وفي هذا ما 

الشـاعر إ، طفـل كبـا؟ أو هـل الشـاعر إ، إنسـاف  يؤكد مانية النأرة الطفولية الذاتية  وهـل
 . الشعر وحب الوطن يمتلك ذاته  و، يريد أف يخسرها؟ ومن هذت الذات ينب 

 السااب و أوديساوا    .17

إذا كــاف أوديســيوس في الأوديســة قــد عــانى مــن عــذاب العــودة إ  الــوطن  وقــد عــاد 
ته في انتأارت وفية لـه  فـإف الشـاعر ـ منتصرا   وساعدته ربة الحرب والذكاء أمينا  ليجد زوج

في القصيدة ـ يكابد من الشوق إ  الوطن  ويعاني من أ  بالبعد عنه  وهـو  لـم بـالعودة  
ولكنــه  في القصــيدة  ، يعــود إ  الــوطن  ويأــل علــى شــاط  الغربــة  يشــعر باليــلس  كــلف 

 الشاعر يكتب قصيدة اللاعودة. 

 صية البطل المعذب الـذر يعـاني مـن الغربـة إف ش صية الشاعر في القصيدة هل ش
وا،هــ اب  ف ــو يعــاني مــن هربــة المكــاف  إذ  ــ  بالبعــد عــن الــوطن  ويــدرك أف بين مــا 
رمادا  من البحار ، يمكـن قطع ـا  حـتى إنـه يرجـو بـ اءة الطفـل وبعفويـة الشـاعر أف تكـوف 

ن اهــ اب الــذات  الأرض مــن هــا قــار حــتى يــتمكن مــن الســا إ  الــوطن  وهــو يعــاني مــ
ف ــو يــر  الشــموس أجنبيــة  ويــر  العيــوف أجنبيــة  وهــل تنأــر إليــه نأــرة ازدراء واحتقــار  

 وحين تشف  عليه تقول: "خطية". 
وهذت المعاناة تنصب عليه فردا  لذلك يستنجد بالماضل يس جعه  فيـذكر أمـه وعمتـه 

د بالحبيبــة  ويريــد أف ويــذكر نســاء قريتــه الحبيســات م لــه يألم ــن الرجــال  ولــذلك يســتنج
يلتقي ا في الوطن  ، أف يلتقي ا في البلد الغريـب  لأنـه ، يريـد وـا شـقاء الغربـة وا،هـ اب 
م له  و ا يزيد من معاناته يلسـه مـن العـودة  لسـبب تافـه  هـو افتقـارت إ  المـال. وإذا كـاف 

ــــه أمــــر  وهــــل ب ــــذكاء والحكمــــة كلمــــا حزب ــــة ال ــــا رب النســــبة إليــــه أوديســــيوس يســــتنجد بلمين
الم لـــص  فـــإف الشـــاعر ، نـــد هـــا الماضـــل الطفـــو  يلـــوذ بـــه  والنقـــود بالنســـبة إليـــه هـــل 

 الم لص  وهذا هو الفرق بين البطل في عصر الملاحم والبطل في عصر اوزائم. 
 مب المحلاة إلق الإنساناة   .18

 يتغـــ  الســـياب في هـــذت القصـــيدة بـــالوطن  ويشـــتاق إليـــه  ويمحوـــه الحـــب  ويســـميه
ويشدو باسمه  ونعله أ ل من العا  كله  حتى الشم  فيه أ ـل مـن الشـم  في سـوات  
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وحتى الألام فيه أ ل  كما يصور في القصـيدة ملامـح مـن الـوطن و،سـيما وطـن الطفولـة 
حيث الن يل والجدة الب ترور قصص التاريخ والعمة الب ترور الحكايـات الشـعبية  وهـو 

لنسـاء  وتغلـ  علـي ن أبـواب البيـوت  وهـو الـوطن الـذر يشـم فيـه الوطن الذر ت ألم فيـه ا
 رائحة الن يل  ويستمت  بنداوة الطل في الصيف الحار. 

ويــدل الــنص علــى نزعــة وطنيــة جارفــة  قوام ــا الحــب  ولــي  التكــ  أو ا،ســتعلاء  
وعمادهــا الشــوق والرهبــة في العــودة إ  الــوطن  ولــي  في الــنص شــلء مــن تفوــيل الــوطن 

العا   ولي  فيه شـلء مـن الرهبـة  في سـيطرة الـوطن علـى العـا   إف كـل مـا فيـه هـو  على
عاطفــة وطنيــة صــادقة  ت ــور في نفــ  كــل وطــ   ــب وطنــه  وهــو بهــذت العاطفــة يعــ  عــن 
عاطفــــة إنســــانية  ويرتقــــل مــــن ا ليــــة إ  الإنســــانية  ، بمعالجتــــه موضــــوعا  عالميــــا  كــــالحرب 

ـــه  والســـلم أو الفقـــر والجـــوع  ـــوطن  ولكن وإنمـــا بمعالجتـــه موضـــوعا  ذاتيـــا   هـــو الشـــوق إ  ال
بصدق هذا التعبا عن هذا الشعور الذاي الفردر استطاع ا،رتقاء إ  المستو  الإنساني  
ومــن خــلال التصــوير لمــا هــو محلــل اســتطاع أف يعــ  عــن الحــب للــوطن  وهــو الحــب الــذر 

ذلــك المقولــة الــب يطرح ــا مــن وج ــة يمكــن أف يعــد م ــا،  لكــل حــب وطــ  صــادق  يؤكــد 
 نأرت الش صية حيث يقول: 

 إني لأ جل كا  يمكب أن يخون الخائنون 
 أيخون إنسان بلاد   

 إن  ان معنق أن يكون  فكا  يمكب أن يكون  
وتبدو هذت المقولة صادقة  وهل  يلة  ومـ  أنهـا جـاءت في شـكل حكمـة أو مقولـة 

                                                                                                                                                               ت ز في ا نات ة  لأنها جاءت في سياق التجربة.                                                                                  ذهنية  تأل ملتحمة بالقصيدة  و،
 سادسا  ـ  دراسة القصادد مب الخار   

 المناسبة   .19
ـــه "بـــدر شـــاكر  ـــة والســـتين مـــن كتاب ـــدكتور عيســـى بلاطـــة في الصـــفحة ال امن يـــذكر ال

تشـــرين  44" في أنـــه    8974ســـنة  الســـياب" وهـــو مـــن منشـــورات دار الن ـــار في بـــاوت
القوميــــوف والشــــيوعيوف  وتســــلم رئاســــة  قامــــت مأــــاهرات في بغــــداد قادهــــا 8984ال ــــاني 

الوزراء رئـي  الأركـاف اللـواء نـور الـدين محمـود  وأعلـن الحكـم العسـكرر  واعتقـل ك ـا مـن 
أصــدقاء بــدر شــاكر الســياب  فلجــل إ  البصــرة  ومن ــا عــ  شــ  العــرب علــى قــارب إ  

علـــل  عبـــاداف في خوزســـتاف  وهنـــاك زودت حـــزب تـــودة الشـــيوعل اـــواز ســـفر إيـــراني باســـم
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هـــــادر عبــــاداف علــــى ز ـــــر ســــفينة شــــراعية متوج ـــــا  إ   8989ررتنــــك  وفي أوائــــل عــــام 
الكويـــت  وفي ـــا نـــزل مـــ  عـــدد مـــن رفاقـــه الشـــيوعيين في بيـــت اســـتلجروت  وعمـــل بـــدر في 
شركة ك رباء الكويت  ولكنـه كـاف  ـن إ  وطنـه  وكـاف نلـ  في مق ـى نتمـ  فيـه أك ـر 

إ  المــال ليعــود إ  بلــدت  وقــد عــاد إليــه بعــد ســنة مــن العــراقيين  وكــاف في حاجــة شــديدة 
 التشرد  وفي تلك المرحلة  وهو في الكويت  كتب قصيدته: هريب على الخلين ". 

 مخطاط أولي للقصادد  كروكي    .21
كـــاف بـــدر في أوقـــات ويـــذكر الـــدكتور عيســـى بلاطـــة في المرجـــ  المـــذكور ســـابقا  أنـــه "

نتمـ  فيـه أك ـر العـراقيين  وفي إحـد  الأمسـيات فراهه في الكويت نلـ  في مق ـى كـاف 
الحارة بدأ يكتـب قصـيدة في المق ـى  لكنـه   يلبـث أف توقـف بعـد بوـعة سـطور وذهـب  
فالتق  صـدي  القصـيدة الناقصـة ثم نشـرها بعـد سـنوات في جريـدة عراقيـة بعـد مـوت بـدر  

 بدر وفي ا يقول: وهل قصيدة ذات قيمة أدبية قليلة لكن ا تع  عن مشاعر الحنين عند 

 هو البحر ازال يسخر في ك  حاب 
 بهذا الشراع الضعا  ينوء ب  ودر هذا الس اب 

 ويسخر مب ك  ما يرهت المبحريب
 هو البحر ا زال باني وباب العرا  

 وباني وباب السناب
 هو البحر سورا  مب الماء قام 

 بوجهي بوج  الحناب 
 لو انيَ موسق رفعج لدي   صاو

 كب معاني  لق الظالمابووحج ب   
 أ دني إلق ربوات الحناب

 أ دني لأهلي لمانق وباو
 لوانيَ موسق رفعج بوج  الخضم الاديب 

 ور ج ب   انشت لي لجتاب
 لأرجع  بر واارو ... ودارو 
 لأجم  ما مقع العاب يوما   لا 

 لأرجع  بر ... 
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ن مـا زالـت تـراودت و  ينه بدر هذت القصيدة لكن فكرة البحر الذر يفصله عـن الـوط
حــتى هــح أخــاا  في بلورصــا بقصــيدة مــن أ ــل مــا كتــب في هــذت الفــ ة وعنوانهــا: " هريــب 

 على الخلين ". 
والقصيدة على الرهم من عدم اكتماوا تدل على موهبة السياب  وهل تحمل معأم 

لـك ما تومنته قصيدته المكتملة من مواقف وأفكار وأسـاليب تعبـا  وتـدل علـى شـاعر يمت
ــــة الشــــعرية ، تمــــوت  وأف بإمكــــاف الشــــاعر أف  ش صــــيته وأســــلوبه  كمــــا تؤكــــد أف التجرب
يكتب أك ر من قصيدة عن تجربة واحدة. وتبدو هذت القصيدة أشـبه بلوحـة تخطيطيـة أو  
ترك ــا الشــاعر  وهــل مــا يســمى في عــا  الرســم والتصــوير )كروكــل(  ثم أكمل ــا في لوحــة 

 أخر . 
 سابعا  ـ  اممة  

لقــد كانــت القصــيدة وقفــة تلمــل  هــا  في ــا الشــاعر في أعمــاق ذاتــه  فصــور        
الحاضــر بمــا فيــه مــن بــؤس وشــقاء ومعانــاة  بســبب الغربــة  والبعــد عــن الــوطن  ثم اســ ج  
الماضــل في الــوطن  و، ســيما أيــام الطفولــة  وذكــر المــرأة الــب  ــب  وأكــد أف اللقــاء الحــ  

في الــوطن  واســـتنكر الخيانـــة وأدانهــا  ثم حلـــم بـــالعودة  و   بالحبيبــة ، يمكـــن أف يكـــوف إ،
يلبــث أف صــحا علــى الواقــ   ليــدرك أف العــودة إ  الــوطن مســتحيلة بســبب النقــود  وهــو 

 بذلك يستشرف المستقبل فينال منه اليلس. 

إف القصيدة مقيدة بالمكاف  وهو الخلين  وهل تع  عن ضيقه ومقله  ولكن ـا        
ماف  ف ل تنتقل بين ماض وحاضر ومستقبل  وقوام ا الإحسـاس بقسـوة الغربـة حرة في الز 

وشوق العودة إ  الوطن واليلس من إمكاف العودة  والقصيدة طويلة  وقـد سـاعدها طووـا 
علــى اســتيعاب تجربــة الشــاعر  وكمــا تنقلــت قريــة بــين مــاض وحاضــر ومســتقبل  تنقلــت  

 ية متعددة. كذلك قرية بين تقانات وعناصر وأدوات فن
وما تتصف بـه القصـيدة مـن هـا شـك هـو الغنائيـة  فالقصـيدة ، تقـوم علـى         

صراع و، على نمـو أو تطـور  ولـي  في ـا تعـدد في الأصـوات  ولـي  في ـا قـص و، درامـا  
بـــل هـــل تنـــداص في دوائـــر  عمادهـــا التـــداعل الحـــر  ومـــ  ذلـــك تأـــل القصـــيدة مـــن الشـــعر 

ت شـــعرية جديـــدة  قوام ـــا التوزيـــف ال قـــافي  والصـــورة المدهشـــة  الحـــدامل  بمـــا في ـــا تقانـــا
ـــب ترتقـــل  ـــة ال ـــة البدائي ـــة الطفولي وا،عتمـــاد علـــى تقانـــات الإيقـــاع وتكـــرار الصـــوت  والرؤي
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بالتجربة من ا لل إ  الإنسـاني  بمـا في ـا مـن صـدق في التجربـة  وعفويـة في تصـوير البي ـة 
 ا لية. 
ل  ولكن ــا ، تخلــو مــن عمــ  فــ   وعلــى الــرهم مــن إف القصــيدة ذات امتــداد أفقــ 

التشـــاؤم المســـيطر علـــى القصـــيدة  واليـــلس الـــذر تنت ـــل إليـــه  فإنهـــا تأـــل معـــ ة عـــن حالـــة 
إنسانية ت ا التعاطف  وهل تمتلك مقطعا  تتلل  فيه الشعرية و، يمكن للمتلقـل أف ينسـات  

ق ا من خلال التجربـة  وهـو البـؤرة لأنه يرتقل إ  مستو  إنساني واضح  بالمقولة الب يطل
 في النص  ويتم ل في قول الشاعر: 

 أحببج فاك  را  روحي أو حببتك  أنج فا  
 يا أنتما  مصبا  روحي أنتما  وأمق المساء

 واللا  ألبت  فلتشعاا في دجا  فلا أما .
 لو جةج  في البلد الاريل إليا ما كم  اللقاء 

 هو اللقاءالملتقق بك والعرا   لق يدوا.. 
  و  يخضا دمي إلا  ك نا ك ا دمي ا تهاء 
 جوع إلا  .. كجوع ك ا دم الاريت إلق الهواء

 الشم  أجم  في بلادو مب سواها  والظلام
 حتق الظلام هناا أجم   فهو يحتضب العرا  

  و  الجناب إ ا ا رأبا مب الظلام إلق الواد  
 إني لأ جل كا  يمكب أن يخون الخائنون 

 إنسان بلاد    أيخون
 إن  ان معنق أن يكون  فكا  يمكب أن يكون  

والقصــيدة ، تت لــى عــن قــيم الشــعر العــربي القــد   و، ســيما مــا يتصــل بالإيقــاع   
والغنائية  وتأل محافأة على الوضوص  ولكن ا م  ذلك تحق  قيما  حدامية ك اة  و،سيما 

ى الإدهــاش  والتوزيــف ال قــافي  وهــل في مـا يتعلــ  بالصــورة الجديــدة المدهشــة  والقـدرة علــ
الوقــت نفســه تتجنــب الغمــوض والتعقيــد  وتبتعــد عــن الرمــز  و، تخلــو مــن عمــ   وبــذلك 
تحقــــ  ا،نتمــــاء إ  الحدامــــة  مــــ  عــــدم ا،نقطــــاع عــــن الــــ اث  كمــــا تنطلــــ  مــــن الــــذات  

إ  وتســـتعين بلســـاليب تعبايـــة موضـــوعية  وفي هـــذا كلـــه مـــا نعل ـــا قـــادرة علـــى الوصـــول 
 المتلقل  و ف  وا القدرة على التجدد والبقاء. 
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 غريل  لق الخلا 
 بدر  اكر السااب

 8942ـ  8944
 الري  ملهث بالهجارد كالجثام  لق الأوا 
 و لق القلوع مظ  مطوى أو م ـنَشتر  للرحا 
 زحم الخلا  بهبا مكتدحون جواابو بحار

 مب ك ا حا  نص   ارو.
* 

 ا و لق الرمال  لق الخل
 جل  الاريل يسرا  البصر المحاار في الخلا 

 ويهدا أ مدد الضااء بما يصعاد مب نشا 
 أ لق مب العبتاب يهدر رغو   ومب الضجا 

 ووت م جار في قرارد ن سيَ الثكلق   "  را  "
 كالمدا يصعد كالسحابة كالدموع إلق العاون. 

 الري  مصر، بي  "  را  "
 "  لا  سوى  را  والمو  يعول بي  " را    را 

 البحر أوسع ما يكون وأنج أبعد ما مكون
 والبحر دونك يا  را . 

* 
 بالأم  حاب مررت بالمقهق سمعتك يا  را       م  

 وكنج دورد أسطوان 
 هي دورد الأفلاا مب  مرو مكوار لي زمان 

 في لحظتاب مب ال مان  وإن مكب فَـقَدَتْ مكان 
  م                  هي وج  أمي في الظلام          

 ووومها يت لاقان مع الرؤى حتق أنام 
 وهي النخا  أ ا  من  إ ا ادلهم مع الاروب

 فاكتد بالأ با  مخط  ك ا ل   ا ي وب         م  
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 مب الدروب
 وهي الم لااة العجوز وما مو وش  ب " ح ام   "  م  

 وكا   تا القبر  ن  أمام "   راء " الجمال 
 إا جديل . … فاحتازها 

* 
 زهراء أنج .. أمذكريب

 مناورنا الوهاا  م حم  أك  المصطلاب  
 وحديث  متيَ الخ اض  ب الملوا الاابريب 

 ووراء باب كالقضاء
 قد أوودم   لق النساء

 أيد مطاع بما مشاء لأنها أيدو رجال 
 كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال

 أفتذكريب   أمذكريب  
 ابَ                          م  سعداء كنا قانع

 بذلك القصص الح يب لأن ...... قصص النساء
 حشد مب الحاوات والأزمان  كنا  ن وان  

 كنا مداري  اللذيب ينال بانهما كاان 
 أفلا   اا سوى هباء  

 حلم ودورد أ سطوان   
 إن كان هذا ك ا ما يبقق ف يب هو الع اء  
* 

 بتك  أنج فا  أحببج فاك  را  روحي أو حب
 يا أنتما  مصبا  روحي أنتما  وأمق المساء

 واللا  ألبت  فلتشعاا في دجا  فلا أما .
 لو جةج  في البلد الاريل إليا ما كم  اللقاء 

 الملتقق بك والعرا   لق يدوا.. هو اللقاء
  و  يخضا دمي إلا   ك نا ك ا دمي ا تهاء 
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 اءجوع إلا  .. كجوع ك ا دم الاريت إلق الهو 
  و  الجناب إ ا ا رأبا مب الظلام إلق الواد  

 إني لأ جل كا  يمكب أن يخون الخائنون 
 أيخون إنسان بلاد   

 إن  ان معنق أن يكون  فكا  يمكب أن يكون  
 الشم  أجم  في بلادو مب سواها  والظلام

 حتق الظلام هناا أجم   فهْـو يحتضب العرا .

* 
 واحسرما    متق أنــام

 ن  لق الوساد ف ح  أ

 مب لالك الصا ي للاا فا   طراَ يا  را   
 باب القرى المتهاابات  طاو والمدن الاريب 

 غنااج مربتك الحباب  
 وحملتها ف نا المسا  يـجرا في المن ق ولاب 

 فسمعج  وقع  طق الجااع مسار مدمق مب  ثار
 فتذرا في  انيا منك ومب مناسمها غبار.

 اب أ عث في الدروبمازلج أ رب مترب القدم
 محج الشموا الأجنبااـ  

يـ   متخافت الألمار أبسط بالس ال يدا ندا
 و راء مب  ل وحماق   لا  حاا  غريل

 باب العاون الأجنبا 
 باب احتقار وانتهار وازورار ... أو "  طاا  " 

 والموت أهون مب "  طا  " 
 مب  لك الإ  ا  معصر  العاون الأجنبا 

 نااــ معد… قطرات ماء 
 فلتنط ي  يا أنج يا قطرات يا دم  يا .. نقود 

 يا ري   يا إبرا مخاط ليَ الشراع  متق أ ود         م  
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 إلق العرا    متق أ ـود  
 يا لمعة الأموا  رناحهبا مجدا  يرود                م 

 بيَ الخلا    ويا كواكب  الكباردَ .. يا نقود. 
* 

 اها  ب س ارلاج الس ائب ا مقا ي راكب
 أولاج أنا الأرء كالأفت العريض بلا بحار 

 مازلج أحس ل يا نقود أ داكبا وأست يد
 مازلج أ نْق ص   يا نقود  بكبا مب مدد اغترابي

 مازلج أوقد بالتما تكبا نافذمي وبابي
 في الض اة الأ رى هناا  فحدثاني يا نقود          م  

 متق أ ود   متق أ ود  
   مومي  لك الاوم السعاد أمرا  ي ز  قب

 س فات في  اا الصبا   وفي السماء مب السحاب  
 كسر وفي النسمات برد مشبع بعطور آب  

ع            م    وأزي  بالثوباء بقاا مب نعاسي كالحجاب 
 مب الحرير يش   ما ا يباب وما يباب 

  ما نساج وكدت ا أنسق و ك  في يقاب.
* 

 لب  مب ثاابي ويضيء  لي وأنا أمدا يدو لأ
ع    ما كنج أبحث  ن  في  تمات ن سي مب جواب 

 ل مَ يملأ  ال ر  الخ ـيا  عاب ن سي كالضباب   
 أ ـود  ! -واندفت السرور  ليا ي ج ني  -الاوم 

* 
 واحسرما  .. فلب أ ود إلق العرا  ! وه  يعود

 مب كان معوز  النقود  وكا  م دت ر  النقود          م 
   مجوع   وأنج من ت ما يجود         م  وأنج م ك  إ

 ب  الكرام  لق الطعام                              م 
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 لتبكابا  لق العرا                                 م  
 فما لديك سوى الدموع

 وسوى انتظارا دون جدوى للريا  وللقلوع. 
 1913الكويج                                                            
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 وورد الاد في  عر ن ار قباني
 
                                             

 أوا  ـ الجمال والشعر  
يعد الجمال قيمـة  وهـو حاجـة إنسـانية  ، يمكـن أف يعـيش الإنسـاف مـن هاهـا      

في مــا ومــا فالجمــال قــائم في كــل شــلء حــول الإنســاف  في الســماء والأرض  وفي كــل مــا 
بين ما من كائنات  مـن نبـات أو  ـاد أو حيـواف  ففـل الحجـر  ـال  وفي الشـجر  ـال  
وفي الكائنات الحيـة  ـال  وأعلـى أشـكال الجمـال تتم ـل في الإنسـاف  لأف الإنسـاف أك ـر 
الكائنــات الحيــة تكــاملا   في جســمه وعقلــه ونفســه وروحــه  والجمــال الموجــود في الكــوف ، 

ا كـــائن يقـــدرت  وقـــد يختـــار العصـــفور الأن ـــى الأك ـــر  ـــا،   ولكـــن يبقـــى قيمـــة لـــه مـــن هـــ
الإنسـاف هـو أك ـر الكائنـات قـدرة علـى تقــدير الجمـال  ف ـو ، يختـارت فحسـب  بـل يرسمــه 
ويصــــورت ويغــــ  لــــه ويكتــــب عنــــه ويخلــــدت  وهنــــا تكمــــن قيمــــة الجمــــال البشــــرر  إذ يخلــــدت 

 لجمال. الإنساف بالفن  أر إنه يتعامل م  الجمال با
ـــاريخ تغـــ  الشـــعر العـــربي بالجمـــال  في المـــرأة وفي الطبيعـــة  وز ـــر       وعلـــى مـــر الت

شعراء عاشوا للجمال وحدت  يتغنوف به ويغنوف له  أم ال عمر بن أبي ربيعـة و يـل ب ينـة  
ولكــن بــدأ الشــعر العــربي يعــ  بقوــايا الاتمــ  أك ــر فــلك ر  تحقيقــا  للمقولــة: الشــعر ديــواف 

أر إنه سجل حياصم  يصورها  ويتحدث عن ا  وقد طغى هذا التوجه في العصـر العرب  
الحــــديث  و،ســــيما في القــــرف العشــــرين  فــــارتب  الشــــعر بــــالواق   وأخــــذ يعــــ  عــــن قوــــايا 
الكفاص والنوـال اليـومل ضـد ا،سـتعمار وضـد مشـكلات الت لـف والج ـل والألـم  حـتى 

مــ  ذلــك   يغــب الشــعر الــذر يتغـــ   طغــى مــا يســمى الشــعر الملتــزم أو اوــادف  ولكـــن
 بالجمال ويغ  له. 

إف حب الوطن ، يمن  من حب المرأة والتغ  قب ا و اوا  ومبال  من يزعم أنـه     
،  ــب المــرأة مــن أجــل حبــه للــوطن  بــل هــو مــدَّعن وعــاجز عــن حــب الــوطن نفســه  لأف 

 ــــب الــــوطن الحــــب  الحــــب واحــــد ، يتجــــزأ  والقــــادر علــــى حــــب المــــرأة الحــــب الصــــحيح
الصــحيح  و ــب العــا  والحيــاة والنــاس  يعــا   ويشــ د علــى ذلــك عــدد مــن الشــعراء تغنــوا 
قب الوطن ونأمـوا فيـه أعـذب الشـعر وأحبـوا المـرأة أيوـا   ومـن م بـدور الجبـل وعمـر أبـو 
 ريشة والأخطل الصغا ومحمود درويش وسميح القاسم ونزار قباني وبدر شاكر السياب. 
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قد ع رف نزار قباني بلنه شاعر المرأة  وكاف جديرا  بهذا اللقب  لأنـه تغـ  قب ـا ل     
و اوــا  ولكنــه كــاف أيوــا  شــاعر الــوطن  ولقــد تغــ  بالشــام  وتغــ  بالعروبــة  وكتــب عــن 

 معأم قوايا الأمة والوطن بلغة العاش  ا ب.   
 ثاناا  ـ الاد والحضارد  

ا علـى مختلـف أنواع ــا  مـن حــب أو حـرب  بغــ  اليـد هـل حاملــة المشـاعر كل ــ    
أو كراهيــة  في ــا هــزة الغوــب وا،نفعــال  وفي ــا رعشــة الفــرص والســرور  في ــا نــب  الحيــاة 
ـُ   فتـدل علـى  ـُ   فتـدل علـى حيـاة أو مـوت  وتم  ودف  ا  وفي ا سكوف الموت وبرودته  تج 

لقتـل بغوـا  وكراهيـة  وأول بغ  أو حب  اليـد تمتـد للمصـافحة حبـا  وسـلاما   واليـد تمتـد ل
مـــا  ـــاول ا ـــب تلكيـــد حبـــه للمحبـــوب يكـــوف بلمـــ  يـــدت وحمل ـــا ومعانقت ـــا  وأول مـــا 
يكوف قبول الحب باستقبال اليد وال حيـب بهـا وا،ستسـلام وـا وا،طم نـاف  وأول مـا تعـ  

 اليد عن كراهية يكوف بالدف  والصف  والورب. 
تعرف إ  العا   وباليد يتناول الأشـياء ويمسـ ا  وباليد يمسك الوليد مدر أمه وي    

وبإصب  يدت وهو يمص ا يتعرف إ  العا  وإ  ذاته  ويشعر بالمتعة  ففل أطـراف الأصـاب  
نهايات الأعصاب  وهل الب تحمل إ  الدما  رسائل يعرف من خلاوا العـا   و ـ  بهـا 

 حقيقة ا،نفعا،ت وطبيعة ال ودة والدفء. 
ليد يعمل الإنساف  وهو أك ر الكائنات م ارة في است دام يدت  لمـا في ـا مـن وبا    

ـــتق  ال مـــار وقطف ـــا  وباليـــد  أصـــاب  وســـلاميات  وبمـــا في اليـــد مـــن أصـــاب  وســـلاميات ال
نفســ ا صــن  أدوات الصــيد والمطــاردة  وبهــا قتــل الحيــواف وذقــه  وبهــا تنــاول طعامــه  وبهــا 

لبيــوت وزخــرف الجــدراف وحفــر النقــوش  ومــا يــزال بهــا صــن  ا ــراث والســلاص  وبهــا بــ  ا
 يعمل  فامتاز بها عن سائر الحيوانات  واستطاع أف  ق  إنسانيته. 

وفي فــن التصــوير يعــد رســم اليــد مــن أصــعب الأمــور  ومــا يــزال النقــاد إ  اليــوم     
ن ـا في  اروف في تفسا وض  الجيوكاندا إحـد  يـدها فـوق الأخـر  وإسـناد ا معـا  إ  بط

لوحـة المونـاليزا  كمـا  ـاروف في تفسـا بسـمت ا  واسـتدل الدارسـوف لنـابليوف بونـابرت علــى 
 إصابته بقرحة المعدة من خلال الصور الب يأ ر في ا وهو يو  يدت على معدته. 

ولــد  معأــم شــعوب العــا  تســت دم اليــد للتحيــة  هالبــا  برفع ــا إ  الأعلــى  ربمــا    
مــن الســلاص لإدخــال الأمــاف إ  قلــب الآخــر  وهالبــا  مــا يشــار بهــا إ  لتلكيــد أنهــا خاليــة 

 الجانب الأيسر من الصدر  كلنها تقول لش ص الآخر: اطم ن أنت في القلب.



99 
 

وباليد أو اليدين معا  يبدأ المؤمنوف  يعا  صـلواصم  علـى أر ديـن كـانوا  وأيـا  كـاف    
الإسـلام الحجـاب واجبـا  علـى المـرأة   شكل صلاصم  فالرب في الحقيقة واحد. ولقـد جعـل

ولكنــه أجــاز وــا أف تكشــف عــن وج  ــا وعــن يــدي ا  لأنهــا ســتعمل  وأجــاز لل اطــب أف 
ينأـــر إ  يـــدر الفتـــاة الـــب يريـــد خطبت ـــا  وإ  وج  ـــا  لأف اليـــدين تـــد،ف علـــى الجمـــال 

 وعلى الصحة وعلى الأنومة. 
قـرف الحـادر والعشـرين وفي عـا  الـذرة وما يزال ك ا من الناس إ  اليوم وهم في ال   

وهــزو الفوــاء وا،ستنســا  واســتبدال الأعوــاء يقــرؤوف الكــف  ومــن خــلال خطــو  اليــد 
 يقرؤوف الطال  ويستشرفوف المستقبل. 

ولــذلك لــي  هريبــا  أف يتغــ  الشــعراء باليــد  لأنهــا جــزء مــن ذات الإنســاف  تحمــل    
ويـــزداد التعبــا  ــا،  عنـــدما تكــوف اليــد ،مـــرأة  انفعا،تــه وتعــ  عــن قـــوات وتؤكــد إنســانيته 

 : صيدة له عنوانها يد  وفي ا يقول  يلة  وهذا ما ع  عنه نزار قباني في ق
ـــــــي حطـــــــج  لـــــــق كت ـــــــي ـــــــدا الت  ي
  نـــــــــدو مســـــــــاوو ألـــــــــ  مملكـــــــــة
 ملـــــــك الســـــــباكة كاـــــــ  أرفضـــــــها  
ـــــــــق ملاســـــــــتها  لهـــــــــث الخاـــــــــال  ل
ـــــــــــق كت ـــــــــــي  الشـــــــــــم  نائمـــــــــــة  ل
ــــــــــــــــــــرو  ومروحــــــــــــــــــــة  نهــــــــــــــــــــر حري

 اســـــــــة  كاـــــــــ  أقنعهــــــــــايـــــــــدا المل
 قــــــــــــولي لهــــــــــــا ممضــــــــــــي برحلتهــــــــــــا
ــــــــــج  يــــــــــدا الصــــــــــاارد نجمــــــــــة هرب
 أنــــــــــا ســــــــــاهر ومعــــــــــي يــــــــــد امــــــــــرأد

 

 كحمامـــــــــة ن لـــــــــج لكـــــــــي مشـــــــــرب 
ــــــــــــذهل ــــــــــــا لاتهــــــــــــا مبقــــــــــــق وا م  ي
ــــق كوكــــل ــــرفض الســــكنق  ل  مــــب ي
 وانهــــــــار  نــــــــد ســــــــوارها المــــــــذهل
 قبلتهـــــــــــــــا أل ـــــــــــــــا ولـــــــــــــــم أمعـــــــــــــــل
 وــــــــــــــــــاناة وقصــــــــــــــــــادد مكتــــــــــــــــــل
 أنــــــــي بهــــــــا أنــــــــي بهــــــــا معجــــــــل !

ـــــــع مـــــــ ـــــــع جما  ا مرغـــــــلفلهـــــــا جما
ــــــــــــل ــــــــــــول لنجمــــــــــــة ملع ــــــــــــا ا أق  م
ــــل    باضــــاء هــــ  أ ــــهق وهــــ  ألا

 

  صائص  امة  ثالثا  ـ         
لقد اتخذ نـزار قبـاني مـن اليـد مـادة لقصـيدته  فجعل ـا موضـوعه  وهـو يسـعى إ      

التعبا عن مشـاعرت خوهـا  وقـد اتخـذ مـن الصـور وسـيلة للتعبـا  والغايـة مـن الصـور هـو مـا 
ومـــا ت ـــات في نفـــ  المتلقـــل مـــن إ ـــاءات  ومـــا تبعـــث في الخيـــال مـــن  تنشـــرت مـــن د،،ت 

رؤ   و اع هذت الرؤ  والد،،ت والإ اءات هـو الشـعور الـذر يعـادل مـا تبع ـه اليـد في 
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الـــنف  مـــن شـــعور  وهـــو مـــا أراد الشـــاعر أف ينقلـــه إ  المتلقـــل بوســـاطة الصـــور  وليســـت 
ب و، أف تكـوف اليـد كمروحـة صـينية  إنمـا الغاية أف تكوف اليد كالسبيكة من فوـة أو ذهـ

الغايـة أف مــا ت ــات الســبيكة مـن مشــاعر ومــا تنبــه مـن أحاســي  هــو م ــل مـا تبع ــه اليــد مــن 
انفعا،ت وما تحرض من أفكار. وهكذا فللصورة وزيفة  ليست جـرد المشـابهة السـطحية  

والعواطـــف والصـــور وإنمــا إمـــارة المشــاعر والخيـــا،ت وا،نفعــا،ت  وخلـــ  جــو مـــن المشــاعر 
والـــرؤ  في جموع ـــا العـــام  ، في تنامرهـــا وبع رصـــا فـــراد   و، في تجميع ـــا  وإنمـــا في اتحـــاد 

إف الخصيصة الأو  وذت القصيدة هل التصوير  ف ل  بعو ا ببعو ا الآخر  وتفاعل ا.  
قــوم تقــوم عليــه وحــدت أو تكــاد  و، تقــوم مــ لا  علــى القــص أو الصــراع أو الوصــف  وإنمــا ت

 على التصوير  وحسب ا هذا م مة ووزيفة ورسالة. 
 الصور   غ ارد .1

الشاعر ، يصف اليد وصفا  ساكنا   وإنما يلجل إ  جموعة مـن الصـور ليعـ          
عن إعجابه بتلك اليد  وهذت الصور ك اة  وهل تجرر علـى النحـو التـا : الحمامـة ـ ألـف 

حريــرر ـ مروحــة صــينية ـ قصــيدة تكتــب ـ همــة  لكــة ـ ســبيكة ـ كوكــب ـ الشــم  ـ نهــر 
هربــت ـ همــة تلعــب  وقــد ســاعدت هــذت الصــور علــى خلــ  تصــورات وبعــث رؤ  حــول 
 تلك اليد  وهذت الصور هل في الحقيقة هل ما يميز القصيدة  وما يمنح ا م ر وجودها.  

   وورد الحمامة 
لأحاســي  الــب ت اهــا إف تشــبيه اليــد قمامــة ي ــا مشــاعر وأحاســي  عــدة  فا       

الحمامة هل اللطف والرقة والليونة والنعومة  وفي ا حـ  الأنومـة  كمـا ت ـا الشـعور بالحريـة 
والأمـــاف والحيـــاة  فالحمامـــة هـــل طـــائر  والطـــائر مـــرتب  دائمـــا  بالحريـــة  وهـــل مرتبطـــة أيوـــا  

يتــوف  بالســلام والأمــاف  وهــل تــذكر قمامــة نــوص عليــه الســلام وقــد  حملــت إليــه هصــن ز 
وبشرته بالوصول إ  اليابسة في أمناء الطوفاف  كمـا تـذكر بالحمامـة الـب بنـت عشـ ا علـى 
مدخل هار مور  ووضعت بيو ا  وكاف الرسول محمـد صـلى ا  عليـه وسـلم قـد اختبـل في 
الغــار مــ  صــاحبه أبي بكــر الصــدي   وحــين وصــل المشــركوف إ  الغــار مقتفــين أمــر الرســول 

مامــة  فاطمــلنوا إ  أف الرســول ، يمكــن أف يكــوف قــد اختبــل في الــداخل  ليقتلــوت  رأوا الح
وتــذكر أيوــا  بالحمــام الــذر يطــوف رمنــا  حــول الكعبــة المشــرفة  وبكــل أنــواع الحمــام الــذر 
يعيش رمنا  في ساحات ك اة من مدف العـا   والحمامـة هـل دائمـا  رمـز السـلام  وهـل الـب 

مــا تشــبه المــرأة بالحمامــة  والحمامــة في القــاموس ا ــي   تحمــل الرســائل بــين العشــاق  وك ــاا  
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هـــل المـــرأة أيوـــا   والحمامـــة هـــل أخـــاا  رمـــز الـــروص وســـر الحيـــاة  وكـــاف ابـــن ســـينا قـــد رمـــز 
 بالحمامة إ  الروص  وجعل ا صب  من الأعلى لتحل في الجسد  حيث قال: 

 نع هبطج إلاك مب المح  الأرفع      ورقاء  ات مع ز ومم       
   وورد أل  مملكة 

وســـرعاف مـــا ينتقـــل الشـــاعر بهـــذت اليـــد مـــن قـــيم اللطـــف والرقـــة والنعومـــة إ  قـــيم    
العأمة والجلال إذ يفول ا على ألف  لكة  وهـذت اليـد ، تسـاور ألـف  لكـة فحسـب  
بـــل تفوـــل ا وتتفـــوق علي ـــا  وهـــل أسمـــى من ـــا وأبقـــى  وهـــذا حـــال الشـــاعر والعاشـــ   إذ 

لحــب علــى الســلطة والملــك  ، لأف الملــك زائــل فقــ   بــل لأف الحــب ذو يفوــل الجمــال وا
قيمــة في حــد ذاتــه  وهــو أهلــى مــن الممالــك وأعلــى  وهــذا مــا قــال بــه أنطونيــو لكليــوب ا في 
مفتتح مسرحية وليم شكسبا  حيـث يقـول وـا: "أ، فلت ـو رومـا في نهـر التيـ   وليت افـت 

ـــاء العأيمـــة  ه نـــا مكـــاني  فالممالـــك مـــن صـــرص الإم اطوريـــة الشـــامخ كمـــا تت افـــت  الأقب
تــراب  وروث هــذت الأرض يطعــم الإنســاف والب ــائم علــى حــد ســواء  إف جــد الحيــاة فيمــا 

ا يقولــه أنطونيــو  ثم يعــان  كليــوب ا.  وهــذا مــا فعلــه إدوارد ال ــامن و  هــذا مــ  نفعلــه الآف "
ســيحرم مــن العــرش إذا تــزوج مــن الع ــد في بريطانيــا  فقــد تحــد  قــرار الأســرة المالكــة بلنــه 

 المرأة الب  ب  لأنها من عامة الشعب  وقد تزوج ا وتخلى عن العرش. 
وتم  الشاعر بقاء اليد فـوق الكتـف وعـدم ذهابهـا يـوحل بـزوال الممالـك والعـروش    

وبقــاء الحــب  كمــا يــدل علــى قلــ  ا ــب دائمــا  وخوفــه مــن تغــا الحــب  ورهبتــه في بقائــه 
وهذت الأمنيـة هـل تعبـا عـن طمـوص الشـاعر دائمـا  إ  الخلـود مـن خـلال الحـب واستمرارت  
 والشعر. 
    وورد السباكة 
ثم يشــبه اليــد بســبيكة  مــن هــا أف  ــدد نوع ــا  أهــل مــن ذهــب أم مــن فوــة؟    

وم مـــا يكـــن نوع ـــا  ففـــل التشـــبيه د،لـــة علـــى الجمـــال  وعلـــى مـــر التـــاريخ كـــاف الـــذهب 
وأنـدرها  وبهمـا يوـرب الم ــل في السـمو والعـزة ودوام الحـب وعلــو  والفوـة مـن أةـن المعــادف

الطبــ  وبقــاء الأخــلاق  فالمعــدف النبيــل لل لــ  النبيــل  والمعــدف الشــريف للمقــام الشــريف  
وقد اتخذ الناس مـن الـذهب والفوـة رمـزا  لتلـك القـيم لأف الـذهب والفوـة ، يتغـااف  و، 

 مـا الصـدأ  و، تقلـب الأسـعار  بـل  ـا في صـعود تنال من ما عوامل الزماف  فـلا ينـال من
 مرنــاف مطواعــاف. مســتمر  وفي تــلل  دائــم  و ــا علــى الــرهم مــن قســوصما الأــاهرة  لينــاف 
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والشاعر ، يشبه اليد بالسبيكة تشبي ا  جامدا  بل يلي بالتشبيه عفويا  في صـورة مؤكـدا  أنـه 
 ، يرف  تلك اليد  بل ينكر أف يرفو ا. 

 كوكل  وورد ال 
ثم يشـبه اليـد بكوكـب  وهـذا التشـبيه يـدل علـى سمـو وعلـو وارتقـاء  فمـا هـل باليــد   

الوضــيعة المنحطــة الواط ــة  بــل هــل يــد رفيعــة عاليــة  كلنهــا في رفعت ــا كوكــب  وهــل ترتقــل 
بالشــاعر ليعــيش في كوكــب  وهــل بــذلك ليســت رفيعــة فحســب  بــل ترفــ  الشــاعر إلي ــا  

منـــة في التواصـــل  فيـــدها تحـــ   ثم ترفعـــه ليعـــيش مع ـــا علـــى  وفي هـــذا د،لـــة علـــى رهبـــة كا
 كوكب. 
   وورد الخاال يلهث  لق ملاستها 

نعـــل الشـــاعر ملاســـة اليـــد قيمـــة عليـــا  ، يكـــاد الخيـــال يطاوـــا  والملاســـة صـــفة    
حســية  وهــل قيمــة  اليــة  وقيمــة اجتماعيــة  ف ــل تــدل علــى  ــال الجســم كلــه ونعومتــه   

نعمــة مدللــة  يــدها ناعمــة  ولبســت خشــنة  ف ــل ، تعمــل  وقــد كمــا تــدل علــى امــرأة م
تبــدو في الأـــاهر صـــفة حســـية محوـــة  ولكن ـــا تخفـــل وراءهـــا قيمـــة اجتماعيـــة  يؤكـــد ذلـــك 
انهيــار الخيــال عنــد ســوارها المــذهب  ف ــذا الســوار يــدل علــى هناهــا  وهــو يليــ  بتلــك اليــد 

ـــاة م فـــة المليســـة  كمـــا يـــدل علـــى ذوق ـــا المـــ ف  إف وراء اليـــد وال ســـوار قصـــرا  فارهـــا  وحي
منعمـة  فالسـوار ، يـدل علـى الغـ  فحسـب  بـل يـدل علـى ذوق مرهـف  وحـ  مـ ف  
ولذلك يل ث الخيال وراء تلك اليد ثم ين ار متعبا  عند السوار  وهذا الل اث وراء الملاسة 

  أر يعـــ  أف الملاســــة مطلقــــة ، يمكــــن بلوه ــــا  ثم يكــــوف ا،نهيــــار عنــــد الســــوار المــــذهب
ا،ستقرار عند شلء مادر ملموس نهائل  فالسوار مادة منت يـة  يمكـن إدراك ـا  والملاسـة 
وهل حسية قيمة مطلقـة هـا منت يـة  ، يمكـن إدراك ـا  ولقـد اجتمـ  السـوار المـذهب مـ  
ملاســـة اليـــد  د،لـــة علـــى  ـــالين   ـــال الســـوار و ـــال اليـــد  الجمـــال الطبيعـــل والجمـــال 

سوار المذهب يدل على ترف صاحبة اليد كما يدل على ذوق ـا الرفيـ  الصناعل  و ال ال
وحسن اختيارها. والملاسة ت ا الإحساس باللم  كما أف السوار المذهب ي ـا الإحسـاس 
باللوف  وقد اجتم  الأمراف معـا  في تـوازف مـدهش  إذ يل ـث الخيـال عنـد الملاسـة ثم ين ـار 

باليـد والسـوار معـا   وقـد جعـل عمـر بـن أبي ربيعـة  عنـد السـوار. ومنـذ القـد  تغـزل الشـعراء
 الكف يزين السوار  فقال: 

ـــــــــذارا  قـــد  رفـــج القبـــول منهـــا لعـــذرو ـــــــــد ا ت ـــــــــي منهـــــــــا أري  إ  رأمن
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ــــع ــــج وســــامحج بعــــد من ــــم قال  ث
 

 وأرمنـــــــــــي ك ـــــــــــا  مـــــــــــ يب الســـــــــــوارا
 

وإشــارة الشــاعر إ  الســوار دليــل حــ  مرهــف وذوق مــ ف وتعلــ  بــامرأة هنيــة     
فـــة وذات ذوق وحســـن اختيـــار ومعرفـــة بلســـاليب التصـــدر للرجـــال  حـــتى إنهـــا أيوـــا  وم  

 لتبدر زينت ا. 
     وورد الشم 
ثم نعل يدها كالشم   وهل نائمة على كتفه  والشم  هل رمـز للحيـاة  وفي ـا   

الــدفء  وحــين تســط  الشــم  تــدب الحيــاة في الحجــر والشــجر والبشــر والحيــواف  تتحــرك  
طــرص الأكســجين ويمــتص الكربــوف  وتخــرج الطيــور مــن أوكارهـــا  كــل الكائنــات  الشــجر ي

ويسـ ن الجـو والحجـر  وينطلــ  النـاس إ  أعمـاوم  فالشـم  هــل الحيـاة  وإذ توـ  تلــك 
المــرأة يــدها علــى كتــف الرجــل تبــدأ الحيــاة  ويتغــا كــل شــلء  ينتقــل الــدفء إ  الجســم  

وتســـرع دقـــات القلـــب  ويتـــدف  وتتلقـــى نهايـــات الأعصـــاب الرســـالة  وتنقل ـــا إ  الـــدما   
الــدم إ  الأعوــاء كل ــا بغـــزارة وســرعة  وتتحــرك مشـــاعر  وت ــور أحاســي   كم ـــل دفء 

 الحجر  وانطلاق أسراب العصافا. 
ومــن الطبيعــل أف يقبل ــا بعــد ذلــك ألــف مــرة و، يتعــب  لأف هــذت اليــد أو الشــم   

  بل تعـ  مـا هـو أك ـر  وهـل تـذكر تمدت بطاقة ، نفاد وا  و، تتعبه  والألف ، تع  ألفا  
بقولــه تعـــا  عـــن ليلـــة القـــدر: " ليلـــة القـــدر خــا مـــن ألـــف شـــ ر"  فلـــي  المقصـــود العـــدد 
نفســه  وإنمــا المقصــود عــددا  مطلقــا   وكــذلك الأمــر في ألــف ليلــة وليلــة  وهــل ، تعــ  جــرد 

تفـه  يؤكـد أنومت ـا الألف  بل تع  رقما  ما كباا . والإخبار عن الشم  بلنها نائمة علـى ك
ولطف ا ودف  ا  فالنوم دليل هـدوء وسـكوف ولطـف  وإف كـاف المقصـود بـه ا،سـتقرار علـى 
 الكتف . ولطالما شبه الشعراء العرب منذ الجاهلية المرأة بالشم   يقول النابغة الذبياني: 

 قامج مراءى باب سج ي كلة             كالشم  يوم للو ها بالأسعد  
  الحريرو         وورد النهر 
ينطل  خيال الشاعر وراء اليد  فيشـب  ا بن ـر حريـرر  وهـذا التشـبيه ي ـا معنيـين    

الأول الحيـــاة  يـــوحل بهـــا الن ـــر  وال ـــاني النعومـــة  يـــوحل بهـــا الحريـــر  وبوصـــف الن ـــر بلنـــه 
حريرر تنشل علاقة جديدة  وي ز إ  الوجود نهر جديد  هو نهر حريرر  وهـذا الن ـر مـن 

   الخيال المبدع  وهو يناسب  ال هذت اليد الب وث عند ملاست ا الخيال. صن
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   وورد المروحة الصاناة 
ويناســب  ــال اليــد تشــبي  ا بمروحــة صــينية  وتمتــاز المروحــة الصــينية بمــا في ــا مــن   

إدهـاش  ف ـل صــغاة ناعمـة  رقيقــة مزركشـة  تحمل ـا الســيدة الأنيقـة بيــدها  لتحرك ـا أمــام 
  فتمنح ا ا،نتعاش  وهل تفتح وتطو   وتشـبيه اليـد بهـا يـوحل بـاللطف والنعومـة وج  ا

ــــذوق الرفيــــ   و مــــل حــــ  الإدهــــاش والطرافــــة. والمروحــــة نفســــ ا مرتبطــــة بيــــد المــــرأة   وال
و،ســـــيما الأنيقـــــة الم فـــــة  كمـــــا أف المـــــراوص الصـــــينية مشـــــ ورة بـــــدقت ا ونعومت ـــــا وزخرفت ـــــا 

 وزركشت ا. 
  وورد قصادد مكتل  
يلي الشاعر بتشبيه نادر وخا   وهو تشبيه اليد بقصيدة تكتب  إف هـذا التشـبيه  

قوامه الحالة الإبداعية الممتعة الب    بها الشاعر وهو يبـدع القصـيدة  ف ـو   يشـبه اليـد 
بالقصــــيدة علــــى إطلاق ــــا  إنمـــــا شــــب  ا بالقصــــيدة في حالــــة كتابت ـــــا  وهــــذا يعــــ  الحالـــــة 

شــ ا الشــاعر في أمنــاء كتابــة القصــيدة  وبــذلك يــلي فعــل تكتــب ، مــن الإبداعيــة الــب يعي
 أجل الوصول إ  القافية  إنما من أجل تصوير القصيدة في حالة كتابت ا. 

إف هـــذا التشـــبيه مختلـــف عـــن ســـائر أشـــكال التشـــبيه الســـابقة  ف ـــو يـــدل علـــى قيمـــة 
دة والإدهــاش مــا نعلــه معنويــة  وهــل حالــة الإبــداع  وفي هــذا التشــبيه مــن الخصوصــية والجــ

 متجددا  دائما . 
   وورد نجمة هربج 
يشبه الشاعر يدها بنجمة  وفي النجمة لطف ورقـة ونعومـة  وفي النجمـة سمـو وعلـو  

وبعــد  وفي النجمــة نــور وضــوء وإشــعاع  ولكنــه لــي  بالوــوء الســاط  أو البــاهر  ولــذلك 
ـــد بلنهـــا صـــغاة  وهـــذت الصـــفة لتلكيـــد اللطـــف  ثم وصـــف تلـــك النجمـــة بلنهـــا  وصـــف الي

هربــت  أر هربــت مــن فوــائ ا وحطــت علــى كتفــه  وفي هــذا اوــرب خــروج عــن المــللوف  
يتم ل في نزووا على كتفه. إف الصور في جموع ا وتفاعل بعو ا م  بعوـ ا الآخـر تؤكـد 
قيمتــين الأو  الملاســة وال انيــة الــ ف  والقيمــة الأو  قيمــة أن ويــة متعلقــة بــالمرأة  و،ســيما 
اســـدها  ف ـــل ناعمـــة  صـــغاة رقيقـــة  والقيمـــة ال انيـــة اجتماعيـــة  وهـــل هـــ  الطبقـــة الـــب 

 تنتمل إلي ا هذت المرأة وترف ا. 
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إف التعبـــا بالصـــورة هـــو مـــن خصـــائص الشـــعر  بـــل إف الشـــعر ، يقـــوم باللغـــة وإنمـــا  
   بالصــورة  وقــد تنبــه مــن قبــل ك ــا مــن الشــعر إ   ــال اليــد  و،ســيما الكــف والأصــاب

وحين أرادوا تصوير  ال اليـد كانـت البي ـة الطبيعيـة ا يطـة بهـم هـل مصـدر تلـك الصـور  
 وهذا الشاعر الجاهلل امرؤ القي  يقول: 

 أساريع ظبي أو مساويك إسح         ك ن ومعطو بر ص غار  ثب       
لنهــا ف ــو يشــا إ  أنهــا تتنــاول الأشــياء بلصــاب  لينــة طريــة هــا قاســية و، خشــنة  ك  

ديداف صـغاة ناعمـة تتلـو  بسـرعة  ف ـل أسـاري  في ك يـب مـن رمـل اسمـه زـبي  وقـد سمـل 
الك يـب بــذلك لرقتـه ونعومتــه أيوـا   أو كــلف أنامل ــا أعـواد ناعمــة في شـجرة الإســحل الــب 
تصــن  من ــا المســاويك. وواضــح أف الشــاعر اســتعاف بصــور مــن بي تــه الصــحراوية ليشــبه بهــا 

ة  وهل صور  يلة  ت ك في النف  انطباع الإحساس بالنعومة والليونـة أصاب  المرأة الناعم
 والرقة واللطف.   

 الإ جاب ا الحل   .2
إف الصور الب يشبه بها اليد كل ا صور تق  خارج ذات الشاعر  بمـا في ذلـك        

 الحمامـــة والمملكـــة والســـبيكة والكوكـــب والن ـــر الحريـــرر والمروحـــة الصـــينية والقصـــيدة الــــب
تكتــب والنجمــة اواربــة أو الــب تلعــب  فاليــد بقيــت ذاتــا  خــارج ذات الشــاعر  و  يمنح ــا 
ـــه  هـــو بهـــا معجـــب فحســـب  ومـــا هـــو بالعاشـــ  أو ا ـــب  وحـــتى  الشـــاعر شـــي ا  مـــن ذات
القصيدة الب شب  ا بهـا هـل محـ  قصـيدة  نكـرة  مغرقـة في التنكـا  قـد تكـوف قصـيدته  

ات أف خياله وث وراءها وانهار عند سوارها  وهـو يريـد أف وقد ، تكوف  وكل ما منح ا إي
يقنع ـــا أنـــه بهـــا معجـــب  ولكنـــه ، يعـــرف كيـــف؟ وإذف ةـــة مســـافة بـــين الشـــاعر وصـــاحبة 
اليد  وهو مع ا ساهر  وكلنها مح  ليلة  وتنت ل السـ رة  وتأـل المسـافة بين مـا واضـحة  

إعجابـه بهـا  وتصـوير  اوـا  ف ـو ، وهذت المسافة هل الب أتاحت له تلمل ـا والتعبـا عـن 
 يراها من الداخل  إنما يراها من الخارج.

ويؤكــد ذلــك أف الشــاعر   يشــر إ  موقــف المــرأة أو شــعورها أو رأي ــا    يغــص    
في أعماق نفسـ ا  بـل   يصـور أر شـلء  ـا يمكـن أف يكـوف في نفسـ ا  و  يمنح ـا ذاتـا  

ن لحم ودم  فكلنها جرد امرأة  يلة  وتصلح أف تحل محل ا تميزها  و  نعل ا امرأة عادية م
أيــة امــرأة أخــر  تشــب  ا  ف ــل جــرد صــورة  كلنــه يتحــدث عــن يــد  يلــة في تم ــال امــرأة. 
وهذت هل طبيعة العلاقة مـ  المـرأة الجميلـة الغنيـة الم فـة في الاتمـ  الراقـل  هـل علاقـة تقـوم 
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شـه الغـ  والـ ف بقـدر مـا يدهشـه الجمـال  على الإعجاب الشكلل الخارجل  الـذر يده
بل ربما أك ر  وهذت العلاقة تأل خارجية سطحية عابرة مؤقتة  ، تتحول إ  حب  علـى 
الــرهم  ــا يــلي بــه الشــاعر مــن صــور قــد تــوحل بالحــب  وعلــى الــرهم  ــا يطــرص مــن معــاني 

ر  يؤكــد ذلــك قولــه في الديمومـة والبقــاء  ف مــة إدراك في العمــ  أف اللقـاء هــو جــرد لقــاء عـاب
نهاية القصيدة: أنا ساهر ومعل يد امرأة  فالأمر ، يتجاوز الس ر م  امـرأة  يلـة  و، بـد 
وذا الس ر من انت اء  و، بد لليل أف ينجلل  و، بد للحأة الإعجاب أف تنـدمر  ولكـن 

   تبقى الذكر  الجميلة  والكلمة الجميلة  وهذت هل سمة الشعر  وهذا هو عزاؤت.
إف القصـــيدة تعـــ  عـــن لحأـــة إعجـــاب بالجمـــال الأن ـــور  و، تعـــ  عـــن حـــب  هـــو  

إعجــاب رجــل بــامرأة  يلــة  ذات نعمــة ود،ل وهــ   وهــل أنيقــة م فــة  تــدل عل ــا يــدها 
والسوار المذهب  والشاعر ، يع  عن عش  وا  وما هو بها بالمتيم  إنمـا هـو بهـا معجـب  

ابه  ولذلك يلي بهذت الصور الك اة المنوعة  ثم يشعر انـه ولذلك هو قاجة ليؤكد وا إعج
  يــوف التعبــا عــن الإعجــاب حقــه  ولــذلك يســلل ويكــرر  فيقــول: كيــف أقنع ــا أني بهــا 
أني بهــا معجــب  وهــو يســت دم فعــل أقنع ــا ليــدل علــى محاولــة عقليــة لإقنــاع بالإعجــاب  

لعقـل  وفي ـا مسـافة بـين الرجــل والإعجـاب هـا الحـب  هـو مرحلـة أوليـة  وفي ــا قـدر مـن ا
وهــذا الموقــف يــذكر بشــعر عمــر بــن أبي ربيعــة الــذر كــاف  والمــرأة  وقــد ، تقــود إ  الحــب. 

 يصف الحسن والجمال ويع  عن إعجاب به  وهو الذر يقول: 
 لذد النظر  أمبع         ا حد لي من  إا إني امرؤ مولع بالحسب            

 المبادرد واامتثال   .3
والــذر يميــز هــذت اليــد أنهــا هــل الــب بــادرت  فمــن المعــروف في الاتمــ  العــربي         

أف يد الرجل هل الب تبدأ  وهل الب تمتد  ولكن يد المرأة هنا هل الب تمتد  وتبادر. وقـد 
توحل مبادرة المـرأة بـلف تحـ  يـدها علـى كتـف الرجـل بشـلء مـن حـب الـذات  وأف يكـوف 

رأة ومحبوبــا  من ــا  علــى ســبيل النرجســية  كمــا يمكــن أف يــوحل برهبــة الرجــل مطلوبــا  مــن المــ
الرجل و، سيما الشرقل بـلف تبـادر المـرأة بالتوجـه إليـه والتعبـا عـن حب ـا  وهـو الـذر ألـف 
أف يكــوف مبــادرا   وألــف أف تصــد عنــه المــرأة  ولكــن م ــل هــذت الرهبــة قــد ، تــدل بالوــرورة 

ورهبته في أف يـر   جل من مبادرته هو وصدود المرأة على نرجسية  فقد تدل على ملل الر 
و، شـك في أف ةـة متعـة خاصـة ومختلفـة في أف تكـوف المـرأة هـل المبـادرة علـى  المرأة مبـادرة 

 ها ما ألف كل من الرجل والمرأة. 
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 الجرأد  .4
، تخلــو القصـــيدة مـــن جـــرأة  وتكـــاد تكـــوف مباشـــرة  وتأ ـــر في مواضـــ  عـــدة        

امــــة بلنهــــا نزلــــت لكــــل تشــــرب  وفي فعــــل الشــــرب تلمــــيح ، يخلــــو مــــن من ــــا وصــــف الحم
تصريح  ومن التمليح سؤاله من يرف  السك  على كوكب  ف ذا السؤال يدل على رهبة  
كامنـــة في ا،نفـــراد باليـــد وصـــاحبت ا في كوكـــب بعيـــد  ولعـــل الشـــاعر يتجـــاوز التملـــيح إ  

 التصريح في البيتين الساب  وال امن  حيث يقول: 
 قولي لها ممضي برحلتها             فلها جماع جماع ما مرغل 

 يدا الصاارد نجمة هربج           ما ا أقول لنجمة ملعـل 
فالشـاعر يســتحث المــرأة علــى أف تــ ك يــدها تموــل في رحلت ــا  وهــو يمنح ــا كــل     

لعــب مــا ترهــب  وفي هــذا دعــوة مباشــرة مــن الرجــل للمــرأة لإطــلاق حريــة يــدها  وفي فعــل ت
 تلميحات أخر  إ   ارسات حسية. 

ومــن الجــرأة الفنيــة التوجــه بالخطــاب إ  المــرأة  ف ــو يخاطب ــا بـــقوله: "يــدك" مــلاث    
مرات  وكلنها أمامه  ويؤكد ذلك في البيت الأخا  حيث يذكر أنه يسـ ر مـ  تلـك المـرأة  

 وكلف الشاعر يسعى إ  أف تكوف القصيدة تجربة حية مباشرة. 
 ة الحساة  لن  ا .1

تأ ــر النزعــة الحســية في كــل بيــت مــن أبيــات القصــيدة  وتتم ــل في كــل صــورة مــن   
صورها  ويغلب علي ا الإحساس اللمسل  ف ل حمامة نزلت لكـل تشـرب  وهـل سـبيكة  
وقـــد امتلكـــت الملاســـة كل ـــا  وســـوارها مـــذهب  وهـــل كالشـــم   وقـــد قبل ـــا  وهـــل نهـــر 

رد  فقـد جعل ـا تكتـب  ، تلقـى  لأف في فعـل حريرر ومروحة  وم  أف القصيدة شلء ج
 الكتابة إحساسا  باللم   ثم يؤكد في الختام أف يدها مليسة  وهل بيواء. 

فالنزعــة الحســية واضــحة في القصــيدة  والحــ  الــذر تقــوم عليــه في المقــام الأول هــو   
اللمــ   وهــو يتناســب مــ  اليــد  إذ هــل العوــو الــذر يملــك حاســة اللمــ   ويؤكــد ذلــك  
كلـــه عنـــواف القصـــيدة: " يـــد". إف عنـــواف القصـــيدة كلمـــة مفـــردة نكـــرة  وهـــل ذات د،لـــة 
حســية  وهــل علــى الفــور ت ــا في الــذهن ارتباط ــا بــالمرأة  لأف الشــاعر صــاحب القصــيدة 
مشـــ ور باهتمامـــه في شـــعرت بـــالمرأة  والعنـــواف تقليـــدر جـــدا   و، إ ـــاء فيـــه  وهـــو حســــل 

 ل إ  ما وراء الح   لأف هايته هل الح  نفسه. مح   والشاعر    اول أف يرتق
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وح  اللم  في القصيدة ينصـب علـى الملاسـة وحـدها  و، يكـاد يـذكر الـدفء    
إ، مــا يمكــن أف يلمــ  مــن تشــبي ه اليــد بالشــم   وقــد جــاء الإخبــار عــن الشــم  بلنهــا 
 نائمـة ليقلـل مـن هـذا الإحسـاس الخفيــف بالـدفء  مـ  أف الـدفء هـو عنصـر أساســل في
اليد  ولعل في هذا ما يؤكـد وجـود المسـافة بـين الشـاعر والمـرأة  ف ـو يـر  اليـد ويتلمل ـا مـن 

 بعيد  ير  ملاست ا  و، يلمس ا  ولذلك يقول: " وث الخيال على ملاست ا". 
 الن  ة التج يةاة ال اتشاة   .6

  لقـــد تنبـــه الشـــعراء القـــدامى إ  الكـــف  وذكـــروا لطـــف الأصـــاب   ورقت ـــا ولين ـــا   
ولكــن م   يخصــوا اليــد أو الكــف أو الأصــاب  بقصــيدة  و  يكــن اهتمــام م منصــبا  علــى 
اليد وحدها  فقد أدركوا  ال اليد من خلال إدراك م  ال المرأة بصورة شـاملة  و  يكـن 

 تقديرهم لجمال اليد مستقلا  عن تقدير  ال المرأة في كامل جسدها و اوا. 
اني كامـل جسـد المـرأة في قصـيدته الداليـة الشـ اة  ويقـال ولقد وصف النابغة الـذبي  

إنــه وصــف في ــا المتجــردة زوجــة النعمــاف بــن المنــذر ملــك الحــاة  و  يغــادر في ــا جــزءا  مــن 
 جسدها إ، وصفه  وقد وصف يدها فقال: 

ــــرد إســــقال      ــــم م  ســــقط النصــــا  ول
 بمخضــــــــــل ر ــــــــــص كــــــــــ ن بنانــــــــــ 

 

 فتناولتــــــــــــــــــ  وامقتنــــــــــــــــــا بالاــــــــــــــــــد 
 اللطافــــــة يعقــــــد  ــــــنم يكــــــاد مــــــب

 
فلقد سق  خمار المرأة عن وج  ا  وهو النصيف  عن هـا قصـد  فتناولتـه برشـاقة   

بيـــد  وهطـــت وج  ـــا باليـــد الأخـــر   وهـــذت اليـــد مصـــبوهة بالخوـــاب  وهـــل ذات أنامـــل 
ا رقيقـــة لينـــة   رقيقـــة ناعمـــة  كلنهـــا دودات حمـــر صـــغاات يتلـــوَّين  دليـــل اللطـــف  وأصـــابع 

وفي القصــيدة اليتيمــة الشــ اة  وتنســب إ  الشــاعر دوقلــة المنبجــل   كلنمــا يمكــن عقــدها.
وهــو شــاعر ج ــول  ولعلــه مــن صــن  الخيــال  توصــف المــرأة في كامــل أعوــائ ا  وتوصــف 

 أنامل ا في البيت التا :             
ــــــــــ  ــــــــــو أردت ل ــــــــــان ل  ولهــــــــــا بن

 
  قـــــــــدا  بك ـــــــــك أمكـــــــــب العقـــــــــد 

 
نـد  ـال المـرأة وجسـدها وقفـة تنأـر إ  وبصورة عامـة كـاف الشـعراء العـرب يقفـوف ع 

  اوا نأرة كلية  وخلاف م كانت وقفة نزار قباني. 
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إف وقوف نزار عند  ال اليد وحدها يدل في بع  مـا يـدل علـى نزعـة تجزي يـة  أو  
مـــا يــــدعى بالفيتيشـــية  ف ــــو ، يســـتطي  التعامــــل مـــ  كامــــل جســـد المــــرأة  أو ، يســــتطي  

زء مــن أجــزاء جســدها  ونــد فيــه متعتــه  ويشــب  مــن خــلال هــذا الوصــول إلي ــا  فيتعلــ  اــ
الجزء رهبته  وهالبا  ما يكوف هذا الجزء الن د أو اليد أو الشفات  وفي حا،ت أخر  يكوف 
التعلـــ  بشـــلء مـــن أشـــياء المـــرأة الخاصـــة  كقميصـــ ا أو جوربهـــا أو رافعـــة الن ـــدين أو قلـــم 

الشـــلء الخـــا  بـــالمرأة  و قـــ  بوســـاطته الشـــفات أو زجاجـــة العطـــر  فيجـــد متعتـــه في هـــذا 
رهبتـــه  وهـــل نزعـــة مرحليـــة تـــرتب  بفـــ ة المراهقـــة  ولكـــن قـــد تســـتمر وتتحـــول إ  مـــرض  
ومرج  هذت النزعة إ  س ولة إشباع الرهبة  إذ يمكن تحقيق ـا في هيـاب المـرأة  أو مـن هـا 

ود هــذت الحالــة إ  مشـاركت ا  با،عتمــاد علــى الخيـال أو علــى ال كيــز علـى الــذات  وقــد تقـ
 النرجسية  أر ا،كتفاء با،ستمتاع الذاي  وجعل الذات محور المتعة. 

وفي شــعر نــزار عامــة مــا يؤكــد هــذت النزعــة  فقــد توــمنت جموعاتــه الشــعرية الأو    
قصــائد ك ــاة تتعلــ  بــلجزاء مــن جســد المــرأة أو بلشــيائ ا الخاصــة  بــل إف بعــ  القصــائد  

ء أو الأشـــياء  مـــن م ـــل قصـــائدت: فـــم  القـــر  الطويـــل  رافعـــة كانـــت خاصـــة بهـــذت الأجـــزا
الن د  اعـة ونهـد  إ  سـاق  حلمـة  إ  رداء أصـفر  الشـفة  إ  وشـاص أحمـر  مـانيكور  
الفم المطيب  الصليب الذهبي  المايوت الأزرق  موب النوم الوردر  أنامل  كريستياف ديور   

 وع. كم الدانتيل  القميص الأبي   الجورب المقط
وقد ، يدل هذا كله على أر حالة نفسـية  إذ قـد يـدل علـى نزعـة فنيـة  ورهبـة في   

 مفاجلة الاتم  بما هو جديد وها مللوف في الشعر. 
في الصــفحة الخامســة والأربعــين بعــد الم ــة مــن  ويؤكــد ذلــك الــدكتور خريســتو هــم     

  8919ائــد العــربي ببــاوت عــام كتابــه " النرجســية في أدب نــزار قبــاني" المنشــور في دار الر 
حيــث يقــول: " و، يعــ  ذلــك أف نــزار قبــاني منحــرف في الواقــ  أو أنــه منصــرف عــن المــرأة 
إ  أجــزاء مــن جســدها وأموابهــا وأشــيائ ا  فــالأرجح أف هــذت الأمــور   تســتوقفه إ، لأنهــا 

تجزي ــا  فريــدا  مــن  مرتبطــة بصــاحبته ارتباطــا  وميقــا ..والح  أف إك ــار شــاعرنا مــن تجــزرء المــرأة
نوعــه  جعلنــا نشــا إ  مــا في شــعرت مــن زــاهرة تشــبه الفيتيشــية شــكلا  ، موــمونا   وهــل 

 زاهرة وجد الشاعر في ا أداة فنية أفاد من ا ك اا  في تلوين لوحاته وإهناء أصباهه". 
 ـ   صائص أسلوباة   رابعا  

 كلمات  ات  صوواة   .7
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ية  قـد تكـوف جـرد مفـردات عاديـة  ولكـن تأ ر في القصيدة كلمات ذات خصوص 
وا في داخل القصيدة إ اءات ود،،ت متميزة  تمنح ا م ل تلك الخصوصـية  ومـن تلـك 
المفــردات: حطــت ـ نزلــت ـ تشــرب ـ كتفــل ـ تكتــب  والمقصــود بالخصوصــية مــا ت ــات مــن 
ة إ ــــاءات ود،،ت داخــــل الــــنص ، خارجــــه  وفي علاقت ــــا بالســــياق  وهــــذت الخصوصــــي

 تكتسب ا من النص نفسه.   
يســـت دم الشـــاعر كلمتـــين  الأو  لليـــد وهـــل حطـــت  وال انيــــة  حطـــج ون لـــج * 

للحمامة وهل نزلت  والفعل حطت  مل د،لتين  الأو  مباشرة  وهل التواض   وال انية 
ها مباشرة  وهل  العلو والسـمو وا،رتفـاع في المكانـة ا،جتماعيـة  لأف التواضـ  ، يكـوف 

وكـاف المـو  عـز وجـل قـد خاطـب بـ  إسـرائيل  كمـا جـاء في  ، من مكانة عالية سامية. إ
القـررف الكـر   فقـال وـم: " وادخلـوا البــاب سـجدا   وقولـوا حطـة  نغفـر لكـم خطايــاكم"  

مــن ســورة البقــرة. ويتحــدث الشــاعر عــن اليــد  فيقــول: حطــت  ف ــل تحــ   أر  81الآيــة 
كانت ا ا،جتماعية العاليـة  ثم يـلي الفعـل نزلـت ليصـف بـه إنها تنزل من عل  د،لة على م

الحمامـــة  وهـــو مناســـب المناســـبة كل ـــا للحمامـــة  ففـــل نـــزول الحمامـــة مـــا يـــوحل بـــاللطف 
 والنعومة. 

الكتف للرجل هو مركز القوة  ورمز الرجولة  ووسيلة للحمل  حمل العبء * كت ي  
التعبــا الشــائ : حمــل العــبء علــى عاتقــه  أو وال قــل المــادر  وحمــل المســؤولية المعنويــة  وفي 

أخــذت علــى عاتقــه  أر علــى كتفــه  ويوصــف الرجــل بلنــه عــري  المنكبــين  للد،لــة علــى 
القوة  والرجل هو الذر  مل العبء والأمانة والمسؤولية  ولذلك حطت المـرأة يـدها علـى  

 كتفه  وهكذا فالرجل هنا أماف واستقرار  وهو قوة وحماية. 
من ها شك النأرة الذكورية من الرجل إ  المرأة وإ  نفسه  ف ـو يعتقـد  وهذت هل 

 أف المرأة كائن ضعيف  وأنه القور  وهل قاجة إ  حماية  وهو الحامل. 
في فعـــل تشـــرب مـــا يرســـخ في الـــذهن صـــورة الحمامـــة  ويؤكـــد حوـــورها * مشـــرب  

نـة في نفـ  الحمامـة أو المـرأة  الأن ور  وفي الفعل د،لة على زمل  وةة إذف رهبـة أيوـا  كام
كل تح  اليد على الكتف  وفي هذا ما يؤكد أف هبو  اليد على كتـف الرجـل هـو مبـادرة 
مـــن المـــرأة  ولـــي  تعبـــاا  عـــن رهبـــة الرجـــل أو حلمـــه  هـــل حقيقـــة قـــد حطـــت علـــى كتفـــه  
وبذلك يمتلك فعل تشرب م رات وجـودت  ولـي  جـرد كلمـة لإقامـة الـوزف أو الوصـول إ   
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لقافيــة  بــل هــو فعــل واســ  الإ ــاء  وي ــا الإحســاس بالأمــل والحاجــة إ  ا،رتــواء  وهــل ا
 أحاسي  حيوية ، تخلو من أبعاد جسدية حسية. 

يصــف الشــاعر القصــيدة الــب يشــبه بهــا اليــد بلنهــا قصــيدة تكتــب  وهــذا * مكتــل  
صـيدة في حالـة  الفعل هو صـفة لقصـيدة  ولكنـه يـوحل في الواقـ   بالحـال  أر المقصـود الق

كتابت ـــا  أر في حالـــة الإبـــداع  وهـــذا أك ـــر إهنـــاء لتشـــبيه اليـــد  فكـــلف هبـــو  اليـــد علـــى 
 الكتف حالة إبداعية كحالة إبداع القصيدة  والفعل يوحل قركة مستمرة.  

وألفا  القصيدة عامة س لة ورشيقة  وقريبـة جـدا  مـن الحـديث اليـومل  ولـي  في ـا  
نط   ولي  في ا من الحروف القاسية سو  حرف القـاف  وهـو أر صعوبة في المع  أو ال
 ، يرد ها أرب  مرات. 

 التكرار والإنشاء.  .8

يأ ــر التكــرار في القصــيدة واضــحا   ولكنــه ، يطغــى علي ــا  فتتكــرر كلمــة اليــد في   
القصيدة أرب  مرات  عدا ورودها في العنواف  وعـدا الوـمائر الك ـاة العائـدة علي ـا  وم ـل 

 التكرار طبيعل  لأف اليد هل موضوع القصيدة  ومحورها. هذا 
كمــا يأ ــر التكــرار في البيــت الســاب  حيــث يكــرر القــول: إني بهــا إني بهــا   ليــلي    

معــ  كمــا يفيــد تلكيــد حوــور الخــ  بعــد ذلــك: "معجــب"  وهــذا التكــرار يفيــد التوكيــد لل
ف وـا  يــ  مـا تطلـب  ويقصــد كمـا يكـرر في البيــت ال ـامن القـول:  يــ   ليؤكـد أ  الـذات.

 من هذا التكرار الإحاطة والشمول لكل ما تطلب. 
وتتكرر كلمة همة مرتين في البيـت التاسـ   ويبـدو تكرارهـا  ـيلا   ويمـنح القصـيدة   

إيقاعــا  لطيفــا   ومــا هــو بــالتكرار الممــل  لأنــه يصــف النجمــة الأو  بلنهــا هربــت  ثم يصــف 
ـ بلنها تلعب  وفي هاتين الصفتين ما يمـنح النجمـة تنوعـا   وي ـا  ال انية ـ وهل نفس ا الأو 

 الإحساس بالتغا. 
ويغلـــب علـــى القصـــيدة الجمـــل الخ يـــة القصـــاة  ولكـــن تتكـــرر في ـــا صـــي  الإنشـــاء   

وتتنــوع  مــن التمــ  إ  ا،ســتف ام  ومــن التمــ  قولــه في البيــت ال ــاني: يــا ليت ــا تبقــى و، 
ـــه ا،ســـتف ام  إنمـــا يـــراد منـــه في  تـــذهب  ويأ ـــر ا،ســـتف ام في مواضـــ  عـــدة  و، يـــراد من

الواضــ  كل ــا التقريــر  ومــن ا،ســتف ام قولــه في البيــت ال الــث: كيــف أرفوــ ا؟ مــن يــرف  
الســك  علــى كوكــب؟ ويتتــاب  الســؤال في البيتــين الأخــاين  و ــا التاســ  والعاشــر  حيــث 

والأســـ لة كل ـــا تقـــرر المعـــ   يقـــول: مـــاذا أقـــول لنجمـــة تلعـــب؟ هـــل أشـــ ى وهـــل أطيـــب؟
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وتؤكدت و، يراد من ـا ا،سـتف ام. وهـذت الأسـ لة تكسـر الرتابـة في القصـيدة  وتخـرج بهـا مـن 
ا،نســــياب اوــــادنم إ  الحركــــة المتموجــــة  إذ تغلــــب علي ــــا الجمــــل الخ يــــة  ويــــلي الســــؤال 

 فيحرك النف  وي ا الفكر. 
 الص ات   .9
ـــي  في ـــا جـــدة أو ، يك ـــر الشـــاعر مـــن الصـــفات  ف ـــل    ـــة  ول قليلـــة  وهـــل عادي

عة  ومــــن هــــذت ابتكـــار  قوام ــــا البســــاطة والعفويــــة  ولكن ـــا ذات د،،ت وإ ــــاءات واســــ
ة  قصـــيدة تكتـــب  مروحـــة صـــيني الصـــفات: حمامـــة نزلـــت  ســـوارها المـــذهب  نهـــر حريـــرر 
 يد... بيواء.  يدك المليسة  يدك الصغاة  همة هربت  همة تلعب 

الوقــوف عنــد مــلاث صــفات خاصــة يصــف بهــا اليــد  وهــل: المليســة  ومــن الممكــن   
والصغاة  وبيواء  إف صفة المليسة تؤكد نعومة اليـد ورقت ـا ولطف ـا  وتتبـ  هـذت الصـفات 
صــاحبة اليــد نفســـ ا  لتــدل علـــى رقــة هـــذت المــرأة ولطف ــا أيوـــا   ويــدل وصـــف اليــد بلنهـــا 

  ويـدل وصـف اليـد بالبيـاض علـى صغاة على نعومة المرأة وصغرها وض لة حجم جسـدها
الجســد الأبــي  لصــاحبة اليــد  وهــو دليــل نعمــة وتــرف  كمــا تــوحل هــذت الصــفة بالأمــاف 
وا،طم نــاف  ولعل ــا تــوحل أيوــا  بالتفوــل علــى الآخــر  إذ يكــ  باليــد البيوــاء عــن اليــد 

إذ الب تسدر المعروف للآخـر وتقـدم لـه المسـاعدة والعـوف  وقـد يصـح هـذا علـى يـد المـرأة 
 حطت على كتف الرجل  ومنحته الأماف والإحساس الجمال.  

وحـــــين تنوـــــم هـــــذت الصـــــفات الـــــ لاث الخاصـــــة باليـــــد  وهـــــل: الملاســـــة والصـــــغر    
والبياض  بمـا وـا مـن د،،ت وإ ـاءات  فإنـه مـن الممكـن أف يـوحل اجتماع ـا بـلف اللقـاء 

  ولعل ما تمنحه مـن متعـة بالمرأة صاحبة اليد  هو لقاء لطيف ناعم أمين نقل  يل هادنم
إف في الصـفات ف وتمنح برقـة ولطـف  كلنهـا يـد أم. هو كذلك أيوا   حتى لكلنها يد تعط

 ال لاث ما يؤكد الأنومة اوادئة الناعمة  ، الأنومة الصاخبة العنيفة. 

 الوحدد والتماسك  .11

وتمتلــك القصــيدة وحــدصا  ف ــل تــدور حــول موضــوع واحــد  وهــو اليــد  وهــل ت ــا   
مشــــاعر واحــــدة قوام ــــا الإعجــــاب  كمــــا ت ــــا إحساســــا  واحــــدا  هــــو الإحســــاس بالجمــــال 
و،سيما الملاسـة  وكـل الصـور والمعـاني ا يطـة باليـد تم ـل دائـرة واحـدة مركزهـا اليـد ، تخـرج 

 عن دائرة الإحساس بالجمال والشعور بالإعجاب. 
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ت ال ــاني يــرتب  بالبيــت كمــا تــ اب  أجــزاء القصــيدة بــبع  الــرواب  اللغويــة  فالبيــ   
الأول بتوــمنه  لــة تســاور الــب هــل خــ  يــدك في البيــت الأول  ويــرتب  البيــت ال الــث 
بالبيــت ال ــاني باســم الإشــارة تلــك  وم ــل هــذت الــرواب  شــكلية وليســت ضــرورية  ولــذلك 
سرعاف ما تخلت عن ـا الأبيـات الأخـر   لأف مـا يشـد أجـزاء القصـيدة بعوـ ا إ  بعوـ ا 

ي  اللغـة و، المنطـ  و، الـرواب  النحويـة  إنمـا الـذر يـرب  أجـزاء القصـيدة بعوـ ا الآخـر لـ
ببعوـــ ا الآخـــر هـــو الشـــعور وا،نفعـــال والخيـــال بمـــا وـــذت القـــو  مـــن تجليـــات في الصـــورة 
والإيقـاع وبمــا في ـا في حــد ذاصـا مــن وحـدة الشــعور والإحسـاس  وهــذا مـا تحقــ  للقصــيدة  

 قصيدة قصرها  ف ل تتللف من عشرة أبيات فق . ولعل الذر ساعد على وحدة ال
 الإيقاع    .11

القصــيدة مبنيــة علــى البحــر الكامــل  وهــو ك ــا الحركــات  وهــو مــن أقــو  البحــور    
ومناســب للعواطــف الجياشــة  وقــد جعــل التفعيلــة ال ال ــة في كــل مــن الشــطرين أر العــروض 

اء والوــرب فعلــن  بتــوا  مــلاث حركــات قبــل الســاكن  وتســمى عنــد ع لمــاء العــروض حــذَّ
أر أصــابها الحــذذ  وهــو قطــ  الوتــد الامــوع  وهــذا  ــا يزيــد في حركــات القصــيدة  ونعل ــا 
أك ر ص با . و، جديـد في اسـت دام الشـاعر للبحـر  ف ـو نمـ  مابـت  يسـت دمه الشـاعر 

ف  بمعطياته المنجزة  ولكن يشعر المرء بالسيولة والتدف   و، يكاد    شـي ا  مـن مقـل الـوز 
 أو تع رت  فالقصيدة تنساب زاخرة وتتف  بسرعة. 

والُجرْس  الموسيقل في القصيدة واضـح  ففـل الأبيـات ال لامـة الأو  تتكـرر الكـاف    
ةاني مرات   ا يعطل حسا  موسيقيا   كما يتكر في القصيدة حـرف السـين ةـاني مـرات في 

الكلمـــات التاليـــة: تســـاور ـ  مواضـــ  مختلفـــة  وهـــو يـــوحل بالوسوســـة والنعومـــة  ويأ ـــر في
السك  ـ ملاست ا ـ سوارها ـ الشـم  ـ المليسـة ـ سـاهر  وتشـبه السـين الصـاد وهـل تتكـرر 

 مرتين. 
وتتنـــاوب المـــدود مـــ  الحركـــات الســـريعة لتعطـــل إيقاعـــا  منوعـــا   ففـــل البيـــت الأول    

 مباشـــرة  تتعاقـــب الحركـــات  وتقـــل المـــدود  وعلـــى العكـــ   تك ـــر المـــدود في البيـــت التـــا 
وكلنــه حــين يصــف اليــد يعطــل حركــات ســريعة رشــيقة  وحــين يتحــدث عــن ذاتــه ومشــاعرت 
يعطــل مــدودا  واســعة طويلــة: ففــل اليبــت الأول أربعــة مــدود فقــ   ومــا هــل بالطويلــة  وفي 
البيــت ال ــاني ســبعة مــدود طويلــة. ويشــبه ذلــك الشــبه كلــه البيــت ال الــث والرابــ   فالبيــت 

ســريع ا  ولــي  فيــه ســو  أربعــة مــدود قصــاة فقــ   ولكــن البيــت  ال الــث ك ــا الحركــات
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الرابــ  الــذر يليــه  تــور علــى ســـتة مــدود طويلــة  تناســب الخيــال الواســ . إف الإيقـــاع في 
القصيدة إيقاع متموج بين مدود طويلة وحركات سـريعة  تتناسـب مـ   ـال اليـد ومشـاعر 

 الخفة والرشاقة أقرب. الإعجاب بها  والإيقاع في القصيدة واضح  وهو إ  
ولقــد جــاءت البــاء في القافيــة حــرف رور  وهــل ســاكنة  ولكن ــا تــوحل بانفجــار   

داخلل  إذ ، بد من أف تنفـرج الشـفتاف وينفـتح الفـم في انفجـار بعـد لفـ  البـاء السـاكنة  
  ا يعطل صوتا  كلنه دقات القلب اللاهث وراء تلك اليد المليسة. 

عفويــة بســيطة  أك رهــا متوقــ  ي ــا الراحــة وا،طم نــاف  وي ــا والكلمــات في القافيــة   
الإحساس بالإعجاب  وتزيد من ا،نسجام م  الوزف والقافية  لأنهـا توافـ  توقـ  المسـتم   
أو القــارنم م ــل قولـــه: كحمامــة نزلـــت لكــل تشـــرب  وياليت ــا تبقـــى و، تــذهب  وســـوارها 

ر  أومــا يشــبه القــرار والجــواب  وهــو المــذهب. وهنــاك مــا يشــبه التــوازف بــين الشــطر والشــط
 يعطل القصيدة إيقاعا  متوازنا   على خو ما يأ ر في البيت ال الث: 

 ملك السباكة  كا  أرفضها        مب يرفض السكنق  لق كوكل   
ومرجـــ  هـــذا التـــوازف إ  تكـــرار فعـــل رفـــ  في الشـــطرين  وإ  الجـــواب في الشـــطر  

ل  وإف كـــاف الجــــواب نفســـه قـــد جـــاء أيوـــا  في صــــيغة ال ـــاني عـــن الســـؤال في الشـــطر الأو 
سؤال.  كذلك يأ ر التـوازف في البيـت الرابـ  حيـث يرجـ  الشـطر ال ـاني إ  الشـطر الأول 
مــن خــلال انت ــاء الل ــاث في الشــطر الأول با،نهيــار في الشــطر ال ــاني  فا،نهيــار هــو نهايــة 

 الل اث  حيث يقول: 
 وانهار  ند سوارها المذهل            لهث الخاال  لق ملاستها         

و دث التوازف الإيقاعل بين الشطر الأول في البيت التاس  والشطر ال اني بوسـاطة  
ســؤال يرتــد علــى الشــطر الأول  وهــو قولــه: مــاذا أقــول لنجمــة تلعــب؟ وقــد جــاء الفعــل في 

مــة صــرب؟ ردا  هــذا الشــطر مدهشــا  وهــا متوقــ   إذ كــاف المتوقــ  أف يقــول: مــاذا أقــول لنج
على الفعـل هربـت في الشـطر الأول  ولكـن جـاء الفعـل تلعـب أك ـر جـرأة وأك ـر إدهاشـا   
وبالفعــل تلعــب تســتقيم حركــة الحــرف الــذر قبــل الــرور  وتبقــى الفتحــة  لتتســ  والحركــات 
في الأبيــات الســابقة  وتســمى هــذت الحركــة عنــد علمــاء العــروض: التوجيــه  وهــل حركــة مــا 

يــد  ولــو قــال صــرب لأصــبحت ضــمة  ولتغــات الحركــة  وتغــا حركــة الحــرف قبــل الــرور المق
الـذر قبـل الــرور المقيـد جـائز  ولكنــه ،فـت للنأـر وهــا  يـل  وقـد أبــات الحـ  الموســيقل 

 عند الشاعر  و، سيما وهو يكتب قصيدة قصاة . 
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 مقارنة  موازنة و  امسا  ـ دراسات 
  لاقة قديمة   .12
 قصيدته " أنامل " : يقول نزار في           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــها إ  نسلـ  لمحتـ
 وأوقـــــــــــــــدت  مـــــــــــــــو ها الخمــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــب أوــــــــــــــــــــــــــابعي  أر ــــــــــــــــــــــــت م
ـــــــــــــــــــــجَ  ـــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــدو ..وان لـ  انظـ
 معــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــد جماـــــــــــــــــــــــــــــلة
 يــــــــــــــــــــــــــــد غـديـــــــــــــــــــــــــــــر فضــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــاا  مســـــــــــــــــــــــــة   أنهــــــــــــــــــــــــار م
 أنامــــــــــــــــــــــ  ك  لــــــــــــــــــــــع الباـــــــــــــــــــــــان
 مروــــــــــــــــــــــوفة مرجــــــــــــــــــــــــو بنــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــي النـــــــــــــــور  امـــــــــــــــم الهـــــــــــــــوى  ف
ـــــــــــــــــــــــــها  حـــــــــــــــــــــــــط  لـــــــــــــــــــــــــق إوبعـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبا   أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ردو  مخلـ
 أ ـــــــــــــــــــــا  إن جـــــــــــــــــــــب الهــــــــــــــــــــوى

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازها المعـــ  ق ــ
ــــــــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــــــــج  هــــــــــــــــــــــــ  م  وقــال
ــــــــــــــــــــــــظرا ــــــــــــــــــــــــج منـ ــــــــــــــــــــــــما رأيـ  فا
ــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــوقي أنهـ ــــــــــــــــــــــر فـ  الحريـ
ـــــــــــــــــــــــا  أو ـــــــــــــــــــــــرا  ماـــــــــــــــــــــــ ل  معـ
ـــــــــــــــــــــــــرا  مــــــــــــــــــــــــب النجـــــــــــــــــــــــــوم ق ـط ـ
ــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــت دربــــــــــــــــــــــي جوهـ  مر ـ
 سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز  لتجهـ   ــ
ــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــــا  را ــــــــــــــــــــــــا  أ قـ  غ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مستبشـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراماناــ  ـ
  ــــــــــــــــــــــني غمــــــــــــــــــــــاسا  أحمــــــــــــــــــــــرا
 أن مشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــري   نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  
علاقة الشاعر نزار قباني باليد علاقة قديمة  فإذا كانت قصيدته "يد" قـد نشـرت في  

فــإف لــه قصــيدة أخــر  أســب  من ــا عنوانهــا:  8948جموعتــه: " حبيبــب" وترجــ  إ  عــام 
  أر إف 8980عــــام  "أنامــــل"  كانــــت قــــد نشــــرت في جموعتــــه " أنــــت  "  وترجــــ  إ 

الشاعر بعد عشر سنوات يكتـب مانيـة قصـيدة جديـدة في الموضـوع نفسـه  وكلنـه   يشـب  
 رهبته في الكتابة عن اليد أول مرة. 

ونقطة ا،ختلاف واضحة بين القصـيدتين  فـالمرأة هنـا في القصـيدة ال انيـة بعيـدة عـن 
كـن الشـاعر يخشـى أنامل ــا  الشـاعر  وقـد نسـلت أنامل ـا مـن قفازهـا  وهــل تبـاهل بهـا  ول

ويرجوها أف تردها عنه  والشاعر في القصيدة الأو  السابقة قريب من المـرأة  بـل إنهـا تحـ  
يدها على كتفه  وهو يساهرها  ومعه يدها الناعمة المليسة الصغاة البيواء  وهو مطمـ ن 
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 ـــا كـــل مـــا إلي ـــا  ويرجـــو أف تبقـــى و، تـــذهب  بـــل يـــدعوها إ  أف تســـتمر في رحلت ـــا  فل
 تطلب  وهل عندت أهلى من ألف  لكة  و، يشا في شلء إ  أنامل ا.

لمــــاذا نفــــر الشــــاعر مــــن قبــــل مــــن أنامــــل المــــرأة؟ ولمــــاذا اطمــــلف إ  يــــدها بعــــد عشــــر  
سنوات؟ هل استطاعت عشر سنوات من الخ ة أف تكسبه ا،طم نـاف إ  المـرأة بعـد نفـور 

المــرأة؟ ، بــد مــن البحــث عــن تفســا مــن داخــل  عن ــا؟ وهــل كــاف الشــاعر حقــا  نفــورا  مــن
القصيدتين  ، من خارج مـا. قـد يكـوف السـبب في الفـرق بـين اليـد والأنامـل؟ ولكـن هـل 

 تكوف اليد من ها أنامل؟ أو هل تكوف الأنامل من ها يد؟ 
يمكن أف نستشف السبب في نفـور الشـاعر مـن أنامـل المـرأة أو من ـا  واطم نانـه إ   

أخــــر  أو إلي ــــا  مــــن خــــلال كلمتــــين في القصــــيدة الأو   وكلمتــــين أخــــريين في يــــد امــــرأة 
ــــد بلنهــــا مليســــة  ــــاف الأوليــــاف في القصــــيدة الأو   ــــا وصــــف الي ــــة  الكلمت القصــــيدة ال اني
وبيوــاء  والكلمتــاف الأخريــاف في القصــيدة ال انيــة  ــا تشــبيه الأنامــل بلنهــا مخلــب ووصــفه 

 هذا الم لب بلنه همي  بالأحمر. 
إف اليـــد في القصـــيدة الأو  مليســـة بيوـــاء  والأنامـــل في القصـــيدة ال انيـــة كم لـــب  

مغمـــوس في دم أحمـــر  وهـــو يطمـــ ن إ  اليـــد  وينفـــر مـــن الأنامـــل. إف الشـــاعر يبتغـــل لـــذة 
هادئة ناعمة مـن امـرأة م فـة رقيقـة ناعمـة  ولـذلك يطمـ ن إ  اليـد المليسـة البيوـاء ،مـرأة 

لبيــاض مــن د،،ت الأمــاف والســلام  وقــد حطــت علــى كتفــه كلنهــا ناعمــة م فــة  بمــا في ا
حمامة  وينفر من لذة وحشية قاسية  من امرأة تخفل أنامل ا في قفاز ثم تستل ما  وإذا  ـا  

 كم لب مغموس بالأحمر  بما في الحمرة من د،لة الوحشية والعنف والخطر. 
فـــــر مـــــن القســـــوة والخشـــــونة وإذف فالشـــــاعر يميـــــل إ  الرقـــــة والنعومـــــة واللطـــــف  وين 

والعنف  هو يميل إ  المرأة الب هل كالأم ترعى وتعطف وتشـف   هـل حنـوف ناعمـة ذات 
يـــد مليســـة بيوـــاء تمـــنح وتعطـــل  وينفـــر مـــن امـــرأة ذات أنامـــل مطليـــة بـــالأحمر كالم لـــب  
ــلُت مــن القفــاز  وهــذت  تخــدش وتــن ش.  ولعــل الــذر يؤكــد ذلــك تصــويرت الأنامــل وقــد ن سذ

وحشــية راعبــة  تــدل علــى ز ــور بعــد اختبـاء  ويؤكــد ذلــك أيوــا  تصــويرت اليــد وقــد الصـورة 
حطــت بتواضــ  وهــدوء علــى الكتــف م ــل حمامــة  وهــل صــورة رقيقــة لطيفــة  تبعــث علــى 

 الشعور باللطف والأماف.  
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هـــذا هـــو الفـــرق بـــين القصـــيدتين  وفي ضـــوئه يتوـــح الفـــرق بـــين اليـــد والأنامـــل في   
والحنــــاف والحــــب اوــــادنم  كلنهــــا الحمامــــة  والأنامــــل للاهتصــــاب العنــــواف  فاليــــد للعطــــف 

 والقسوة والعنف  كلنها مخلب.        

 يد الشا ر   .13

وفي قصـــيدة أخـــر  عنوانهـــا "يـــدر" للشـــاعر نـــزار قبـــاني هـــد الشـــاعر يســـتو  علـــى  
ـــدت  بـــل نعل ـــا جـــزءا  مـــن يـــدت  ثم نعل ـــا يـــدت  بكـــل أشـــكاوا  المـــرأة  ونعل ـــا تحـــل في ي

 اع ا وتحو،صا  حيث يقول: وأوض
 أوبحج ج ءا  مب يدو 

 ج ءا  مب انساابها 
 مب جوها المالر مب سحابها 

 ك نما في لحمها ح رت في أ صابها 
 أوبحج  ج ءا  مب يدو 

 أراا في  روقها 
 في غامها الأزر  في  بابها

 أراا في هدوئها أراا في ا طرابها 
 في ح نها في ومتها الطوي  في اكتةابها
 أراا في الدمع الذو يقطر مب أهدابها

 أراا يا حبابتي  لق يدو نائمة
 كط لة نامج  لق كتابها. 
 أوبحج ج ءا  مب يدو 

 اسمك مكتوب  لق أبوابها
 وجهك مرسوم  لق مرابها

 مذكرو كم مرد لعبج بالثل   لق هضابها
 و عج كالنجمة في أ شابها

 . كم مرد دف ت ك اك  لق أحطابها
 ا  مب يدو ا  لسج ج ء

 أنج يدو بشمسها وبحرها 
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 ولهرها وك رها 
 وحبك المح ور بالسكاب في أ صابها 

والشــاعر في هــذت القصــيدة يميــل إ  ا،س ســال  ويــدخل فيمــا يشــبه الن ريــة  ويعــ   
عــن نزعــة ذكوريــة قوام ــا الســيطرة علــى المــرأة وتملك ــا  وهــو بــذلك إمــا أف يتعامــل مــ  يــد 

ا   ينأر إلي ا نأرة إعجاب  و، يمنح ا شي ا  من ذاته  وإما أف يسـتو  المرأة تعاملا  خارجي
علي ا  ونعل ا جزءا  منه  وفي الحالتين ، تأ ر ذات المرأة  و، تمتلك ذاصا  و، يصـور في 
الحالتين ما يمكن أف يكوف من لقاء وتفاهم وعناق من الطـرفين معـا   وكـلف المـرأة ، تمتلـك 

 شعورها وموقف ا. 
 الجمال باب الحل والإ جاب   .14

لقد جعـل الشـاعر مـن تلـك المـرأة الم فـة ذات اليـد المليسـة البيوـاء م ـا،  للجمـال    
ف ـــل صـــورة م ـــال للجمـــال  وهـــل ، تأ ـــر  و، اســـم وـــا  و، خصوصـــية تميزهـــا  ســـو  

عـن  يدها  ويمكن أف تحل محل ا أية امرأة أخر   يلة  ومرج  هذا إ  أف الشـاعر ، يعـ 
حــب  وإنمــا يعــ  عــن إعجــاب بالجمــال  وم ــل هــذا الإعجــاب يمكــن أف يمــنح لأر امــرأة 

  يلة   لاف الحب الذر ، يمنح إ، ،مرأة واحدة  حتى لو   تكن م ال الجمال. 
ومــن الممكــن مقارنــة موقــف نــزار بموقــف رخــر مختلــف كليــا  للشــاعر ولــيم شكســبا   

كبــا مــن الجمــال  وأنهــا ، تمتلــك مــن الجمــال مــا   حيــث يؤكــد أف حبيبتــه ليســت علــى قــدر
يشــبه الشــم  أو الــ لن أو الــورد أو العطــور  ولكن ــا مــ  ذلــك هــل في نأــرت أ ــل  لأنــه 
  ب ا  وهذا هو الفرق بين الحب والإعجاب  يقول وليم شكسبا في إحد  سونيتاته: 

  انا  لالتي لاستا كالشم  في  يء

 أ دا احمرارا  بكثار مب   تاها والمرجان
 وإن يكب الثل  أباض   فنهداها بلون الطاب

 وإن يكب الشعر أسلاكا   فالأسلاا السوداء في رأسها منمو
 ولقد رأيج الورود الدمشقاة  حمرها وباضها 

 غار أني ا أرى ورودا  كتلك في  ديها  
 وفي بعض العطور  ذى ألال
 مب الأن اا التي باب فكاها  

 وأنا أهوى سما ها متكلم  ولكنني واثت
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 أن للموساقق أنااما  أبلغ في الن   وقعا  بكثار  
 ولسج بمداع أني رأيج إلهة ممشي أمامي

 ولكب حاب ممشي  لالتي  قدماها مطآن  لق الثرى
 ولكب حبابتي   وحتا السماء  أندر رو ة بظناي

 مب ك ا ما مقص ر  ن   إ  أ بهها ب   بثا  .
يبة شكسبا في نأرت تفوق الوصف  وهل أ ل من كل ما يمكن أف يتصـورت إف حب 

المرء  بسبب حبه وا  وهذت هل رؤيته وا  وإف كاف يعرف أنها في الواق  ليست كالشم  
ــــه  وال انيــــة  ــــ لن  فالشــــاعر يمتلــــك رؤيتــــين  إحــــدا ا ذاتيــــة  تعــــ  عــــن حب و، الــــورد و، ال

لــرؤيتين يؤكــد قــوة الحــب وعمقــه  ومصــداق ذلــك أف موضـوعية  تعــ  عــن وعيــه  وامــتلاك ا
الرؤيــة الموضــوعية في القصــيدة ســابقة  وهــل الأو   وتكــاد تطغــى علــى القصــيدة  ثم تــلي 
الرؤية الذاتية لتنفل الرؤية الموضـوعية وتمحوهـا في سـطرين امنـين فقـ    ـا في الحقيقـة بيـت 

ف كلـه  وتحـدث في القصـيدة حركـة القصيد  بما في هذين السطرين من مفاجلة  تغا الموقـ
 مدهشة. 
 يدا الحبابة   .11
 ويتحدث الشاعر التشيلل بابلو ناودا عن يدر حبيبته  فيقول:     

  ندما  رجج يداا 
 يا حبابتي مبحث  ب يدو

 ما الذو حملتا  إلي  
 لما ا موق تا  ند فمي فج د  

 لما ا أ رفهما  
 وك ني مب قب  قد لمستهما  

 مخلقا  ك نهما قب  أن
 مرما فو  جباني و صرو

 جاءت رقتهما محلقة فو  ال مب 
 فو  البحر فو  الد ان فو  الرباع
 و ندما و عج يديك  لق ودرو 
  رفج فاهما جناحي يماماة  هبااب
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  رفج فاهما  اا الاضار ولون الحنطة
 لوال سني حاامي مجولج باحثا   نهما 

 وعدت أدراجا   برت لرقات 
 وماا  أمج بي قطارات حملتني 

 وفي زغل ثمار العنل  لج أني لمستك 
 الخشل أوحق إلي بلمستك 

 اللوز با  لي بسر نعومتك 
 إلق أن حطج يداا  لق ودرو 

 وهناا مث  جناحاب 
 أنهتا رحلتهما. 

فالشـاعر  ـ  أنــه يعـرف هـاتين اليــدين قبـل ر،ف السـنين  وكلنــه لمسـ ما مـن قبــل  
طالما قث عن ما  وفي هذا إقـرار بلنهـا تم ـل حبـه  وكـل مـا  في زهر اللوز أو زهب العنب  و 

كــاف  لــم بــه  ويبحــث عنــه  وأنهــا تحقيــ  لرهباتــه  وحــين حطــت يــداها علــى صــدرت شــعر  
كلنهما جناحا حمامة  وأنهما وصـلتا إ  حيـث تبغيـاف  ف ـو نـد في مـا ا،سـتقرار والأمـاف  

  من التوحد بين الحبيبين. كلنما خلقتا له  وكلنما خل  وما  وفي هذا قدر كبا
إف قصيدة ناودا تدل على انتأـار ولقـاء  وتـدل علـى عنـاق وتوحـد  وفي ـا انـدماج  

وحب  والقصيدة قائمة على الصور الحسية أيوا   ولكن ما يميزها هو حب المرأة الحقيقـل 
 وتجواوــا في جســد الرجــل  ف ــل أك ــر جــرأة  كمــا تمتــاز القصــيدة بالشــعور بــالتحلي  فــوق
أبعاد الزمن الماضية والحاضرة والمستقبلية  ولعل مرج  هـذا ، إ  اليـدين فحسـب  بـل إ  

 ما وراء هاتين اليدين أيوا  من حب. 
 سادسا  ـ  اممة  

لقد استطاع نزار قبـاني في قصـيدته :"يـد"  وهـل مقطعـة صـغاة ، تزيـد علـى عشـرة  
ويــة ناعمــة  وأف يــوحل بمشــاعر أبيــات  أف يســت ا أحاســي  ومشــاعر لطيفــة حــول يــد أن 

وعواطف أخر   ولعل أ ل ما تمتاز بـه القصـيدة هـو هـزارة الصـور الحسـية ومـا تنشـرت مـن 
إ ــاءات  كمــا تمتــاز برقــة الإيقــاع ورشـــاقته  وســ ولة الألفــا  وعــذوبت ا  ولكــن القصـــيدة 

بــاني أف تأـل حبيسـة الحــ   وصمـل التعبــا عـن مشــاعر المـرأة ورؤيت ــا. كمـا اســتطاع نـزار ق
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يبتعــث موضــوعا  جــديرا  بالــدرس  ، في الشــعر فحســب  بــل في الشــعر والطبيعــة والاتمــ  
 والفلسفة والحياة  وفي المرأة أو،   أ، وهو اليد. 

 
*** 
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 الشابي ودورد ال صولأبو القاسم 
 

 أوا  ـ مقدمة  
ت المعانـاة عانى الوطن العربي في معأم أقطارت من ا،سـتعمار الأوربي  وقـد بـدأت هـذ

في اـــال إفريقيـــة منـــذ أواخـــر القـــرف التاســـ  عشـــر في حـــين بـــدأت هـــذت المعانـــاة في مشـــرق 
الـــوطن العـــربي و،ســـيما بـــلاد الشـــام في الربـــ  الأول مـــن القـــرف العشـــرين  وقـــد ســـادت في 
الشـعر روص المقاومـة وحـ  ا،نتمــاء للـوطن والحريـة ورفـ  ا،ســتعمار بلشـكاله كافـة  وقــد 

لشـعراء عـن هـذت المعانـاة تعبـاا  صـر ا  مباشـرا   و،سـيما الشـعراء التقليـديوف  ع  ك ا مـن ا
في حين لجل شعراء رخروف إ  أسـاليب أخـر  أك ـر فنيـة  و،سـيما الشـعراء الرومنتيكيـوف  

 ثم شعراء الحدامة  وقد ز ر عند هؤ،ء الرمز والأسطورة والعم  ال قافي. 
ال ز ــورا  في شـــعر هــؤ،ء  وتتم ـــل في ال قـــة وكانــت أســـطورة ا،نبعــاث أك ـــر الأشـــك

قتمية التغيا والخلا  من ا،ستعمار  وكاف دليل م علـى ذلـك الطبيعـة  ومـا تشـ دت مـن 
دورة الفصــول  ف مــة ربيــ  يزدهــر  تمــوت بعــدت مأــاهر الحيــاة في الصــيف والشــتاء  ثم يعــود 

 ـاء ا،سـتعمار ونهـوض الربي   في حتميـة قدريـة  وكـذلك في رسـخ في اعتقـادهم حتميـة انت
 الشعوب لتحق  الحرية.

وقــد بــدأت هــذت الرؤيــة رومنتيكيــة حالمــة  ت ــ  بــالتغيا وتطمــ ن إليــه  بــل تســلم بــه   
كلنــه حـــتم مقوــل  ، بـــد أف يــلي م لمـــا يــلي الربيـــ  مــ  دورة الفصـــول  ويمكــن رد هـــذت 

مــا يمكــن ردهــا إ  أســطورة الرؤيــة إ  الاتمــ  الزراعــل  والبي ــة الريفيــة المرتبطــة بالطبيعــة  ك
دوموزو  وهل ترور أف الشاب الوسيم دوموزو نطحـه خنزيـر بـرر فقوـى عليـه  ونـزل إ  
العــا  الســفلل حيــث المــوتى  فعريــت الأشــجار  ويــب  الــزرع  وجفــت الســاقية  وحزنـــت 
عليه عشتار ربة الخصب والحب والجن   وتوسلت إ  أخت ـا ربـة المـوتى  ونزلـت إلي ـا في 

 السـفلل ترجوهـا أف تعيـد إلي ـا دومـوزو  وكـاف ا،تفـاق علـى أف تعيـدت للحيـاة بوـعة العا 
أشــ ر  ثم يعــود إلي ــا تــارة أخــر   وهكــذا عــاد دومــوزو إ  الحيــاة  فاعشوشــبت الأرض  

 وأورقت الأهصاف وأةرت  وكاف الربي .   
مى حقيقـة هذا التفسا الذر يرج  إ  خو تسـعة ر،ف سـنة كـاف بالنسـبة إ  القـدا

اهر الطبيعــة  و زــهــا علمــل وهــا منطقــل لأــاهرة مــن  وواقعــا   وهــو مــن هــا شــك تفســا
ــــا  ــــة التغي ــــة قوام ــــا ال قــــة قتمي ــــاا  عــــن رؤي ــــد  الشــــعراء المعاصــــرين تعب ــــت ل ولكن ــــا تحول
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وا،نبعاث.  و  يشر الشعراء الرومنتيكيوف إ  تلك الأسـطورة مباشـرة  ولكن ـا ز ـرت في 
دهم  وزلت رؤيت م أولية حالمة عفوية  حـتى إذا مـا ز ـر شـعراء الحدامـة  العم  من قصائ

وفي طليعــت م بــدر شــاكر الســياب ويوســف الخــال وعبــد الوهــاب البيــاي ونــازك الملائكــة  
فاعتمدوا علـى الأسـطورة  ووزفوهـا في شـعرهم توزيفـا  فنيـا  مدروسـا   وهـدت عنـدهم رمـزا  

نبعــاث  ولــذلك سمــوا الشــعراء التمــوزيين  نســبة إ  للمــوت وا،فتــداء الــذر يكــوف بعــدت ا،
 دوموزو أو تموز وأسطورته.

وسـيتم في هـذا الفصــل التعـرض وــذت الأسـطورة في نـص الشــاعر أبي القاسـم الشــابي  
ــــد تطــــور اســــت دام هــــذت  وســــيكوف الوقــــوف عنــــدت مطــــو،   ثم ســــيتم الوقــــوف بإنــــاز عن

  . الأسطورة من خلال مقارنة نص الشابي بنصو  أخر 
 ثاناا  ـ نص أبي القاسم الشابي  

هــذت القصــيدة هــل إحــد  معلقــات القــرف العشــرين  نشــيد الحريــة والتفــاؤل وال قــة   
وهــــو مــــري   قبيــــل وفاتــــه عــــام  8994بانتصــــار الشــــعوب وتحررهــــا  كتب ــــا الشــــاعر عــــام 

بنحو العامين  كتب ـا والشـعب العـربي مسـتعمر في معأـم أقطـارت  وكـاف يغـ  في ـا  8992
والقصيدة بعنـواف:  عوب مقة المطم ن قتمية التغيا.للحرية هناء عفويا   وامقا  من تحرر الش

 "إرادة الحياة"  وفي ا يقول: 
 " إ ا الشــــــــــــعل  يومــــــــــــا  أراد الحاــــــــــــاد
 " وا بــــــــــــــــــد للااــــــــــــــــــ  أن ينجلــــــــــــــــــي
 " ومــــــــب لــــــــم يعانقْــــــــ   ــــــــو   الحاــــــــاد

ــــــــ  لمــــــــب لــــــــم ــــــــقْ   الحاــــــــاد   " فوي  مَش 
ــــــــــــ  ت  اكـــــــــــذلك قالــــــــــــج لــــــــــــيَ الكائنـ

 

 فـــــــــلا بـــــــــدت أن يســـــــــتجال القـــــــــدرْ " 
 وا بـــــــــــــــدا للقاـــــــــــــــد أن ينكســـــــــــــــر "
هـــــــــــا  وانـــــــــــدثر " ـــــــــــرَ فـــــــــــي جو   مبخت

 وــــــــــْ عة العــــــــــدَم المنتصــــــــــر "مــــــــــب 
 ا المستتـــــــــــــــــروحـــــــــــــــدتثني روح هـــــــــــــــــ

 

*** 
 ودمـــــــــــدمج الـــــــــــر ي   بـــــــــــاب ال  جـــــــــــا 
 " إ ا مالمحْـــــــــــــــــج  إلـــــــــــــــــق غايـــــــــــــــــة  
ــــــــــعاب  " ولــــــــــم أمجنتــــــــــل و ــــــــــورَ الش 
ـــــــــال ـــــــــب ايحـــــــــلت وـــــــــعودَ الجب  " وم

ـــــــــــف  جْ بقلبـــــــــــي دمـــــــــــاء  الشـــــــــــبابعجت

ــــــــال ومحــــــــج الشــــــــجر   ــــــــو  الجب  وف
ـــــــاج  الحـــــــذر "  ركبـــــــج  الم نـــــــق  ونس 
ــــــــــــــــل المســــــــــــــــتعر "  وا ك بتــــــــــــــــةَ اللاهَ
َ ــــــــر "  يعــــــــْ  أبــَــــــدَ الــــــــدهر بــــــــاب الح 

 …و ــــــجتج بصــــــدر و ريــــــاٌ  أ َ ـــــــر 
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 ووقـع المطـــر     الريا  و  ودوألرقج  أواي لقص  الر ــ

 
 وقالـــــــج لـــــــيَ الأرء  لمـــــــا ســـــــ لج  

ــــــارا فــــــي النــــــاا أهــــــَ  الطمــــــو  "  أب
 " وألعــــــــــب  مــــــــــب ا يما ــــــــــي ال مــــــــــانَ 
ــــــاد  " هــــــو الكــــــون حــــــيٌّ  يحــــــلُّ الحا
ـــــجَ الطاـــــور   ـــــب  مَاْ ـــــت  يحض  ـــــلا الأ فْ  " ف

 ؤ وم  " ولــــــــــــوا أم ومـــــــــــــة  قلبــــــــــــي الـــــــــــــرت 
قْـــــــــ  الحاــــــــ  اد" فويـــــــــٌ  لمــــــــب لـــــــــم مش 

 

 " أيــــــا أمُّ هـــــــ  مكـــــــرهاب البشـــــــر   "  
ـــــــــب يســـــــــتلذُّ ركـــــــــوبَ الخطـــــــــر "  وم

 العاْ    ـــــــا   الحجَــــــــر "ويقنـــــــع  بــــــــ
ـــــــــجَ  مهمـــــــــا كب ـــــــــر "  ويحتقـــــــــر المَاْ
ــــــــجَ ال هــــــــر " ــــــــث م مَاْ  وا النحــــــــ   يل
ــــر "  َ ــــك الح  ــــجَ مل ــــا  ــــماج  الماْ  لَمَ
 "مـــــــــــبْ لعنــــــــــــة العــــــــــــدم  المنتـصــــــــــــر

 

*** 
ـــــــــ   وفـــــــــي لالـــــــــة مـــــــــب لاـــــــــالي الخري
 ســــــــكرت بهــــــــا مــــــــب  ــــــــااء النجــــــــوم
 ســــ لج  الــــدجق   " هــــ  م عاــــد الحاــــاد  
 فلــــــــــــــم مــــــــــــــتكلام  ــــــــــــــ ا  الظــــــــــــــلام
 وقــــــــــــال لــــــــــــيَ الاــــــــــــاب  فــــــــــــي رقــــــــــــة  
 " يجـــــــيء الشـــــــتاء    ـــــــتاء الضـــــــباب
ـــــحر    ســـــحر الاصـــــون  " فانط ـــــئ الس 
 " وســــحر الســــماء  الشــــجيُّ   الوديــــع  
 " ومهـــــــــــــوو الاصـــــــــــــون    وأوراق هـــــــــــــا
ـــــــري  فـــــــي كـــــــ  واد    " وملهـــــــو بهـــــــا ال
ــــــــــديع ــــــــــم  ب لْ ــــــــــع  كح  ــــــــــق الجما  " وي ن
لَـــــــــجْ   " ومبقـــــــــق البـــــــــذور    التـــــــــي ح م 

 حاــــــــــاد   " و كــــــــــرى فصــــــــــول   ورؤيــــــــــا
 " معانقــــــــة   وهــــــــي محــــــــج الضــــــــباب
 " ل طاَْـــــــــ   الحاـــــــــاد الـــــــــذو ا ي مَـــــــــ ُّ 
ــــــــــــــــمة   ب غــــــــــــــــاني  الطاـــــــــــــــــور  " وحال

 م ثَـقتلــــــــــــــــــــة  بالأســــــــــــــــــــق والضــــــــــــــــــــجر 
ــــــــــــق ســــــــــــكر ــــــــــــْ ن حت ــــــــــــج  للح  اْ  وغنـت
ـــــــــــــ  رباـــــــــــــعَ العمـــــــــــــر   "  ل مَـــــــــــــا أ بَـلَتْ
ـــــــــــــرنتمْ  ـــــــــــــذارى الســـــــــــــحَر ـــــــــــــم مت  ول

ــــــــــــــت ــــــــــــــ    ْ  ــــــــــــــة  مث ــــــــــــــومر   م حَبتبَ  ال
ــــــــــو     ــــــــــتاء المطــــــــــر "   ــــــــــتاء الثل
 وســــــــحر  ال هـــــــــور  وســــــــحر الثمـــــــــر "
 وســـــحر  المـــــرو   الشـــــهيُّ   الع طـــــر "
ــــــــــــر " ــــــــــــل  نَض   وأزهــــــــــــار   هــــــــــــد  حبا
ـــــــــــر "  ويـــــــــــدفنها الســـــــــــا     أنتـــــــــــق  ب
 مــــــــــــ لات فـــــــــــــي " مهجـــــــــــــة  وانـــــــــــــدثر "
   اــــــــــــردَ   مْــــــــــــر  جماــــــــــــ    غَبـَـــــــــــر "
 وأ ـــــــــــــباَ  دناـــــــــــــا ملا ـــــــــــــج ز مـــــــــــــر"

 ر"ومحــــــــج الثلــــــــو   ومحــــــــج المَــــــــدَ 
ــــــــر "  وقلــــــــل  الرَباــــــــع الشــــــــذو  الخض 
 و  طْــــــــر   ال ُّهــــــــور  ولعـــــــم   الثمـــــــر  "
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 " ويمشــــــي ال مـــــــان  فتنمـــــــو وـــــــرو 
 

ـــــــــر " ـــــــــا أ َ  ـــــــــذوو وـــــــــرو   ومحا  وم
 

*** 
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ــــــت   ــــــدجق  ــــــب جمــــــال   ما  و ــــــ ت ال
ـــــــحرٌ غريـــــــلٌ   وم ـــــــدت  لـــــــق الكـــــــون س 
 و ــــــــاءت  ــــــــموع  النجــــــــوم الو  ــــــــاء
ــــــــــــل  الجمــــــــــــال ــــــــــــر  روٌ    غري  ورف
 ورنت نشــــــــــــــــاد  الحاــــــــــــــــاد المقــــــــــــــــدتا  

 نت الطمـــــــو َ وأ ْ ل ـــــــبَ فـــــــي الكـــــــون  " إ
 واــد  الن ـا" إ ا لمحجْ  للحا

ـــــــــــلُّ الخاـــــــــــالَ  وي ـــــــــــذكي ال  كَـــــــــــر   يش 
 ي صَــــــــــــــــــــــــر ف  ســــــــــــــــــــــــاحرٌ مقتــــــــــــــــــــــــدر
ـــــــــــور    بخـــــــــــور ال تهَـــــــــــر  و ـــــــــــاع البَخ 
 ب جنحـــــــــــــــة  مـــــــــــــــب  ـــــــــــــــااء القمـــــــــــــــر
ر ــــــــح   فــــــــي هاكــــــــ     حــــــــالم    قــــــــد س 

ـــــــــــــ ـــــــــــــر "لها ـــــــــــــاد    ور و   الظَ   ل  الحا
 دت  أنْ  يستجالَ  القدر ! " بـلافـ

 " وم صـــــــــــــــــــــــب   أحلامهـــــــــــــــــــــــا يقْظـــــــــــــــــــــــة  
 " م ســـــــــــائ    أيـــــــــــب  ـــــــــــباب الصـــــــــــبا 
ـــــــــــــت    ـــــــــــــراش  الأنا  " وأســـــــــــــراب   اا الَ 
 " وأيــــــــــــــــــب الأ ــــــــــــــــــعتة  والكائنــــــــــــــــــات   
ـــــــو  الاصـــــــون ـــــــوْر ف ـــــــق النـت ـــــــج  إل ة  " ظم 

ـــــــــع بـــــــــاب المـــــــــرو " ظم    ةـــــــــج  إلـــــــــق النبْ
ـــــــــــــور ـــــــــــــق نَـاَمـــــــــــــات الطا ـــــــــــــج  إل  " ظمة
 " ظمةــــــج  إلــــــق الكــــــون ! أيــــــب الوجــــــود  
 " هـــــو الكــــــون   لـــــ  ســــــببات الجمـــــــود
 " ومــــــــــــــا هــــــــــــــو إا كخ ــــــــــــــت الجنــــــــــــــا 
 " فصَــــــــــــــــدت ج الأرءَ مــــــــــــــــب فوقهــــــــــــــــا
 " وجــــــــــــــــــــــــاء الرباــــــــــــــــــــــــع    ب ناامــــــــــــــــــــــــ 
 " وقبتلهــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــبَلا  فــــــــــــــــي الشــــــــــــــــ ا 
 " وقــــــــال لهــــــــا   قـــــــــد م نحْــــــــج  الحاـــــــــادَ 

 باركَــــــــــــــــــــك  النُّــــــــــــــــــــور   فاســــــــــــــــــــتقبلي" و 
ــــــــــــــــورَ أحلام ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــد الن ــــــــــــــــب معب  " وم
ــــــــــــك  الضــــــــــــااء ــــــــــــك  ال ضــــــــــــاء  إلا  " إلا
 " إلاــــــــــك  الجمــــــــــالَ الــــــــــذو ا يبَاــــــــــد  !
 " فماـــــــدو كمـــــــا  ـــــــةج  فـــــــو  الحقـــــــول
 " ونــــــــــاجي النســــــــــامَ   ونــــــــــاجي الااــــــــــومَ 
ـــــــــــــــــــــادَ وأ ـــــــــــــــــــــواقَها  " ونـــــــــــــــــــــاجي الحا

 

ــــــــــــــحَر  "  ــــــــــــــحة  بامــــــــــــــوء الست  م وَ ت
ـــــــحْر  المســـــــاء   و ـــــــوء ال  قمـــــــر "وس 

ـــــــــــي  وغـــــــــــامٌ يمـــــــــــر   "  ونحـــــــــــٌ  يان 
ـــــــــــي أنتظـــــــــــر   " ـــــــــــب الحاـــــــــــاد الت  وأي
ةـــج إلـــق الظـــ  محـــج الشـــجر ! "  ظم 
ــــــــــر ! " ــــــــــو  ال تهَ ــــــــــرقص ف  يان ــــــــــي وي
ـــــــ   الناســـــــام   ولحـــــــب  المطـــــــر "  وهَمْ
 وأناــــــــــــــق أرى العــــــــــــــالَمَ المنتظــــــــــــــر  "
بَــــــــــــر " ــــــــــــت  الاقــــــــــــظات الك   وفـــــــــــي أ ف ـ
ــــــــــــق نمــــــــــــا  ــــــــــــوق ها وانتصــــــــــــر "  حت

ـــــــور "وأبْصـــــــرت الكـــــــونَ  ـــــــذ  ب الصُّ
ــــــــــــــــر " ــــــــــــــــبَا  العط   وأحلامــــــــــــــــ    وو 
ـــــــذو قـــــــد غَبـَــــــر " ـــــــد الشـــــــباب ال  معا
ــــــــدتَ ر "  و  ل ــــــــدْت  فــــــــي نســــــــل ك الم 
ــــــــر " صْــــــــلَ الع م    ــــــــبابَ الحاــــــــاد و  
ـــــــــــــــ   النُّـــــــــــــــور  أناــــــــــــــــق ظهـــــــــــــــر "  ي بار ك 
 إلاــــــك الثــــــرى الحــــــالمَ  الم دهــــــر ! "
ـــــر ! "  إلاــــك  الوجـــــودَ  الرحاــــلَ  النض 
ـــــــــــر ـــــــــــو الثمـــــــــــار وغـــــــــــض  ال تهَ  " بحل

 ونـــــــاجي النجـــــــومَ   ونـــــــاجي القمـــــــر "
 وفتنــــــــــةَ   هــــــــــذا الوجــــــــــود الأغــــــــــر "
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 : ثالثا  ـ العنوان       
: "إرادة الحيـــــاة"  تقليـــــدر مباشـــــر  يكشـــــف موـــــموف القصـــــيدة  عنـــــواف القصـــــيدة 

ويل ص محتواها  وهـو تقريـرر سـاكن  يقـوم علـى مفـردتين جـردتين  أضـيفت إحـدا ا إ  
الأخــر   و ــا: إرادة  وهــل كلمــة جــردة مطلقــة مغرقــة في العمــوم  وم ل ــا كلمــة الحيــاة  و  

خر   وهذا يعـ  أف العنـواف مـا يـزال تساعد على التوضيح إضافة إحد  الكلمتين إ  الأ
هاموا   وقاجة إ  النص كـل يتوـح مـن خلالـه  علـى الـرهم مـن كشـفه لموـمونه  وهـذت 
العلاقة الم ددة بين الوضوص والغمـوض هـل الـب تمـنح العنـواف جاذبيتـه  ولكـن في الحـا،ت  

 كل ا يأل عنوانا  تقليديا .   
 رابعا  ـ البناء  

منطقيــا   ف ــل تتــللف مــن مقدمــة وملامــة بــراهين ونتيجــة  تؤكــد  القصــيدة مبنيــة بنــاء
المقدمــة عــ  صــوت الكائنــات أف إرادة الشــعب ، بــد أف تنتصــر  وهــل تطــرص هــذت المقولــة 
وتقررها مباشرة  ثم تلي ب لامة براهين تؤكدها من خلال ملامـة أصـوات  هـل صـوت الـريح 

يـــاة  ثم تـــلي النتيجـــة في الخاتمـــة وصـــوت الأرض وصـــوت الغـــاب  وكل ـــا تؤكـــد انتصـــار الح
 لتؤكد المقولة المطروحة في المقدمة  ع  صوت عأيم يرف في الكوف كله. 

والشاعر  اور الأصوات ال لامة ويسلوا ويصغل إلي ا  وقد مـنح هـذا البنـاء المنطقـل 
القصيدة القوة والتماسك  وجعل نهايت ا ترتد إ  بدايت ا  كما منح ا معأم خصائصـ ا  
فأ ر في ا أسلوب الشر  والحكم  والأقوال العامـة المطلقـة  والتكـرار  وز ـور الأصـوات  

 وما إ  ذلك من خصائص سوف تتوح. 
 الرؤية:  امسا  ـ        

والشاعر يستعين بمقولـة التغيـا الحتمـل في الطبيعـة ليـ هن علـى مقولـة التغيـا الحتمـل 
ذرة الـب تحمـل الشـوق إ  الحيـاة  وهـو مطمـ ن في الاتم   ولذلك أورد بالتفصيل قصـة البـ

 إ  أف التغيا رت حتما   فالزمن يمر  و، بد للربي  أف يلي  يقول: 
 ويمشــــــي ال مــــــان فتنمــــــو وــــــرو      

 ومصـــــــــــــــــب  أحلامهـــــــــــــــــا يقظـــــــــــــــــة       
 

 ومـــــــذوو وـــــــرو  ومحاـــــــا أ ـــــــر 
 مو ــــــــــــحة بامــــــــــــوء الســــــــــــحر

 

 وتنتأــر  وهــذت الرؤيــة ريفيــة فــالزمن هنــا هــو العنصــر الفاعــل  و، بــد للبــذرة أف تصــ 
 زراعية  وهل رؤية رومنتيكية  قوام ا التفاؤل الحا   والأمل الغام  قتمية التغيا. 
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ويـــدعم هـــذت الرؤيـــة الرومنتيكيـــة الحالمـــة تلكيـــدت في مفتـــتح القصـــيدة وفي ختام ـــا أف 
ك القـــدر ، بـــد أف يســـتجيب إذا طمحـــت النفـــوس أو إذا أراد الشـــعب الحيـــاة  وهـــو بـــذل

يغفل عن خطـوة يـتم بهـا ا،نتقـال مـن الطمـوص والإرادة إ  تحقيـ  الطمـوص  وتلـك الخطـوة 
هل الفعل  و ا ،شك أنه ، بد من ا  وهل مف ومة ضمنا   ولكن الشاعر   يعـ  عن ـا  
وبـــذلك تأـــل رؤيتـــه حلميـــة رومنتيكيـــة هـــا واعيـــة  قوام ـــا العاطفـــة وا،نفعـــال  والتمســـك 

 طبيعل. بالمف وم الريفل ال
وفي كلمة القدر نفس ا ما يؤكد الرؤيـة الحلميـة الرومنتيكيـة عنـد الشـاعر  فالقـدر هـو 
قــوة هيبيــة هــا بشــرية  تؤكــد الحتميــة  ولكــن بطريقــة رليــة  كلنمــا كــل شــلء يــتم بمعــزل عــن 

 الإنساف  صاحب الإرادة. 
عود الجبـال إف كل المعاني الواردة في القصيدة تؤكد الطموص والإرادة والرهبة وحب صـ

وحب الحياة  ولكن لي  ةة إشارة ولو من بعيد إ  فعل أو عمل أو مبادرة  وهذا تلكيد 
مالث للرؤية الحلمية الرومنتيكية الب تقـف عنـد الإرادة  و، تتجاوزهـا  ويشـ د علـى ذلـك 

 العنواف نفسه: إرادة الحياة. 
 سادسا  ـ الأسلوب  

ز ـورا  واضـحا  ترشـح في المقـام الأول دراسـة تأ ر في القصـيدة سمـات أسـلوبية لغويـة 
ومــن الــنص دراســة أســلوبية  لمــا لتلــك الســمات الأســلوبية مــن حوــور خــا  في الــنص  

 هذت السمات: 
 الص ات  .1

تك ر الصفات في القصيدة ك رة كبـاة  ، تخلـو مـن مبالغـة  كمـا ، تخلـو مـن تكـرار  
فة متشـــابهتاف  وأك ـــر الصـــفات ، ويمكـــن أف يلحـــ  بهـــا أيوـــا  الأحـــوال  لأف الحـــال والصـــ

يويف جديدا   ويبدو مح  شكل  هايته التحديد والتزيين  و، ي ا الخيال  و، يدهش  
وفي بعــ  الحــا،ت تتلاحــ  الصــفات وتتعــدد  ويمكــن تحديــد أربعــة أنــواع مــن الصـــفات: 

في   رؤومقلـبي الـ  ريـاص أخـر  الل ـب المسـتعر  روح ا المست   العدم المنتصر و ة الم رد 
  ســحر المــروج الشــ ل العطــر  ســحر الســماء الشــجل الوديــ   رقــة محببــة م ــل خفــ  الــوتر

يقأـة موشـحة   قلـب الربيـ  الشـذر الخوـر  عمـر  يـل  كحلـم بـدي    ع د حبيب نوـر
نســـلكذ   صــبات العطـــر  اليقأــات الكـــ   العــا  المنتأـــر  الفــراش الأنيـــ   بغمــوض الســـحر

سـحر    ـال عميـ   الوجود الأهـر   الوجود الرحيب النور  هرال ر  الحا  المزد  المدخر
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  نشـيد الحيـاة المقـدس   روص هريب الجمال  اوع النجوم الوضاء  ساحر مقتدر  هريب 
وعـور الشـعاب  ميـت الطيـور  ميـت الزهــر  الصـ ة  لـق سـبا  الإ ــافة  هيكـل حـا .  

البــذور الــب حملــت ول  الصــ ة القائمــة  لــق ااســم المووــ. هــ  الزهــر   حلــو ال مــار
الـــذر قـــد هـــ     الشـــبابذخـــاة عمـــر  لطيـــف الحيـــاة الـــذر ، يمـــل  الحيـــاة الـــب أنتأـــر  

ا  الخريــف م قلــة ليلــة مــن ليــ الصــ ة القائمــة  لــق  ــب  الجملــة الجمــال الــذر ، يبيــد. 
بالأســى والوــجر   النــور فــوق الغصــوف  الأــل تحــت الشــجر  النبــ  بــين المــروج  قــبلا  في 

 كحلــم بــدي  تــلل  في م جــة وانــدمر وــ ة الجملــة   أجنحــة مــن ضــياء القمــر. ات الشــف
هيكــل  ال عميــ  يشــب الخيــال ويــذكل الفكــر  ــل هــ   خــل يغــ   هــيم يمــر  عمــر  يــ

 حا  قد سحر.
وبعــ  الصــفات يبــدو حشــوا   كلنمــا جــاء لإقامــة الــوزف أو الوصــول إ  القافيــة  مــن 

الفــراش الأنيــ   خــل يغــ   هــيم يمــر  نســلك المــدخر   م ــل: الل يــب المســتعر  ريــاص أخــر 
ســـحر هريـــب  ســـاحر مقتـــدر  اـــوع النجـــوم الوضـــاء  النـــور فـــوق الغصـــوف  الأـــل تحـــت 
الشــجر. وبعــ  الصــفات  مــل قــدرا  قلــيلا  مــن الإ ــاء  مــن م ــل: رقــة محببــة م ــل خفــ  

الحيـــاة المقـــدس   الـــوتر  كحلـــم بـــدي  تـــلل  في م جـــة وانـــدمر  ال ـــر  الحـــا  المزدهـــر  نشـــيد
هيكــل حــا  قـــد ســحر. إف الإك ــار مـــن الصــفة ،فـــت للنأــر  وهــو يـــوحل قالــة تزيينيـــة  

 واعتماد على اللغة أك ر من ا،عتماد على الصورة. 
 العط    .2

زــاهرة العطــف في القصــيدة واضــحة  بــل طاهيــة  ســواء في ذلــك عطــف المفــرد علــى 
 ن الإشارة إ  الأشكال التالية: المفرد  أو عطف الجملة على الجملة  ومن الممك

بـــين الفجـــاج وفـــوق الجبـــال وتحـــت الشـــجر ـ وعـــور   طـــ  الم ـــرد  لـــق الم ـــرد       
الشعاب و، كبة  ـ لقصف الرعود وعزف الرياص ووق  المطر ـ أهل الطموص ..ومن يسـتلذ ـ 
سحر الغصوف وسحر الزهور وسحر ال مر وسحر السماء وسـحر المـروج ـ وصـور الغصـوف 

أوراق ــا وأزهــار ـ وذكــر  فصــول ورؤيــا حيــاة وأشــباص دنيــا ـ تحــت الوــباب وتحــت ال لــوج و 
وتحت المدر ـ لطيف الحياة ...وقلب الربي  ـ أهاني الطيور وعطـر الزهـور وطعـم ال مـر ـ أيـن 
الوـــباب وســـحر المســـاء وضـــوء القمـــر وأســـراب ذاك الفـــراش ..وخـــل ... وهـــيم ـ نغمـــات 

 لمطر ـ الطيور و   النسم ولحن ا
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و،بــد لليــل أف ينجلــل ـ  و،بــد للقيــد أف ينكســر ـ   طــ  الجملــة  لــق الجملــة       
ــــت المــــ  ونســــيت الحــــذر و  أتجنــــب ـ فعجــــت  ــــدمر ـ قالت..وحــــدم  ـ ركب تب ــــر ...وان
بقلبي..وضــجت بصــدرر ...وأطرقــت ـ أبــارك ...وألعــن.. ـ مــن ، يماشــل ..ويقنــ  ـ  ــب 

الأف   ون..و، النحل يل م.. ـ تلل  في م جة واندمر ـ سـكرت الحياة و تقر الميت ـ فلا 
وهنيــت ـ   تــتكلم شــفات الأــلام..و  تــ نم عــذار  الســحر ـ نــلء فينطفــ  وصــور وتل ــو 
ويف  وتبقى ويمشل فتنمو وتذور وتصبح ـ فصدعت الأرض وأبصرت الكوف وجاء الربي  

دجى وم ــد علــى الكــوف وضــاءت وقبل ــا وقــال وــا ...فميــدر ونــاجل ونــاجل ـ وشــف الــ
 اوع النجوم ورفرف روص ورف نشيد وأعلن. 

والأم لـــة علـــى عطـــف الجملـــة علـــى الجملـــة ك ـــاة  ومـــن الممـــل استقصـــاؤها  ويرجـــ  
العطـــف في الجمـــل في معأمـــه إ  أســـلوب القـــص الـــذر اتبعـــه الشـــاعر  فقـــد اقتوـــى منـــه 

تحـت ال ــر  وجـلء الشــتاء تعقـب الحـوادث خطــوة خطـوة  مــن سـقو  ال مــرة ودفـن البــذرة 
وجــلء الربيــ  وانبعــاث البــذرة  وهــو تسلســل قــام علــى تعاقــب الــزمن خطــوة ف طــوة  كمــا 
انبــ  علــى التسلســل المنطقــل  ولــذلك جــاء العطــف بــالواو في معأــم الحــا،ت وبالفــاء في 

 بعو ا. 
والأم لـــة علـــى عطـــف المفـــرد علـــى المفـــرد أك ـــر  و، تكـــاد تحصـــى  وترجـــ  إ  تعلـــ  

قصـــيدة بالطبيعـــة  ورهبت ـــا في ا،نـــدياص في رحابهـــا الفســـيحة  واحتـــواء مـــا تتوـــمنه مـــن  ال
 كائنات  وما يع ي ا من موت ثم انبعاث وحياة.  

ولعل التفكا المنطقل هو الذر استدعى العطف  كم استدعته الرهبة المنطقيـة أيوـا  
فكــاف العطــف خــا  في ربــ  الأبيــات بعوــ ا ببعوــ ا الآخــر بــلدوات ربــ  منطقيــة خويــة 

أداة لـــذلك الـــرب   وهـــو ربـــ  تقليـــدر منطقـــل عقلـــل  و،ســـيما في ربـــ  الأبيـــات بعوـــ ا 
 ببعو ا الآخر في قصة موت البذرة وانبعام ا.

 التكرار   .3
يأ ــر التكــرار في أشــكال مختلفــة في القصــيدة  من ــا تكــرار الحــرف والكلمــة والجملــة 

اله الم تلفــة أســ م في طــول القصــيدة  وفي والصــيغة  وتكــرار الفكــرة  وهــذا التكــرار بلشــك
 ميل ا إ  الإس اب والتفصيل والشرص والوضوص. 

والقصـــيدة تكـــرر أســــلوب الشـــر   في المقطــــ  الأول  وتكـــرر صــــيغة ، بـــد  وتكــــرر 
السؤال من الشاعر والجواب من الريح والأرض والغاب  وتكرر فعل زم ت خم  مـرات  
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ا  صــرفية  و،ســيما صــي  الصــفة المشــب ة  و،ســيما وتكــرر فعــل نــاجل  وتكــرر ك ــاا  صــيغ
صيغة فعيل  م ل : الأنيـ   وبـدي   وعميـ   وهريـب  وتكـرر حـرف الـراء في الـرور  وهـو 
نفســه حــرف يــوحل بــالتكرار  و، ســيما عنــد الوقــوف عليــه ســاكنا   فكلنــه راءات متكــررة 

 إ  ما ،نهاية. 
 التقطاع   .4

لتقطيــ   وهــو جــلء الكلمــة علــى قــد التفعيلــة  يــ ز في القصــيدة مــا يمكــن تســميته ا
ـــا  موســـيقيا  محـــددا   وهـــذت الأـــاهرة  وهـــو يمـــنح القصـــيدة إيقاعـــا  واضـــحا   و ـــدث في ـــا لحن

 : في القصيدة  ومتكررة  وتأ ر في الأبيات المتفرقة التالية واضحة

 فعجج بقلبي دماء الشباب        و جج بصدرو ريا  أ ر       
 ول ورؤيا حااد       وأ با  دناا ملا ج زمر و كرى فص       
 و اع البخور بخور ال هر و اءت  موع النجوم الو اء          

إف كل كلمة مـن كلمـات الأبيـات السـابقة هـل تفعيلـة مسـتقلة بـذاصا  وهـل فعـولن. 
 وم ل هذا التقطي  رقي  محبب  وهو يويف إ  السمات الأسلوبية سمة أخر . 

 التوازن   .1
ر التـــوازف في ك ـــا مـــن الأبيـــات  والمقصـــود بـــه جـــلء كلمـــات علـــى وزف صـــرفي ويأ ـــ

 واحد  أو جلء  ل على صيغة واحدة في البيت الواحد  ومن ذلك قوله: 
 وا بـــــــــــــــــــــد للاـــــــــــــــــــــ  أن ينجلـــــــــــــــــــــي       

 فعجـــــــــــج بقلبـــــــــــي دمـــــــــــاء الشـــــــــــباب    
 فـــــــلا الأفـــــــت يحضـــــــب ماـــــــج الطاـــــــور 

 فلــــــــــــــم مــــــــــــــتكلم  ــــــــــــــ ا  الظــــــــــــــلام       
 يــــــــــــا حاـــــــــــــادو كــــــــــــرى فصــــــــــــول ورؤ 

                       

ـــــــــــــــــد أن ينكســـــــــــــــــر  ـــــــــــــــــد للقا  وا ب
 و ــــــــــجج بصــــــــــدرو ريــــــــــا  أ ــــــــــر 
ــــــــــج ال هــــــــــر ــــــــــثم ما  وا النحــــــــــ  يل
 ولــــــــــــم متــــــــــــرنم  ــــــــــــذارى الســــــــــــحر
ــــــــــــا ملا ــــــــــــج زمــــــــــــر  وأ ــــــــــــبا  دنا

 

ففل الشطر الأول من البيت فعل ماض لحقت به تاء التلنيـث السـاكنة وتـلخر عنـه        
علقـاف بـه وا،سـم الاـرور موـاف إ  ضـما المـتكلم  الفاعل وفصل بين ما جـار وجـرور مت

وعلى هذت الصيغة نفس ا إ  درجة التطاب  جاء الشطر ال اني  بل إف الألفا  في الشـطر 
ال اني جاءت في حركاصا وسـكناصا ومـدودها وصـيغ ا الصـرفية مطابقـة للألفـا  في الشـطر 

 الأول. 
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 الأووات   .6
ســـم   مـــن خـــلال رصـــدها لأصـــوات الطبيعـــة  ت ـــا القصـــيدة لـــد  المتلقـــل حاســـة ال

وتعباها عن معاني ا من خـلال تلـك الأصـوات  وكـلف الشـاعر كـاف مرهـف السـم   يؤكـد 
لقصــيدة في الأفعــال أو في ذلــك التقطيــ  الــذر ســب  الحــديث عنــه  وتأ ــر الأصــوات في ا

ســؤال والقصــيدة تتوـمن أك ــر مــن خمسـة عشــر فعـلا  يــدل علــى القـول والنــداء والالأسمـاء. 
ومن ــا: قالــت  وحــدم   ودمــدمت  وســللت  وهنيــت  ت ســائذل  ويغــ   ونــاجل  والغنــاء  

وهـل أفعـال تؤكـد قـوة الحيـاة  وفي الفعـل ورف  وأعلن  وبع  الأفعال مكـرر عـدة مـرات.  
نفســه مــا يــدل علــى الحيــاة  فــالكلام قــوة  والكــلام حيــاة  والأفعــال تقــوم علــى حــوار بــين 

ومن الأصـوات مـا يأ ـر في  فعال تمنح القصيدة حركة ونشاطا  ت الأالشاعر والطبيعة  وهذ
إف   أسمــاء  ومن ــا: قصــف  وعــزف  ووقــ   وخفــ   وأهــاني  ونغمــات  ولحــن  وأنغامـــه. 

ز ــــور الأصــــوات في القصــــيدة هــــو جــــزء مــــن الإيقــــاع الموســــيقل  وجــــزء مــــن الغنائيــــة في 
  والأصـوات في هد على قوة الحيـاةالقصيدة  وقوام ا الحوار بين الشاعر والطبيعة  وهو شا

 . سماء أو الأفعال هل دليل حياةالطبيعة سواء أدلت علي ا الأ
 أسلوب الشرا   .7

ـــه إقـــرار  ـــتح القصـــيدة  وفي مواضـــ  أخـــر   والغايـــة من يأ ـــر أســـلوب الشـــر  في مفت
حقـــائ  كليـــة منطقيـــة  بمـــا يشـــبه الحكمـــة والموعأـــة الخالـــدة علـــى مـــر الـــزمن  أو المقـــو،ت 

ة الب ، يناوا شك  وهو أسلوب عقلل منطقل  يـرب  حـدوث فعـل قـدوث فعـل الأكيد
رخــر  ويعلقــه عليــه  وهــو ينســجم والبنــاء الكلــل للقصــيدة  وهــو بنــاء منطقــل أيوــا   وكــل 
الأبيــات الــب تقــوم علــى أســلوب الشــر  تتوــمن فكــرة واحــدة  تؤكــد العنــواف  وهــل فكــرة  

ــــاة ، ــــتل ص في أف إرادة الحي ــــات كليــــة عامــــة  ت ــــد أف تنتصــــر  وقــــد عــــ ت عن ــــا الأبي  ب
 بلشكال وصور مختلفة  ومن أسلوب الشر  الأبيات التالية: 

 إ ا الشـــــــــــــــــــــــــــــعل أراد الحاـــــــــــــــــــــــــــــاد
ـــــــــاد    ـــــــــم يعانقـــــــــ   ـــــــــو  الحا  ومـــــــــب ل
ــــــــــال    ومــــــــــب ا يحــــــــــل وــــــــــعود الجب
ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــور أحلام ـــــــــــــــد الن  ومـــــــــــــــب معب
 إ ا لمحـــــــــــــــج للحاـــــــــــــــاد الن ـــــــــــــــوا

 

ــــــــــــد أن يســــــــــــتجال القــــــــــــدر    فــــــــــــلا ب
 ثرمبخــــــــــــــــر فــــــــــــــــي جوهــــــــــــــــا وانــــــــــــــــد

 يعـــــــــ  أبـــــــــد الـــــــــدهر بـــــــــاب الح ـــــــــر
ـــــــــــــــــق ظهـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــور أن  يباركـــــــــــــــــ  الن
 فـــــــــــلا بـــــــــــد لأن يســـــــــــتجال القـــــــــــدر
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   ومن ا قوله:  تومنت ا معلقة زهاوالأبيات تشبه في أسلوبها أبيات الحكمة الب
 ومــــب لــــم يــــذد  ــــب حو ــــ  بســــلاح 
ـــــك  ا فضـــــ  فابخـــــ  ب ضـــــل   ومـــــب ي
 ومــــــــب ا يصــــــــانع فــــــــي أمــــــــور كثاــــــــرد
 ومـــــــب هـــــــاب أســـــــباب المنايـــــــا ينلنـــــــ 

 

 يهـــــــدم  ومـــــــب ا يظلـــــــم النـــــــاا يظلـــــــم 
ـــــــــم ـــــــــ  ويظل ـــــــــ  يســـــــــتاب  ن ـــــــــق قوم   ل
 يضــــــــــــرا ب ناــــــــــــاب ويولــــــــــــ  بمنســــــــــــم
 ولـــــــــــو رام أســـــــــــباب الســـــــــــماء بســـــــــــلم

 

وتمتــاز أبيــات زهــا بتنــوع القــيم الــب تطرح ــا  وهــل في معأم ــا قــيم اجتماعيــة  وقــد 
ه ، في يبــــدو بعوــــ ا متغــــاا  ،رتباطــــه ببي تــــه وعصــــرت  وتــــلي أبيــــات زهــــا في ختــــام معلقتــــ

مفتتح ا  وهـل تتناسـب ومف ـوم الحكمـة الـب تـلي في ختـام التجربـة في أرذل العمـر وعنـد 
 نهاية الحياة   وهل خا ختام لقصيدة تدين الحرب وتدعو إ  السلم. 

وتــلي الحكمــة في قصــيدة الشــابي  وهــل إحــد  معلقــات القــرف العشــرين  في المفتــتح 
لحيــاة  وهــل الحكمــة الــب  تــاج إلي ــا الشــباب والشــيو  وعنــد الختــام  لتؤكــد انتصــار إرادة ا

معــا   كمــا  تــاج إلي ــا الشــعب العــربي في مرحــل الكفــاص ضــد ا،ســتعمار الأوربي  ولــذلك 
هــدت القصـــيدة النشـــيد الـــوط  لتــون  بعـــد ا،ســـتقلال  كمـــا هــدا مطلـــ  القصـــيدة بيـــت 

الـوطن العـربي إ  مغربـه  حكمة وأحد الأبيات السائرة الب رددها عامة النـاس مـن مشـرق 
 و، يقل هذا المطل  ش رة وانتشارا  عن أبيات الحكمة في معلقة زها بن أبي سلمى.

 أسلوب القص  .8
يـــرور الغـــاب للشـــاعر قصــــة البـــذرة الـــب ، تفــــ   إذ يـــلي الشـــتاء  فتــــذور الأوراق 

ويمـــر والزهـــور وتـــدفن البـــذور تحـــت ال ـــر   وتأـــل تحلـــم بـــالربي  وهـــل تحمـــل ســـلالة عمـــر  
 الزماف  ويلي الربي   فتش  ال ر  وتخرج لتعان  اوواء  ويبارك ا الربي  بقبلة الحياة.

والقصــة تل ــص دورة الفصــول  ومــا يكــوف في ــا مــن مــوت وانبعــاث  فالصــيف يــلي 
وتمــوت الحيــاة  ولكن ــا تبعــث مانيــة في الربيــ   وقــد فســر الإنســاف هــذت الــدورة قبــل أربعــة 

وزو  وهــو  فــتى وســيم يقتلــه خنزيــر بــرر في الصــيف  وينــزل إ  ر،ف عــام بلســطورة دومــ
عا  الموتى  حيث إركشيجال  ربـة المـوتى  وتبكيـه عشـتار  ربـة الحـب والجـن  والخصـب  
وتتوسَّــل إ  أخت ــا ربــة المــوتى أف تعيــد إلي ــا دومــوزو  فتوافــ  علــى أف يعــود إلي ــا مانيــة في 

لربيـ   مـ  شـقائ  النعمـاف وأزهـار الأقحـواف الصيف  وهكـذا تتفقـاف  فيبعـث دومـوزو في ا



134 
 

المتفتحــة  لتعــود إ  الحيــاة بهجت ــا  ثم يمــوت مانيــة  وهكــذا يتجــدد المــوت وا،نبعــاث مــ  
 دورة الفصول. 

والأسـطورة نتــاج جتمــ  زراعــل يفســر مأـاهر الكــوف والطبيعــة تفســاا  انفعاليــا  بــدائيا   
في العصــور القديمــة وشــعورت أنــه جــزء مــن والتفســا يــدل علــى توحــد الإنســاف مــ  الطبيعــة 

 الطبيعة وامتداد وا وهل امتداد له. 
والقصة تمتد على ملامة وملامين بيتا  يمكن أف توحل بعمر السيد المسيح عليه السلام 
الـــذر تـــوفي ولكنـــه ســـيعود إ  الحيـــاة مانيـــة لـــيملأ الأرض عـــد،  بعـــد أف تكـــوف قـــد مل ـــت 

عودة السيد المسيح أو عودة دوموزو. والذر يرشـح احتـواء جورا   فكلف عودة الربي  هل ك
 القصة لأسطورة دوموزو البيت التا : 

 وجــــــــــــــــــــاء الرباــــــــــــــــــــع    ب ناامــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــبَلا  فــــــــــــــي الشــــــــــــــ ا   وقبتلهــــــــــــــا ق ـ

 

ـــــــــــــر   ـــــــــــــبَا  العط   وأحلامـــــــــــــ    وو 
 معاـــــد الشـــــباب الـــــذو قـــــد غَبـَــــر 

 

 وهو يلتقل م  قول البح ر في الربي : 
  ــــاحكا  أمــــاا الرباــــع الطلــــت يختــــال 

 

 مــب الحســب حتــق كــاد أن يتكلمــا 
 

 وقد اختصر الشاعر بدر شاكر السياب الأسطورة كل ا في قوله: 
 في ك  قطرد مب المطر 

 حمراء أو و راء مب أجنة ال هر
 ـ مقارنة    سابعا  

  للشــاعر 8981 ومــن الممكــن مقارنــة القصــيدة مــ  قصــيدة "أهنيــة إ  ريــح الغــرب"
ن إنكلـــ ة  والشـــاعر في هـــذت القصـــيدة يريـــد التغيـــا للعـــا  مـــ( 8144ـ  8794)شـــيللل 

وينتأــرت  وهــو يخاطــب ريــح الغــرب بمــا تملــك مــن قــوة وقــدرة علــى التغيــا  ف ــل الــب تحمــل 
أوراق الخريــف وتــذروها أمام ــا م ــل  ــوع  تقودهــا خــو المــوت  ثم تــلي أخت ــا ريــح الربيــ  

من قوة الريح  ثم يرجوهـا أخـاا  أف تقبلـه  لتبعث في ا الحياة  ويعرض الشاعر ملامة أشكال
صــديقا  لرحلت ــا  كــل تحمــل صــوته إ  العــا   ثم يســلل: إذا انقوــى الشــتاء  ف ــل يتــلخر 
الربيـــ  بعـــدت؟  وهـــو بـــذلك ي ـــ   قتميـــة التغيـــا  كمـــا ي ـــ  بـــدورت في العـــا   ويت ـــذ مـــن 

ف في شـــلء عـــن قصـــيدة إف قصـــيدة الشـــابي ، تختلـــ الطبيعـــة برهانـــا  علـــى حتميـــة التغيـــا. 



135 
 

شـــيللل  فكلتا ـــا تعـــ اف عـــن نـــزوع رومنتيكـــل حـــا   وكلتا ـــا تؤكـــداف حتميـــة التغيـــا في 
 الاتم   مستعينتين ب هاف من الطبيعة. 

ولكــن مــن الصــعب القــول بتــلمر الشــابي بالشــاعر شــيللل  إنمــا هــو جــرد تــلاق عفــور 
 ا كلا ا  والإيماف قتمية التغيا. ها مقصود  ومرج  التشابه هو الطبيعة الب لجل إلي 

وما تمتاز به قصيدة شيللل هو تصويرت القـوة اوائلـة لـريح الغـرب  وهـل قـوة فاعلـة في 
الأرض وفي السماء وفوق البحار  وهل قوة مدمرة بانية   يتة محيية  تحمل في داخل ا قـوة 

، بــد مــن المــوت مــن أجــل اوــدم والبنــاء   ــا يعــ  أنــه ، بــد مــن اوــدم مــن أجــل البنــاء  و 
 الحياة  أر ، بد من الفداء والتوحية  ولكن القصيدة   تصرص بذلك. 

و ا تمتاز به القصيدة أيوا  الخيال الخصب  والصور المذهلـة الـب تصـور بهـا القصـيدة 
قــوة ريــح الغــرب  فــالريح تــدف  أمام ــا أوراق الخريــف م ــل  ــوع أو أشــباص روَّع ــا المــوت  

ق أمام ـا السـحاب في أعـا  السـماء  ويكـوف الليـل م ـل قبـة لوـر  ا اوائـل  والريح تسـو 
وترف  تلك القبة على عمد من الب ار ثم يت لله ال ق لي طل المطر الأسود  والـريح تعـدو 
فوق سطح المتوس  فتشقه إ  أخاديد حتى إف الطحالب النامية في أعماقه ل تعد خوفـا   

وة اوائلــة لــريح الغــرب  أر قــوة التغيــا الــب هــل قــادرة علــى وفي هــذت كلــه د،لــة علــى القــ
 الفعل والتلما. 

والشــاعر يخاطــب ريــح الغــرب في نهايــة كــل مقطــ  يطلــب من ــا أف تســم  صــوته  ثم 
ينادي ا في المقط  الراب  متمنيا  أف تحمله م ل ورقة أو سحابة أو موجـة  وهـو بـذلك يوحـد 

في نفسه قوة الريح اوائلة  لأنه م ل ا يريـد التغيـا. وفي  المقاط  ال لامة السابقة  ويستجم 
الن ايـــة يتمـــ  أف تحمــــل صـــوته للعـــا   وتن ــــرت علـــى العــــا  م ـــل رمـــاد  هــــو رمـــاد اح اقــــه 
ومعاناته هو من أجل العا   لتكوف تلك الريح القوية نفس ا نبوءته للعا  وهو يبشرت بلنه 

ومــوزو الــذر مــات في الصــيف ، بــد أف ينبعــث في بعـد الشــتاء لــن يتــلخر الربيــ   أر إف د
الربيــ  مــادام الشــتاء قــد حــل  أر ، بــد مــن انبعــاث بعــد المــوت  و، بــد مــن نهــوض بعــد 

 ركود  و، بد من التغيا. 
والقصيدة ، تعلن عن موضـوع ا مـن البدايـة  و، تصـرص بموـمونها ، في العنـواف و، 

 ا إ، بعـــد المـــرور بمقاطع ـــا كافـــة  والوصـــول إ  في ا،فتتـــاص  و، يمكـــن الوصـــول إ  هـــدف
نهايت ـا  حيــث يتوـح اوــدف في الن ايـة  وبــذلك تنمـو القصــيدة شـي ا  فشــي ا  نمـوا  عوــويا   
 مـن الـداخل  والـذر يوحـد المقـاط  هــو الـريح وصـوت الشـاعر والتوحـد في الن ايـة بين مــا. 
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زف أو البكــاء والنــواص  و، يقــف والقصــيدة تعــ  عــن نــزوع رومنتيكــل متفائــل  ،  مــل الحــ
عنـد السـواد في العــا   بـل هـو نــزوع وامـ  بــالتغيا في الاتمـ   ويستشـ د علــى هـذا التغيــا 

 وفيما يلل نص القصيدة: بالتغيا الحتمل في الطبيعة. 
8 

 يا ريا  الارب العاو ة يا ن سا  ينبعث مب كاان الخري 
   الماتةأنج يا مب مسا  أمام وجودا الخ ي الأورا

 ك  با  مولي هاربة مب ساحر. 
 و راء وسوداء و احبة وحمراء محمومة

 جموع رو ها الوباء! أنج!
 يامب محملاب البذور المجنحة في  ربتك 

 إلق مثواها المظلم الشامي فلا م ال باقاة فاها باردد  لالة 
 ك نها جسم قد ثوى في رمس  

 حتق مجيء أ تك اللازوردية  ري  الرباع
  خ في بوقها فو  الأرء الحالمة ومن

 فتندفع البرا م الحلود أسرابا  ماتذو في الهواء
 ومملأ السه  والت  بالعبار والألوان الحاة 
 أيتها الرو  الهائجة الهائمة في ك  مكان 
 أيتها المخربة الحافظة  اسمعي اسمعي. 

2 
 أنج يا مب  لق  بابك وسط ا طراب السماء المائ  

 ك ورا  الأرء الذابلة   متناثر السحل
 منت  ة مب أغصان السماء والمحاط المتشابكة 

 رسلا  للمطر والبر  وهناا منتشر غدائر العاو ة المقبلة 
  لق السط  الأزر  لبحرا الهوائي 

 مب حافة الأفت القاممة  لق كبد السماء
 كشعر امع مرفوع  ب رأا 

 ماينادي  هائجة  أنج 
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 ساكون هذا اللا  المطبت يا مرثاة العام المحتضر 
 قبة لضريحك الهائ 

 مرفعها  لق  مد 
 ك  قوى أبخرمك المتجمعة 
 التي ينبثت مب جوها الكثا  

 المطر الأسود والنار والبرد  اسمعي 
3 

 أنج يامب أيقظج البحر المتوسط الأزر  مب أحلام  الصا اة 
 حاث كان يرقد 

 مستناما  إلق ممو  مااه  البلورية 
 ر ج يرد بركاناة في  لا  بايا إلق جوا

 ويرى في منام  أبراجا  وقصورا  قديمة 
 مرمع  في جو  نور المو  الكثا  
 وقد كساها لحلل ازوردو وزهور 

 يخور الإحساا  ندما يتخا  حسنها 
 أنج يا مب منشت أموا  الأللسي القوية المستوية لمرورا 

 فتضحي أ اديد بانما هناا بعادا  في الأ ما 
 را م البحر والاابات الرلبة المكتساة ب

 ب ورا  المحاط التي ا  صارد فاها 
 معر  وومك ومربد فج د بالخو  

 ومرمج  ومتجرد مب أوراقها آ   اسمعي. 
4 

 لو كنج ورقة ماتة محملانها
 أو سحابة مسر ة مطار معك

 أو موجة ملهث محج جبرومك ومقاسمك 
 اندفاع قومك  وا مق  حرية 

 أيتها الطلاقة لو كنج أ ود كما كنج في وباو إا  نك
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 وأستطاع أن أغدو رفات مطوافك  بر السماء
  ندئذ كان استبا  سر تك السماوية 

 ا يكاد يبدو حلما  
 ما كنج أبدا  أسعق معك 

 جاهدا  كما في ولوات محنتي 
 آ   ارفعاني موجة أو ورقة أو سحابة 

 إني أهوو  لق أ واا الحااد  إنني أدمق
 غلني  لء سا ات ثقا   وأحنق ظهر إنسان 

 يشبهك كثارا    رود  سريع  ومتكبر. 
1 

 امخذيني قاثارمك كما متخذيب الاابة 
 وما ا لو كانج أوراقي متساقط ك وراقها 

 إن وخل أناامك القوية
 سو  يستمد مب كلانا نامة  ري اة  ماقة 

 حشاة المتمردد ذبة رغم ح نها  لتكوني أنج روحي  أيتها الرو  الو 
 لتكوني أنج أنا أيتها الثائرد

 ادفعي أفكارو الماتة فو  الكون
 مث  أورا   ابلة لتسر ي بمالاد جديد

 وبسحر هذ  الأ عار 
 انثرو كلمامي  لق البشر

 كالرماد والشرر مب نار لم مخمد 
 كوني  لال   تي ن ار نبوءد 

 إلق العالم الااف     " أيتها الريا  
 .الشتاء ه  يت  ر الرباع بعد  كثارا   " إ ا ما أمق 

 ـ  موازنة   ثامنا  
ومــــن الممكــــن موازنــــة قصــــيدة الســــياب بقصــــيدة أبي القاســــم الشــــابي  فالســــياب في 
قصــيدته الشــ اة: "أنشــودة المطــر"  ي ــ  قتميــة قيــام ال ــورة  وحصــول التغيــا  مــن خــلال 
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حياة الحرية  بل هد السـياب يـردد  التوحيات الب يبذوا الآباء كل يعيش من بعد الأبناء
في الن ايــة فعــل يــرف الــذر ز ــر في نهايــة قصــيدة الشــابي  ليقــرر مــن خلالــه أيوــا  حتميــة 

 التغيا. 
(  ف ــــو 8942وإذف خــــلاف رؤيــــة الشــــابي كانــــت فيمــــا بعــــد رؤيــــة الســــياب) تــــوفي 

أمـــرا  يســـتعين بالطبيعـــة  وبلســـطورة دومـــوزو  ولكنـــه ، يقـــف عنـــد ا  بـــل يوـــيف إلي مـــا 
رخــر  وهــو التوــحية والفــداء والنوــال  فالســياب ، ينتأــر مــرور الــزمن  و، يتحــدث عــن 
البذرة وهل مدفونة تحت ال ر  تنتأر  إنمـا يتحـدث عـن قطـرات المطـر وهـل تن مـر حاملـة 
في كــل قطــرة جنــين بــذرة  فالســياب ، يتحــدث عــن ســاورة الــزمن ليكــوف التغيــا التلقــائل 

عــــن الصــــاورة الــــب تكــــوف بفعــــل الإنســــاف وتدخلــــه  مــــن خــــلال العفــــور  إنمــــا يتحــــدث 
 التوحية والفداء والنوال  حيث يقول: 

 في ك  قطرد مب المطر 
 حمراء أو و راء مب أجنة ال هر 

 وك  دمعة مب الجااع والعراد
 وك  قطرد مرا  مب دم العباد

 فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد
 أو حلمة موردت  لق فم الولاد 

 الم الاد ال تي واهل الحااد. في  
فالســـياب يـــر  أجيـــا،  توـــحل وتناضـــل وتبـــذل الـــدماء  ودماؤهـــا كقطـــرات المطـــر  
تحمـــل التغيـــا  ليعـــيش جيـــل تـــال في جـــو الحريـــة والحيـــاة الحـــ   وهـــو مـــا يصـــنعه المطـــر في 

قـول الطبيعة  أو ما تصنعه ال ورة في الاتم   وبذلك تنتقل رؤيته من الحلم الرومنتيكل  وال
قتمية التغيا وف  قانوف الطبيعة وسا الـزمن  إ  رؤيـة موريـة واعيـة  والقـول قتميـة التغيـا 
وف  قانوف ال ورة الذر يقوم على التوحية والفداء وتقد  قوافل الش داء  والسياب يقدم 

كيـة هذت الرؤية ال ورية  زوجة من خلال وسيلة فنية هل الأسطورة و زوجـة بالرؤيـة الرومنتي
والأســطورية والطبيعيــة  فعــا  الغــد الفــب هــو عــا  الربيــ   ومــا صــفة الفتــاء الــب يصــف بهــا 
عــا  الغــد إ، إشــارة هــا مباشــرة إ  الفــتى دومــوز  الــذر يــلي مــ  الربيــ  الطلــ  ضــاحكا  
حــــتى يكــــاد يــــتكلم  و، يت لــــى عــــن ال هــــاف الطبيعــــل أيوــــا   لأف الطبيعــــة برهــــاف قــــور  
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حتمل  ولأف الإنساف ما يزال وهو في القرف العشرين يتلمر بالطبيعة  ويرتقب  والتغيا في ا
 المطر  وينتأر الربي . 

ورؤيــــة الشــــابي الرومنتيكيــــة الحالمــــة هــــل نتــــاج المرحلــــة الــــب عــــاش في ــــا  فقــــد كانــــت 
الرومنتيكية هل الشائعة  وما كاف ليمتلك رؤية السياب ال ورية  والسـياب نفسـه   يمتلـك 

أر بعد كتابـة الشـابي لقصـيدته  8982ال ورية لأنه كتب قصيدته أنشودة المطر عام  الرؤية
بــلك ر مــن عشــرين عامــا   فمــرور الــزمن وحــدت هــا كــاف  إنمــا  8994"إرادة الحيــاة " عــام 

ـــه شـــ د تحـــو،ت كبـــاة في الواقـــ  العـــربي  وشـــ د  ـــة لأن ـــة ال وري امتلـــك الســـياب تلـــك الرؤي
ت في الــوطن العــربي وفي العــا   كمــا شــ د ز ــور أحــزاب حركــات تحــرر ومــورات وانقلابــا

 تقدمية  وانتشار مقافات يسارية  وكاف هو نفسه واحدا  من العاملين في حزب تقدمل.
والشــابي ، يــلام  و، يفوــل عليــه الســياب  فكــل من مــا ابــن مرحلتــه  و، يمكــن أف 

ن الخطـــل أف يعـــ  يمتلـــك الشـــابي رؤيـــة الســـياب  وهـــو هـــا مطالـــب بـــذلك  ولكـــن لعلـــه مـــ
شاعر رخر في عصر السياب  أو بعد عصرت م لما كاف الشابي قـد عـ   وفي هـذا مـا يـدل 
أيوــا  علــى أف التطــور الفــ  في الشــعر م لــه م ــل التطــور في الاتمــ  ، يكــوف بمجــرد مــرور 

  الزمن  إنما ، بد له من إرادة وعمل وفعل بشرر ليكوف التغيا.
 : : "أنشودة المطر" يابوفيما يلل نص قصيدة الس

  اناا غابتا نخا  سا ة السحر 
 أو  رفتان  راَ  ين ى  نهما القَمَرْ 
  اناا  حاب مبسمان  مور    الكروم
 ومرقص  الأ واء  كالأقمار  في نَـهَرْ 
 يرجُّ   المجذا   وَهْنا  سا ةَ الستحَرْ 
 …ك نما منبض في غوريهما  النجوم
  ومارقان في  باب مب أسق    ا

 كالبحر سرا  الاديب فوق  المساء 
 د ء الشتاء فا  وارمعا ة الخري  

 والموت  والمالاد  والظلام  والضااء؛
 فتست ات م ء روحي  ر شة البكاء

 ونشود وحشاة معانت السماء
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 كنشود الط   إ ا  ا  مب القمر!
 ك ن أقواا السحاب مشرب الااوم

 …وقطرد فقطرد مذوب في المطر
 في  رائ  الكروم  وكركر الأل ال

 افار  لق الشجرودغدغج ومج العص
 …أنشودد المطر 

 …مطر … مطر … مطر 
 مثاءب المساء  والااوم مام ال

 مس ا مامس ا مب دمو ها الثقال.
 ك ن ل لا  بات يهذو قب  أن ينام  

 التي أفا  منذ  ام -ب ن أم  
 فلم يجدها  ثم حاب ل  في الس ال

 .. " قالوا ل   " بعد غد  معود
 ابد أن معود

 وإن مهام  الرفا  أنها هناا
 في جانل الت  منام نومة اللحود
 مس  مب مرابها ومشرب المطر؛

 ك ن واادا  ح ينا  يجمع الشباا ويلعب الماا  والقدر
 وينثر الاناء حاث ي ف  القمر.

 مطر .. مطر..
 أمعلماب أو ح ن يبعث المطر .

 وكا  منش  الم اريل إ ا انهمر 
   يشعر الوحاد فا  بالضاااع  وكا

 كالجااع بلا انتهاء كالدم المرا   
 هو المطر! كالحلا كالأل ال كالمومق 

 ومقلتاا بي مطا ان مع المطر
 و بر أموا  الخلا  ممس  البرو 
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 سواح  العرا  بالنجوم والمحار  
 ك نها مهم بالشرو 

 فاسحل اللا   لاها مب دم  دثار
 أوا  بالخلا   " يا لا 

 يا واهل الل ل    والمحار  والردى ! "
 فارجع الصدى
 ك ن  النشا   

 " يا لا 
 … "ياواهل المحار والردى 

 أكاد أسمع العرا  يذ ر الر ود
 ويخ ن البرو  في السهول والجبال 
 حتق إ ا ما فضا  نها  تمها الراجال

 لم مترا الريا  مب ثمـود
 في الـواد مب أثـر.

 المطر أكاد أسمع النخا  يشرب
 وأسمع القرى مةب  والمهاجريب
 يصار ون بالمجا ي  وبالقلوع 

  واو  الخلا   والر ود  منشديب 
 …مطر … مطر … " مطر 

 وفي العرا  جـوع
 وينثر الالال فا  موسم الحصاد

 لتشبع الاربان والجراد
 ومطحب الشوان والحجر
 حولها بشر… رحق  مدور في الحقول 

 …مطر … مطر … مطر 
 رفنا لالة الرحا   مب دموعوكم  

 بالمطر – و  أن نلام -ثم ا تللنا 
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 …مطر … مطر 
 ومنذ أن كنا واارا   كانج السماء

 ماام  في الشتاء
 ويهط  المطر  

 نجوع وك ت  ام حاب يعشل الثرى 
 مامرت  امٌ والعرا  لا  فا  جوع .

 …مطر … مطر … مطر 
 في ك  قطرد مب المطر
 نتة ال اهرحمراء أو و راء مب أج

 وك  دمعة  مب الجااع والعراد
 وك ا قطرد مرا  مب دم العباد

 فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد
 أو حلمة موردت  لق فم الولاد

 في  الم الاد ال تي  واهل الحااد !
 …مطر … مطر … مطر 

 …"سا عشل العرا  بالمطر 
 …أوا  بالخلا   " يا لا  

 ! "ردىياواهل الل ل   والمحار  والـ
 فارجع الصدى
 ك ن  النشا   

 " يا  لا 
 يا واهل المحار والردى " .

 وينثر الخلا  مب ه بام  الكثار  
  لق الرمال    رغو  الأ جاَ   والمحار

 وما مبقق مب  ظام بائ   غريت
 مب المهاجريب ظ ا يشرب الردى

 مب لجاة الخلا  والقرار 
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 وفي العرا  أل  أفعق مشرب الرتحات
 هرد يربُّها ال رات بالندىمب ز 

 وأسمع الصدى
 يرنا في الخلا   

 …مطر … مطر … " مطر 
 قطرد مب المطر  في ك

 حمراء أو و راء مب أجنة ال تهر
 وك ا دمعة مب الجااع والعراد
 وك  قطرد مرا  مب دم العباد

 فهي ابتسام في انتظار مبسم  جديد
 أو ح لمةٌ موردت  لق فم الولاد

 ال تيا  واهل الحااد "في  الم الاد 
 . ويهط  المطر 

 
 

 ماسعا  ـ موازنة أ رى  
ولتوضيح فكرة ا،نبعاث في الربي  بعد الموت يمكن الإشارة إ  قصيدة تتحدث عـن 

و، تـذكر الفنـاء أو العـدم  إنمـا تشـا الموت في الطبيعة  ولكن ا ، تتحدث عن ا،نبعاث  
جوهرهــا ومعــدنها الأول  وإذا كانــت هــل نفســ ا لــن  إ  أف المــادة ، تفــ   وإنمــا تعــود إ 

هـذت و تعود إ  الحياة  فإف جوهرها سـيبقى  وسـوف يتجلـى هـذا الجـوهر في جيـل جديـد  
   للأديب والشاعر مي ائيل نعيمة  وفي ا يقول: " أوراق الخريف" هل قصيدة القصيدة 

 منــــــــــــــــــــــــــــــــــاثرو منــــــــــــــــــــــــــــــــــاثرو
 يــــــــــا مــــــــــرقص الشــــــــــم  ويــــــــــا
 يـــــــــــــــــــــــا أرغـــــــــــــــــــــــب اللاـــــــــــــــــــــــ 

 ائريــــــــــــــا رمــــــــــــــ  فكــــــــــــــر حــــــــــــــ
ـــــــــــــا  كـــــــــــــر مجـــــــــــــد غـــــــــــــابر  ي
 منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثر

 يــــــــــــــــــــــا بهجــــــــــــــــــــــة النظــــــــــــــــــــــر 
 أرجوحـــــــــــــــــــــــــــــــــة القمـــــــــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــارد الســــــــــــــــــحر ــــــــــــــــــا قاث  وي
ـــــــــــــــــــــــــــــــائر  ورســـــــــــــــــــــــــــــــم رو  ث
 قــــــــــــــــــد  افــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  مناثـ
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 معــــــــــــــــــــــــــــــــانقي و ــــــــــــــــــــــــــــــــانقي
 وزودو أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
 هاهــــــــــــــــــات أن هاهــــــــــــــــــات أن
 وبعــــــــــــــــــــــــــــــد أن م ــــــــــــــــــــــــــــــارقي

 بقلــــــــــــــــل  ــــــــــــــــافت ســــــــــــــــارو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانقي  مع

 
 ســــــــــــــــــــــــــــارو وا معــــــــــــــــــــــــــــامبي
 وا ملــــــــــــومي الاصــــــــــــب والــــــــــــر
 فهـــــــــــــــــــــــــــي إ ا  البتهـــــــــــــــــــــــــــا
 والـــــــــــــــــــــدهر  و العجائـــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــــل  و ــــــــــــــــــــــــــــــانت الرغائ
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارو

 
  ــــــــودو إلــــــــق حضــــــــب الثــــــــرى
 وانســـــــــــي جمـــــــــــاا  قـــــــــــد  وى
 كــــــــــم أزهــــــــــرت مــــــــــب قبلــــــــــك
 فــــــــــــلا مخــــــــــــافي مــــــــــــا جــــــــــــرى
 مــــــــب قــــــــد أ ــــــــاع مــــــــا جــــــــرى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودو إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

 
 أ ــــــــــــــــــــبا  مــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــق
 مــــــــــــــــــــب للعــــــــــــــــــــة ال ضــــــــــــــــــــا
 يعـــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــا انقضـــــــــــــــــــــق
 أمــــــــــــــــــراب  هــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــابت
 فـــــــــــــــــــي موكـــــــــــــــــــل القضـــــــــــــــــــا
 معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانقي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــاب  ا ين ـــــــــــــــــــــــــــــــع العت
 يــــــــــــــــــــــــــــــــا  والســــــــــــــــــــــــــــــــحاب
 ا محســــــــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــــــــواب

ــــــــــــــــــــــــــــــلوبا ــــــــــــــــــــــــــــــ  ث النوائ
 ا ي هـــــــــــــــــــــــــــم الخطـــــــــــــــــــــــــــاب
 وا معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامبي

 
 وجــــــــــــــــــــــــــــــددو العهــــــــــــــــــــــــــــــود
ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان لـــــــــــــــب يعـــــــــــــــود  م
 وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  وت ورود
ــــــــــــــــــــــــــــومي القــــــــــــــــــــــــــــدرا  وا مل
 يلقـــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــي اللحـــــــــــــــــــود
 حضـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

                                                                                  
8948 

وتؤكـــد أنهـــا هـــل   إ  م واهـــاريح تـــذروها الميتـــة والـــ فالقصـــيدة تصـــور أوراق الخريـــف       
نفس ا لـن تعـود إ  الحيـاة  لأف الـزمن موـى وانقوـى  ومـا موـى ، يعـود  ولكن ـا بموصـا 
، تف   إنما تعود إ  جوهرها الأول في حون ال ر   وسوف تتجدد الع ود  وتتجلى في 

 جيل رخر على خو ما يشا إليه المقط  الأخا من القصيدة. 
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ـــاف هـــذا الشـــعور         إف مـــا يطغـــى علـــى القصـــيدة هـــو الشـــعور بوطـــلة الـــزمن  وفي طغي
هامــــت الرؤيــــا  فالقصــــيدة تــــرف  الفنــــاء أو العــــدم  ولكن ــــا ، تــــذكر بوضــــوص ا،نبعــــاث  
وتشا من بعيد إ  التجدد  وهو تجدد هام  ، تتوح حقيقته  على الرهم من الوضوص 

 طرح ا الأفكار أك ر من تقديم ا تجربة أو حالة. في القصيدة  وعلى الرهم من مباشرصا و 
والقصــــيدة محاولــــة للتجديــــد في إطــــار الــــوزف والمقطــــ  والقافيــــة  ويمكــــن أف تعــــدد في        

 عصرها جددة  في إطار التجديد الذر كاف  اوله شعراء الم جر الأمريكل. 
   ا را  ـ  اممة 

الفكـرة العامـة في القصـيدة  وهــل  تمتـاز القصـيدة بقـوة ا،فتتـاص  بطـرص مقولـة تل ـص
طريقــــة تقليديــــة في الشــــعر العــــربي  ثم يختم ــــا بتلكيــــد الفكــــرة  ليحقــــ  حســــن ا،ختتــــام  
وبذلك تتكامل القصيدة  حتى تبدو أشبه بدائرة  وهل ذات بناء منطقل متماسك  يقـوم 

وقــد  علــى الحجــة ال اهــين  ولــذلك ز ــر في ــا مــا يشــبه الحكمــة  والقصــيدة تمتــاز بطووــا 
عمـــل علـــى تعميـــ  هـــذا الطـــول تعـــدد أصـــوات الطبيعـــة  وطـــول قصـــة البـــذرة  أر دفن ـــا 
وانبعام ا  وحشد التفاصـيل والإسـ اب والتكـرار  كمـا تمتـاز القصـيدة بالإيقـاع القـور  بـل 

 الصاخب  وكلف القصيدة نشيد عسكرر.
 لقــد دلــت قصــيدة الشــابي علــى عبقريــة متفتحــة  اســتطاعت أف تقــدم قصــيدة تلــبيو 

حاجة الـوطن العـربي إ  نشـيد يشـدو للحريـة والحيـاة  ويؤكـد حتميـة انتصـار الإرادة  ولـ ن  
لـة مقافيـا  ب رومنتيكـل حـا   فـإف طبيعـة المرحكاف الشاعر قد ع  عـن هـذت المقولـة بلسـلو 

وشــعريا  ونوــاليا  كانــت تقتوــل ذلــك  وحســب الشــاعر أنــه قــدم قصــيدة تغــ  بهــا العــرب  
سائرا   بل يمكن القول إف القصيدة كانت تعباا  عـن مرحلـة ، بـد من ـا وهدا مطلع ا م لا  

 شعريا   كل تتلوها مرحلة شعرية أخر   متطورة هل مرحلة شعر التفعيلة. 
 

*** 
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 وورد الباج في الشعر العربي الحديث
 
 

ى البيت هو الملو  والسكن والملجل  إليه يلجل الإنساف من الطبيعة  يلمن فيه عل
ذاته من الوحوش والسيول والعواصف وهوب الطبيعة  وإليه يسكن الإنساف م  زوجه  
ويمارس الحب  وينجب الأو،د  ليحق  ذاته  ويؤكد وجودت  و ف  النوع  وينتقل من  
كائن فرد تائه في الكوف إ  إنساف  ثم إذا هو يصن  أسرة وعشاة وقبيلة   مي ا ويداف  

  وا،متداد  وإذا البيت يغدو بيوتا   ويتحول إ  وطن. وهكذا عن ا  ويرجو وا التوس
فالبيت هو من سمات الإنساف وخصائصه اللازمة له  وقد تطور هذا البيت  وتعددت 
أشكاله وتعددت وزائفه وتنوعت كما تنوعت أنماطه  فإذا هو بيت من أهصاف 

ج ومن لدائن  وإذا الأشجار ومن وبر الإبل ومن طين ومن حجارة ومن إسمنت ومن زجا 
هو ك ف ومغارة وكو  وقصر وعمارة وناطحة سحاب  وإذا هو معبد ومشفى ومدرسة 

 وقرية ومدينة  وإذا هو بيت سعادة وشقاء أو فرص وحزف أو صحة ومرض.   
وهكــذا يغــدو البيــت هــو الحوــارة  في مواج ــة البدائيــة والطبيعــة  كمــا يغــدو الاتمــ  

لكــن مــ  ذلــك تبقــى الصــورة الأو  للبيــت ماملــة  وهــل تعبــات والمدينــة في مواج ــة الفــرد  و 
عــن ذات الفــرد  لأف الفــرد هــو الخليــة الأو  في الاتمــ   ولأف البيــت هــو الخليــة الأو  في 

 القرية أو المدينة أو الوطن. 
ــــا  أو جحــــورا  أو أوكــــارا  أو  ــــات أخــــر  تت ــــذ لنفســــ ا بيوت ــــه أف كائن و ــــا ،شــــك في

لحف  النوع وللحماية من الأعداء ومن هوـب الطبيعـة  ولكـن بيـت   أعشاشا   وهل أيوا  
كل كائن من تلك الكائنات هو نفسه منذ ر،ف السنين    يتطور و  يتغا  وهو نفسه 
عنــد أفــراد النــوع الواحــد ، اخــتلاف فيــه بــين يبــت وبيــت  هــو بيــت تقــود إليــه الغريــزة  و، 

 ساف.  يواف إليه شلء من تطوير   لاف بيت الإن
إف بيــت الإنســاف هــو المتعــدد والمتنــوع والم تلــف  وهــو المتغــا والمتطــور  وهــو الــذر 
يميز الإنساف من سائر الكائنات  وبه يتميز الإنساف نفسـه  وبتميـز الإنسـاف يتميـز البيـت 
أبوا . ولذلك تعـددت أنـواع البيـوت واختلفـت  بتنـوع الأفـراد واخـتلاف م  لأف البيـت هـو 

بــــا عــــن ذات الفــــرد  ولعــــل أجلــــى صــــورة للبيــــت يمكــــن أف هــــدها في هرفــــة منــــذ البــــدء تع
 الشاعر  فكيف صور الشعراء هرف م؟ 
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- 8 – 
هرفــة كــل إنســاف هــل صــورة عــن ذاتــه  تكوين ــا يعــ  عــن تكوينــه  وأســلوب بنائ ــا 
وترتيب ــا وتوزيــ  أمام ــا يم ــل نفســيته ومزاجـــه وطريقــة تفكــات وأســلوب تعاملــه مــ  الأشـــياء 

والعا  من حوله. وهرفة الشاعر ،بد أف تكوف متميزة  لتميز الشاعر نفسـه  وهـل  والناس
دائمـــا  شـــائقة  تعـــة  يطمـــح المـــرء إ  معرفت ـــا م لمـــا يطمـــح إ  معرفـــة الشـــاعر  ولعـــل في 
معرفت ــا مــايمك ن مــن معرفــة الشــاعر نفســه. وعنــدما يرســم الشــاعر لوحــة لغرفتــه إنمــا يرســم 

نســد في ــا أفكــارت ومشــاعرت وأخيلتــه وربمــا أوهامــه. وســيقدم  علــى الأهلــب لوحــة لنفســه 
هـــذا البحـــث صـــورة لغـــرف بعـــ  الشـــعراء  ونـــرر بين ـــا المقارنـــة  ليســـتجلل صـــورة هرفـــة 

 الشاعر.
- 4 – 

( وتم ل ـــا قصـــيدته الـــب 8990 -8980الصـــورة الأو  هـــل لغرفـــة عمـــر أبـــو ريشـــة )
دف الشــاعر العنــواف بتقــد  مــن كلمتــين   وأر 8948عنوانهــا: " اقرئي ــا "  وترجــ  إ  عــام 

 ـا: "أوراق ميـت"  وقـد ضـمن ا جموعتـه الـب عنوانهـا: " هنيـت في مـلتمل"  الصـادرة عــن 
   وأعاد نشرها في ديوانه  وفي ا يقول:8970دار العودة بباوت عام 

 إنهـــــا حجرمـــــي لقـــــد وـــــد  النســــــاان
 اد لــــــي بالشــــــموع فهــــــي مــــــب الظلــــــــ

 جـــــــــوانقلــــــــي الخطــــــــو بامةــــــــاد فقــــــــد ي
  نـــــــد ك ســـــــي المكســـــــور ح مـــــــة أورا
 احملاهـــــــــــا ما ـــــــــــي  ـــــــــــبابك فاهـــــــــــا
 اقرئاهــــــــــا امحجبــــــــــي الخلــــــــــد  نــــــــــي

 

 فاهــــــــــــــــا و ــــــــــــــــا، فاهــــــــــــــــا الســــــــــــــــكوت 
ــــــــــي وــــــــــدرها منحــــــــــوت ـــــــــــمة وكــــــــــر ف  ل
ــــــــــــــوت ــــــــــــــار والعنكب ــــــــــــــك الاب ــــــــــــــ   من  ـ
   و مــــــــــــــر فـــــــــــــــي دفتاهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــتاج
 وال تـــــــــــــــون الـــــــــــــــذو  لاـــــــــــــــ   ـــــــــــــــقاج
 انشــــــــــــــــــــــريها امتركانــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــوت

 

هرفتـه  وهـو يـذكرها بوـما الغائـب  فكلنهـا  فالشاعر يتحدث عـن هرفتـه فيؤكـد أنهـا
بعيدة عنه  أو كلنه بعيد عن ا  وتفسا ذلك يكمن في العنواف وفي التعقيب على العنواف  
فلـــي  العنـــواف مـــ لا  حجـــرة الشـــاعر  و، حجـــري  إنمـــا هـــو "اقرئي ـــا"  ونـــلء التعقيـــب في  

وحل إلينا بلف الحديث عن ا كلمتين  و ا: "أوراق ميت"  وهذا يع  أف الشاعر يود أف ي
جــاء بعــد موتــه  ولــذلك يــذكرها بوــما الغائــب "هــا"  مؤكــدا بعــدت عن ــا  وبعــدها عنــه  

 ومؤكدا  أيوا  أنها حجرته.
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ويلاحـــ  أيوـــا  وصـــفه وـــا بلنهـــا حجـــرة   ـــا يـــدل علـــى ضـــيق ا وصـــغر مســـاحت ا  
  فقــد صــدنم  ــلاف الغرفــة الــب هــل أوســ  وأرحــب  ثم يصــور ماناوــا بعــد موــل الســنين

النســياف في ــا  وشــا  في ــا الســكوت  وهــو بــذلك نس ــد النســياف الاــرد في شــكل حديــد  
نعلـــه يصـــدأ   ـــا يـــدل علـــى تقـــادم الـــزمن  وطـــول الع ـــد  و ـــا يـــدل أيوـــا  علـــى اوجـــر 
والنســياف  كمــا يشــ ص الســكوت فيجعلــه ي ــرم ويشــيخ  ليــدل علــى مــرور الــزمن  وطــول 

واضــحة في هــاتين الصــورتين  كمــا أف الطاقــة الإ ائيــة في مــا المــد ة. والجــد ة مــن هــا شــك 
،تكاد تنفد  و ا مناسبتاف المناسبة كل ا للتعبا عن مـرور الـزمن وطـول البعـد.  ثم يطلـب 
الشاعر من المرأة أف تـدخل إ  تلـك الحجـرة بالشـموع  وهـو يشـب  ا بـوكر ضـي  منحـوت 

ا  لنفـل العتمـة. ثم يطلـب مـن المـرأة أف في صدرها  ومن ثم يكوف الـدخول بالشـموع ضـروري
تنقــل الخطــو بات ــاد حــتى ،نفــل الغبــار والعنكبــوت   ــا يؤكــد تقــادم الع ــد  وخلــو الحجــرة 
من ساكني ا  وتحووا إ  مكاف موحش  يعشش فيه العنكبوت  ويعلوت الغبار. وبالإضـافة 

ة المكــاف وعذريتــه  إ  ذلــك  فــإف الــدخول بالشــموع  ونقــل الخطــو بات ــاد يوحيــاف بقداســ
وكلف أحدا    يدخله من قبل  وكلف المرأة هل أول من يدخله. ثم يشا الشـاعر إ  كلسـه 
المكسور وإ  حزمه أوراق اانب ذلك الكلس  وما توـمنته تلـك الأوراق مـن قصـة عمـرت 
المشــتت  وفي هــذا إ ــاء بتقــادم الع ــد  وهربــة الشــاعر  ووحدتــه  وتوــمينه تلــك الأوراق 

عر الــذر  مــل ذاتــه. ثم يطلــب الشــاعر مــن المــرأة أف تحمــل تلــك الأوراق لأنهــا تحمــل الشــ
ماضل شبابها الآفل والجمال الذر شقل به الشـاعر  وهنـا يأ ـر بعـد رخـر  بالإضـافة إ  
تقـــادم الع ـــد  وهـــو حـــب ذلـــك الشـــاعر لتلـــك المـــرأة  وشـــقاؤت في حب ـــا  فمـــا هـــل بمجـــرد 

 امرأة  وإنما هل الحبيبة.
لختام يطلب الشاعر من تلك الحبيبة أف تقرأ ذلـك الشـعر وأف تنشـرت في النـاس   وفي ا

 كل تنقذت من الموت  وتمنحه الخلود  وبذلك يتحد الشعر والحب ليمنحا الشاعر الخلـود.
وهكـذا يرسـم الشـاعر صـورة لحجرتـه وإذا هــل حجـرة ضـيقة صـغاة محـدودة الأبعـاد  تقــادم 

معتمــة منســية  م جــورة  كلنهــا وكــر  وقــد عشــش في ــا علي ــا الع ــد بعــد موتــه  فــإذا هــل 
الغبار والعنكبوت  ولي  في ا من الشاعر سو  كلس محطوم  وحزمة أوراق ضـمت شـعرت 

 الذر  كل ساته.
وهــذت الحجــرة الوــيقة المعتمــة الم جــورة أشـــبه بقــ  مــن ج ــة  لأنهــا حجــرة م جـــورة 

تونت أوراقـه بمـا في ـا مـن شـعر لشاعر ميت  وهل من ج ة أخر  أشبه بالرحم  لأنها اح
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تومن قصة حبه وحياته  ومن هنا يكوف خلودت  أو بـالأحر  و،دتـه الجديـدة علـى يـدر 
حبيبتـه  الــب تنقـذت مــن المــوت  إذ تبعـث فيــه الحيــاة  بقراءصـا شــعرت  ونشــرها لـه  فــإذا هــل 

دة ومــن وبــذلك ينطلـ  الشــاعر مـن ضــي  الحجـرة ا ــدو  تمنحـه الخلــود  وتنجيـه مــن المـوت.
أبعادها الويقة  إ  رفاق الحب والفن والحياة الخالـدة  كمـا يتحـول مـن المـوت إ  الحيـاة  
ومـــن أوراق ميـــت تقرؤهـــا الحبيبـــة فتتحـــول إ  كلمـــات تنـــب  بالحيـــاة  ولعـــل في هـــذا ســـر  

 العنواف: " اقرئي ا"  وسر  التعلي : "أوراق ميت ".
  يعــد جــر د مكــاف  إنمــا أصــبح رحمــا  إف المكــاف ا ــدود  الــذر هــو حجــرة الشــاعر  

 مل الحياة  م لما أصبح رمزا  لقيمـة  يتم ـل في ـا الشـعر والحـب والخلـود  وبـذلك يتحـول 
المكــاف مــن ا ســوس إ  الاــرد  ومــن ا ــدود إ  المطلــ   ومــن الوــي  إ  الرحــب  ومــن 

لحـب والشـعر  أر الإنسـاف العابر الزائل إ  الخالد  وصان  هذا التحول قوتاف امنتـاف  ـا ا
والكلمــة الجميلــة. وإذا كانــت الحجــرة جــردة تعــ  عــن المكــاف  فــإف مافي ــا مــن أشــياء تعــ  
عن الزماف  والزماف في ا أوس  وأك  وأه   وهو زماف يمتد من الماضل إ  المستقبل  ع  

 الحاضر  بل ينطل  خو الخلود.
ت وقــد شــا   وبمــا ز ــر مــن هبــار ويتجلــى الماضــل في النســياف وقــد صــدنم والســكو 

وعنكبوت  كما يتجلى ماض أعم  وهو فتوف المرأة الذر كاف الشاعر قد شقل به  وع   
عنـــه في حزمـــة الأوراق  ويتجلـــى الحاضـــر في دخـــول المـــرأة وحمل ـــا الأوراق  ومـــن ثم يكـــوف 

المسـتقبلل ا،نطلاق خو المستقبل بنشر الأشعار ومنح ا الحياة والخلود  وواضـح أف الـزمن 
 الممتد إ  الأمام هو أك  من الزمن الماضل  لأنه هو الأمل والحلم.

وبــذلك يتحــول المكــاف إ  قيمــة زمانيــة  ومــا هــل بالقيمــة الزمانيــة ا ــدودة  بــل هــل 
قيمـــة زمانيـــة مطلقـــة قوام ـــا الخلـــود  ويرجـــ  الفوـــل في ذلـــك كلـــه إ  حزمـــة الأوراق  الـــب 

ف الخلـــود. وبـــذلك تبـــدو حزمـــة الأوراق نقطـــة ارتكـــاز ضـــمت الحـــب والشـــعر  وبهـــا ســـيكو 
أساســــية في صــــورة الحجــــرة  بــــل هــــل بــــؤرة اللوحــــة  ففي ــــا اجتمــــ  عمــــر الشــــاعر  وحبــــه  

 وماضل شبابه  وفتوف المرأة  وفي ا يكمن الخلود.
وةــة عنصــر رخــر في اللوحــة يمتــاز بقــوة التــلما وبعــد الإ ــاء  وهــو الكــلس المكســور  

دل على عم  المعاناة  وشدة الأ   ولعله يوحل بالوحدة والعزلـة  ف ـو  ووصفه بالمكسور ي
كلس لشارب واحد  محروم من لقـاء الحبيـب  ولـو كـاف ةـة كلسـاف  ،ختلـف الأمـر  وهـو 
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بعـد ذلــك كـلس مكســور  وفي هــذا مـايوحل باليــلس  لأف الوامــ  والمطمـ ن والآمــل ، طــم  
 لأخطل الصغا :كلسه  إنما ي كه لغد  وهذا مايؤكدت قول ا

 يشرب الك ا  و الحجا ويبقاي          لاد في قرارد الك ا  اا
 لم يكب لي غد ف فرغج ك سي            ثم حطمتها  لق   تااـا

ويتوح من ذلك كله أف الشاعر رضل من تلك المرأة بالحرماف  فقد عـاش في شـبابه 
طمــوص لــه ســو  أف تقــرأ أشــعارت علــى الشــقاء بهــا وبفتونهــا  وقنــ  باســتل ام ا الشــعر  و، 

وتنشرها لتمنحه الخلـود. والـذر يؤكـد ذلـك كلـه قولـه: " والفتـوف الـذر عليـه شـقيت"  و  
يقل م لا : " الذر عليه حييت"  وبذلك يكوف الشاعر قد ع   عن حـب عـذرر  عمـادت 

خلـود مـن  التغ  بالمرأة  والشقاء بها  وبمـا يكابـد في حب ـا مـن معانـاة  ومـا يتطلـ  إليـه مـن
 خلال الحب والشعر.

وبذلك تكوف المرأة هل المل مة  والماخة للحياة قيمت ا  وكاف ذلـك كلـه علـى أسـاس 
من الشقاء  ،المتعة  وهذا الموقف قد  ذاته يدل على تقدير للحب  وسمو بـالمرأة وتصـعيد 

تل ام المـرأة للمشاعر  وتطلـ  صـوفي إلي ـا  عمـادت الحـب والحرمـاف  ويزيـد الموقـف سمـوا   اسـ
الشــعر  ونشــداف الخلــود مــن خــلال المــرأة والشــعر. إف الشــاعر في الحقيقــة يرســم لوحــة فنيــة 
بالكلمــة وهــو ،يرسم ــا جامــدة مســطحة  بــل يرسم ــا حيــة متحركــة  ذات أعمــاق وأبعــاد  
فــــإذا هــــل لوحــــة نــــافرة  بــــل يمكــــن القــــول إف الشــــاعر ينحــــت بالكلمــــة حجــــرة  تحــــ   وــــا 

ذا في ــا عتمــة وزــلال  وإذا في ــا عناصــر وأشــياء  وإذا في ــا بعــد ذلــك  حوــورها المامــل  فــإ
كلــه حيــاة  علــى الــرهم مــن المــوت  وذلــك هــو الفــن الــذر ينتصــر علــى المــوت بالكلمــة  

 فيصن  نوعا  رخر من الحياة  بل الخلود  هو حياة الكلمة وخلودها.
لفعـل وبعوـ ا ويلاح  في القصيدة ك رة ضمائر المتكلم وهل ضمائر لحـ  بعوـ ا با

الآخر أضيفت إليه الأسماء  ومن هـذت وتلـك: حجـري  كلسـل  عـ   شـقيت  ،ت كيـ   
أمــوت. وتقابــل ضــمائر المــتكلم ضــمائر المؤن ــة الم اطبــة  وهــل م ل ــا في ك رصــا وتنوع ــا  
ومن ـــا: ادخلـــل  انقلـــل  احملي ـــا  اقرئي ـــا  انشـــري ا  ،تحجـــبي  ،ت كيـــ   شـــبابك. وك ـــرة 

تكلم وضـمائر المؤن ـة الم اطبـة  تـدل علـى مابين مـا مـن علاقـة  ومـا يكـوف بهمـا ضمائر الم
مــن تكامــل  فــإذا كانــت حجــرة الشــاعر قــد نســيت وأ لــت  وإذا كانــت ذاتــه قــد ماتــت  
فـــإف الحبيبـــة هـــل الـــب ســـتبعث الحيـــاة في الحجـــرة  وتنشـــر الشـــعر  وتمـــنح الشـــاعر الخلـــود  

 وتمنحه حياة جديدة.
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اعر مــن ضــي  المكــاف إ  رحــاب الخلــود  ومــن عتمــة الــوكر  إ  وهكــذا ينطلــ  الشــ
فواء الشعر  ومن هبـار الزمـاف المـ اكم إ  شـعاع الحـب المتجـدد  وإذا المكـاف قيمـة. وإذا 
دل  ذلك كله على شلء فإنما يدل  علـى انتصـار الفنـاف علـى المكـاف  وهـو انتصـار يتحقـ  

ســـمو والتحليـــ  وتجـــاوز الأبعـــاد بوســـاطة بالشـــعر والحـــب. وفي هـــذا قـــدر هـــا قليـــل مـــن ال
الكلمـــة والحـــب  وهـــو أقصـــى مـــايطمح إليـــه الصـــوفي الـــذر يســـمو فـــوق ا ـــدود ويعشـــ  
المطلــ . وتمتــاز القصــيدة بعــد ذلــك بإنازهــا الشــديد وتك يف ــا  كمــا تمتــاز بوحــدصا فكــرة 

وحل ولغــــة وأســــلوبا  وصــــورة  وحســــن اختيــــار اللفــــ   ودقــــة الوقــــوع علــــى القافيــــة  الــــب تــــ
بالصــمت واوـــدوء والمـــوت  وفي ـــا قــدر هـــا قليـــل مـــن المعانــاة والأ  والحـــزف  وكلنهـــا بكـــاء 
ــر عنــواف الاموعــة الــب توــمنت ا القصــيدة وهــو:  ميــت يرمــل نفســه  ولعــل في هــذا مــا يفس 
"هنيـت في مـلتمل". ولكنـه لــي  برمـاء اليـائ   إنمــا هـو رمـاء الطــامح إ  الخلـود مـن خــلال 

 الحب والشعر.
، بد من الإشارة إ  أف اهتمام الشـاعر عمـر أبـو ريشـة بالغرفـة هـو اهتمـام أصـيل  و 

( وتبــــدو 8987إذ إنــــه كتــــب مــــن قبــــل قصــــيدة في الموضــــوع نفســــه عنوانهــــا: " هيكلــــل" )
( تطويرا  فني ا  وا  ويبدو من الورورر العـرض وـا  وفي ـا 8948قصيدته: " إنها حجري" )

 يقول:
 هــــــــو ا هاكلــــــــي  رجعــــــــج إلاــــــــ 
 لــــم أجــــد فاــــ  رو ــــة مــــب جمــــال
 قــــــد مــــــدا ج جدرانــــــ  ومهــــــاوى

 
 هــو  ا هاكلــي فاــا وحشــة الاربــة
 لــالعتني ألاافــ  مــب كــوى الشــو 
 وســمعج الحــل الشــقيا ينــاديني 

 
 هـــــو  ا هاكلـــــي  فمـــــا ا حبـــــاني
 معبــــــــج فاــــــــ   كريــــــــامي فنامــــــــج
 فتلماسْـــــــج  فـــــــي دجـــــــا  مكـــــــاني

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لأوـــــــلاي وفـــــــي فـــــــ ادو حنانـــــــي
 طــــــــــوينيأو جــــــــــلال بســــــــــحرها م

ــــــــ  غبــــــــار الســــــــناب  فــــــــو  محراب
 

ـــــــــــة  مـــــــــــرو ـــــــــــامي  لـــــــــــق بقا  ن
 وغابـــج مـــاباب وـــحوو وســـكرو
 " ياحبابي" فقلج "يقصـد غاـرو"

 
 بعـــــد لـــــول النـــــوى مـــــا ا رأيـــــج
ـــــــــــــــج    وإ ا  ـــــــــــــــاء ه هـــــــــــــــا لأبا
 ثــــــم أ ــــــعلج  ــــــمعتي وبكاــــــج  
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والشاعر يختار كلمة " هيكـل" عنوانـا  لقصـيدته  ويوـيف ا إ  يـاء المـتكلم  وفي هـذت 
ة إ ــــاءات  و، ســــيما لــــد  إضــــافت ا إ  يــــاء المــــتكلم  ف ــــل تــــوحل بــــالقوة الكلمــــة عــــد  

والعأمة  والف امة والك   لأف اويكل هو المعبد أو القصـر الكبـا  والكلمـة في القصـيدة 
تتجـــاوز د،لت ـــا اللغويـــة إ  د،،ت أخـــر   و ـــا ،شـــك فيـــه أف اويكـــل هنـــا لـــي  بعـــدا  

هـو معــادل موضــوعل لــذات الشـاعر  وتجســيد مــادر لذاتــه  مكانيـا   و، كتلــة حجريــة  إنمــا
ونفســيته وش صــيته  وحــين يصــور الشــاعر ذلــك اويكــل إنمــا يصــور ذاتــه  وفي هــذا تلكيــد 
للنزعــة التصــويرية لــد  الشــاعر  وهــل نزعــة تجديديــة في الشــعر العــربي المعاصــر  يميــل إلي ــا 

ـــه  الشـــاعر  بـــديلا  مـــن النزعـــة التقريريـــة المباشـــرة  فبـــد،   مـــن أف يتحـــدث الشـــاعر عـــن حزن
هبـار السـنين  وفقـد  الـه  وهربته ووحدتـه  يصـور ذلـك اويكـل  مت ـد ما   متـداعيا   هطـات

ويلاحــ  تكــرار الشــاعر الإشــارة إ  اويكــل مــلاث مــرات: " هــو ذا هيكلــل" في وجلالــه  
رهبــة في مطلـ  كــل مقطـ   وهــذا التكـرار يــوحل بمـرارة الأ   وشــدة التفجـ   كمــا يـوحل بال

البــوص والتعبــا والإفصــاص  ل ســيخ الشــعور وتلكيــدت  أو ربمــا للــت لص منــه وا،نعتــاق مــن 
 وطلته والتحرر من قسوته.

والشعور الغالب هو الوحدة والحزف والغربة  وهياب المؤان  والحبيب  ولذلك يرف  
ج ــة مــاض الشــاعر الــذكريات في المقطــ  الأخــا  ويشــعل اعتــه ويبكــل  وكلنــه ن ــو أمــام 

يبكيــه. ولــذلك ، تأ ــر في القصــيدة هــا ذات الشــاعر  فيطغــى ضــما المــتكلم بلشــكاله 
ونــ ة  الم تلفــة  وهــو ، يــدل علــى الفاعليــة  إنمــا يــدل علــى ا،نفعــال وا،نكســار والمعانــاة.

الحزف الطاهية في النص هل سمة يمتاز بها شعر عمر أبو ريشة  بل هل سمة يمتاز بها معأـم 
رحلـة  وتـدل علـى نـزوع رومــانتيكل  ورهبـة في التجديـد  والحـزف في حـد  ذاتـه دليــل شـعر الم

 رهافة في الح   وحد ة في الوعل  وقوة في البصاة.
ولـي  يعنينـا في شــلء أف يكـوف عمـر أبــو ريشـة كـذلك في حياتــه العامـة أو الخاصــة  

اتــه التاريخيــة الــب بهــا فالمقصــود هنــا هــو ذاتــه الفنيــة الــب عــ  عن ــا شــعرا   ولــي  المقصــود ذ
ــــه بصــــورة عامــــة ليســــت صــــادقة في ك ــــا مــــن  ــــين شــــعر الشــــاعر وحيات عــــاش  والمطابقــــة ب
الحا،ت  كما أف المطابقة بين ذات الشاعر وشعرت ليست مطلبا  نقديا  و، فنيـا   وإنمـا هـل 
مطلب تاريخل  وللباحث المؤر  أف يبحث كما يشاء  ولكن النقد الف  ها ملزم بشلء  

 و، يفيدت في شلء أف يطاب  بين حياة الشاعر وشعرت.
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والقصـيدة بعـد ذلـك مبنيـة علـى ملامـة مقـاط   وكـل مقطـ  يتـللف مـن ملامـة أبيــات  
ولكـــل مقطـــ  قافيتـــه   ـــا يـــدل علـــى نزعـــة تجديديـــة  والقصـــيدة تمتـــاز بالإنـــاز والتك يـــف  

 ر  على الن اية.وانتقاء الكلمة الموحية  كما تمتاز بقوة البناء والتماسك والح
والعلاقة واضحة بين هذت القصيدة "هيكلل" والقصيدة السـابقة " إنهـا حجـري" ومـا 
هـــل علاقـــة تكـــرار و، امتـــداد  إنمـــا هـــل علاقـــة تطـــور نـــوعل وفـــ   فـــإذا كانـــت "هيكلـــل" 

قائمـة علـى الومـوق  8948قائمة على الوحـدة والعزلـة والمـوت فـإف "إنهـا حجـري"  8987
كمـا تبــدو  د بعـد ذلـك المــوت مـن خـلال قيمتـين امنتـين  ــا: الحـب والشـعر.بالحيـاة والخلـو 

القصــيدة الســابقة " إنهــا حجــري" أك ــر تك يفــا  وإنــازا   كمــا أنهــا أك ــر إ ــاء وأك ــر تــوترا   
 وهل أعم  في حس  ا التصويرر وا،نفعا .

قصــيدة ويلاحــ  بنــاء القصــيدتين كلتي مــا علــى البحــر الخفيــف  كمــا يلاحــ  بنــاء ال
الســــابقة "إنهــــا حجــــري" علــــى حــــرف الــــرور نفســــه الــــذر بــــ  عليــــه المقطــــ  الأخــــا مــــن 
"هيكلـــل". وإذا دل  هـــذا كلـــه علـــى شـــلء فإنـــه يـــدل علـــى أصـــالة الشـــاعر في تعبـــات عـــن 
"هرفتــــه"  واهتمامــــه بهــــذا التعبــــا  كمــــا يــــدل علــــى تطــــور التجربــــة الشــــعرية والفنيــــة لــــد  

ن الــدرس مــايفتح البــاب أمــام أشــكال أخــر  مــن درس الشــاعر  ولعــل  في هــذا المنحــى مــ
موضــوعات أو صــور أو تعبــاات متكــررة لــد  الشــاعر نفســه  وهــل زــاهرة واضــحة لــد  

 الشاعر  ومن أم لت ا تطور صورة النجم في شعرت.
وفي قصيدة:" إنها حجري"  ما يدل على انفتاص  وخروج من ضـي  الحجـرة والماضـل 

قبل  فكـلف تلـك الحجـرة رحـم  وفي قصـيدة :" هيكلـل" مـا يـدل إ  رحابة الخلود في المست
على ضـي  واختنـاق  ورهـبنة في ا،نطـواء علـى الـذات وا،نـزواء  وإشـعال اعـة والركـوف 
إلي ا ركوف الأموات  فكلف اويكل على الرهم من عأمته قد تحول إ  جرد قـ   وفي هـذا 

شك في الصـوت الـذر يناديـه " حبيـبي"  اويكل لي  ةة شعر و، امرأة  بل إف الشاعر لي
  فـــر  ياســـه ومبلـــ  تشـــاؤمه  في حـــين يـــدعو في ‘ويأـــن أنـــه لـــي  هـــو المقصـــود  د،لـــة 

وإذف فالمرأة والشعر والعذاب هـل سـبل  القصيدة السابقة إ  دخول الحجرة ونشر أوراقه. 
 الخلا  والخلود عند الشاعر  وهل نزعة رومنتيكية شائعة في شعر الشاعر. 

و، بد بعد ذلك كله ، بد من مقارنة الغرفة لد  عمر أبو ريشة بالغرفة لد  شاعر 
رخـــر  عـــ  بالغرفـــة  وصـــورها  وعـــ  مـــن خلاوـــا عـــن نفســـيته ومزاجـــه ومشـــاعرت  فكانـــت 
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عــن  صــورة عنــه  وليســت هايــة المقارنــة أف ت بــت التــلمر أو تنفيــه وإنمــا حســب ا أف تكشــف
 طبيعة التجربة لد  كل  من ما. 

- 9 – 
 (  في قصيدة له عنوانها "هرفة الشاعر":8929 -8904يقول علل محمود طه )

 أيهـــــا الشـــــا ر الكةاـــــل مضـــــق اللاــــــ
 مســـــلما  رأســـــك الحـــــ يب إلـــــق ال كــــــ
 ويـــــــــــد ممســـــــــــك الاـــــــــــراع وأ ـــــــــــرى
ـــــــــــ  حـــــــــــرا أن ـــــــــــا  وفـــــــــــم نا ـــــــــــل ب
 لسج مصاي لقاو  الر د في اللـي
ـــــق  ـــــلال غرفتـــــك الصمــــــ  قـــــد ممشا
 غاــــر هــــذا الســــرا  فــــي  ــــوئ  الشــــا

 

ـــــــي  ـــــــجونك  ـــــــج غارقـــــــا  ف ـــــــا زل ـــــــ  وم  ـ
ــــــــــــــر وللســــــــــــــهد  ابــــــــــــــلات  ج ونــــــــــــــك  ـ
 فــــــــــي ارمعــــــــــاش ممـــــــــــرا فــــــــــو  جبانـــــــــــك
 ســـــــــك مطاـــــــــق  لـــــــــق  ـــــــــعا  أنانـــــــــك
 ــــــــــــــــ  وا ي دهاـــــــــــــــك فـــــــــــــــي الإبـــــــــــــــرا 
ــــــــــج ودبا الســــــــــكون فــــــــــي الأ مــــــــــا   ـ
 حــــــــــل يه ــــــــــو  لاــــــــــك فــــــــــي إ ـــــــــــ ا 

 

 
 وبقايــــــا الناــــــران فــــــي الموقــــــد الـــــــذا
 أنــــج أ بلــــج بالأســــق قلبــــك الاــــضت 

ـــــــــــآ  يا ــــــــــا رو لقــــــــــد نصــــــــــ    اللا
 لـــــا  يحنـــــو الـــــدجق  لاـــــك وا يـــــ 
 مـــــــاوراء الســـــــهاد فـــــــي لالـــــــك الـــــــدا
ـــــــــك واغـــــــــنم  فقـــــــــم الآن مـــــــــب مكان
 والـــــــــــــــــــــــــــتم  دفةـــــــــــــــــــــــــــا  ينــــــــــــــــــــــــــــ
 لســــج مجــــ ى مــــب الحاــــاد بمــــا حمـــــ
 إنهـــــــــــا للمجـــــــــــون والختـــــــــــ  والــــــــــــ 

 

 بــــــــ  مبكــــــــي الحاــــــــاد فــــــــي الأرمــــــــا  
 وحطمـــــــــــــج مـــــــــــــب رقاـــــــــــــت كاانـــــــــــــك
ــــــ  ومــــــا زلــــــج ســــــادرا  فــــــي مكانــــــك  ـ
 ســـــــق لتلـــــــك الـــــــدموع فـــــــي أج انـــــــك

 وهــــــــلا فرغــــــــج مــــــــب أح انــــــــكجــــــــي 
 فــــــي الكــــــرى  ظــــــة الخلــــــي  الطــــــروب
ــــ  الخطــــوب ــــساك نهــــار الأســــق ولا  ـ
 ـــــــلج فاهــــــا مــــــب الضــــــنق والشــــــحوب
 يــــــــ  ولاســــــــج للشــــــــا ر الموهــــــــوب

 

لقد ب  علل محمود طه قصيدته على أساس المقاط   ف ـل تتـللف مـن أربعـة مقـاط        
ا قدر ها قليل من التفصيل  لكل مقط  قافيته  وكل مقط  يتللف من أربعة أبيات  وفي 

والعنايــة بالجزئيــات  بالإضــافة إ  هنــاء المشــاعر  وا،س ســال في البــوص بهــا  وهــل تســمل 
المشاعر وتحد دها  وتعتمـد علـى خطـاب الـذات ونـدائ ا اعتمـادا  واضـحا   وتعـ  عـن نـزوع 
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فالشـاعر  ف.رومانتيكل مفر  في الحزف إ  درجة اليلس من الحياة بسبب مايع ي ا من زي
يخاطــب ذاتــه  ويصــور نفســه حزينــا  ك يبــا   وهــو مــايزال وحيــدا  في هرفتــه هارقــا  في شــجونه  
 سكا  بالقلم يكتب الشعر  وهرفته من حوله يدب في ا السكوف  ولي  في ـا هـا سـراج 
شــاحب الوــوء  وبقايــا نــار في مــدفلة خامــدة  ويمــر  الليــل والشــاعر ســاهر وحــدت  ،أحــد 

 ســو  نفســه الــب تــدعوت أف يــلور إ  الفــراش  ف ــو لــن يفيــد مــن دنيــات شــي ا  يشــف  عليــه 
   و، مكاف في ا للشاعر.لأنها قائمة على الزيف والاوف

فالقصــيدة تــنم عــن حــزف  يعتصــر قلــب الشــاعر  ونعلــه يعــيش وحيــدا  منعــز،  عــن  
دة في العــا   وقــد يأــن أف مرجــ  عزلتــه إ  أمــر خــا   ولكــن ســرعاف ماتكشــف القصــي

الن اية أف سبب هذت العزلة وذلـك الحـزف هـو الاتمـ  الـذر يسـودت الزيـف والختـل والاـوف. 
وهنا تأ ر ذات الشاعر ،بوصف ا ذاتا  فرديـة منعزلـة وإنمـا بوصـف ا   لـة لوجـه رخـر يقابـل 
الزيـف والختــل والاــوف  هــو وجـه الشــاعر الــذر يم ــل القـيم والأخــلاق والمشــاعر  وهــو وجــه 

ئ  في الاتمـــ   و، نصــيب لـــه في الحيــاة. وبـــذلك يغــدو الحـــزف أخلاقيــا  ذا قيمـــة حــزين ضــا
اجتماعيـــة ومعـــ ا  عـــن إحســـاس عميـــ  بالصـــراع بـــين الفـــرد والاتمـــ   بـــين الجمـــال والشـــعر 

 والفن والقيم والأخلاق  وما يناقو ا  ا هو سائد في الاتم .
 ا سو  سراج ض يل وموقد ومن هنا   تعد هرفة الشاعر مح  هرفة صغاة لي  في

خامــد وشــاعر حــزين  بــل تصــبح م ابــة للقــيم والم ــل والفــن والأخــلاق والمشــاعر  وكــم هــو 
 مؤ  عندما تكوف تلك الم ابة على م ل تلك الحالة من العزلة والألمة والق ر.

وإ  جانب هناء المشاعر وا،س سال في البوص بها تأ ر في القصيدة بع  العناصر 
ـــية المكونـــة لبنيـــة الغرفـــة والموحيـــة اـــو الحـــزف والأ  والشـــعر  وتتم ـــل تلـــك  والجزئيـــات الحس 

الجزئيات في ذات الشاعر نفسه ف و يذكر جفونه الذابلة من الس ر ويدت الممسكة بـالااع 
وفمــه الناضــب وأنفاســه الحــارة وأنينــه الوــعيف  ثم يــذكر صــمت الغرفــة وســكونها والســراج 

قد أحـا  بـالجمي  الليـل. وبـذلك يوـ  الشـاعر ذاتـه إ  جانـب الشاحب والموقد الخامد و 
تلك الأشياء لأنها تحو لت م ل ا إ  أشياء وفقدت الذات قيمت ا في عا  طغت فيه المـادة 

 وسيطر عليه الزيف والختل  حتى فقد الشاعر ذاته.
وم ـــل هـــذا الـــذكر لتلـــك الجزئيـــات والعناصـــر الحســـي ة ،ينجـــل القصـــيدة مـــن المباشـــرة 
والتقريــر  و،  و وــا عــن التعبــا إ  التصــوير  لأنهــا جزئيــات واردة في ســياق هنــائل تعبــار 
يطغـى عليـه الخطـاب والنــداء والنفـل والتقريـر. ويؤكـد ذلــك النـداءات الآتيـة: أي ـا الشــاعر  
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لســت  –رت ياشــاعرر  كمــا يؤكــدت الخطــاب التقريــرر في  ــل ك ــاة من ــا: مازلــت هارقــا  
 لست تجز  . –واهنم والتم   –فقم الآف من مكانك  –ذبلت أنت أ –تصغل 

ـــار الشـــاعر مـــن الصـــفات: الشـــاعر الك يـــب  رأســـك الحـــزين  في  كمـــا يلاحـــ  إك 
ضــوئه الشــاحب  الموقــد الــذابل  قلبــك العفــن  ليلــك الــداجل  الشــاعر الموهــوب  الخلــل  

أم ــا ،توــيف الطــروب. وهــل صــفات ك ــاة  تؤكــد الغنائيــة  وتبطــ  الحركــة  وهــل في مع
للموصـــوف ســـو  صـــفة واحـــدة  و، تطلـــ  الخيـــال  وليســـت بـــذات أفـــ  واســـ  الإ ـــاء. 
وم ل ـــا صـــفات ز ـــرت علـــى ســـبيل الإضـــافة  من ـــا: ذابـــلات جفونـــك  ضـــعيف أنينـــك  

 قاصف الرعد  رقي  كيانك .
ولكــن ،بــد مــن أف  مــد للقصــيدة وحــدصا  لغــة وفكــرة وأســلوبا   وهــل وحــدة تقــوم 

تسلسل وا،نتقال المتـدرج مـن ذات الشـاعر إ  هرفتـه إ  الليـل في الخـارج إ  أيوا  على ال
 الاتم   وكلف القصيدة دوائر تنداص  مركزها ذات الشاعر  ثم تتس  من حووا الدوائر.

ويلاحــ  افتتـــاص القصـــيدة بقولـــه: أي ـــا الشــاعر الك يـــب  واختتام ـــا بقولـــه: للشـــاعر 
نوعــا  رخـر مــن الوحـدة والتماســك  إذ يـرتب  رخرهــا  الموهـوب  وفي هـذا مــايعطل للقصـيدة

بلووــا  ويعــود إليــه  لفأــا  ومعــ   فالشــاعر الموهــوب هــو الشــاعر الك يــب. و ــا يزيــد قــوة 
القصيدة هو انكشاف سر  ك بـة الشـاعر في البيتـين الأخـاين مـن القصـيدة  ويكمـن ذلـك 

تـلي فكـرة القصـيدة كل ـا  السر  فيما يطغى علـى الاتمـ  مـن زيـف وختـل وجـوف  وبـذلك 
 في نهايت ا  بما يشبه بيت القصيد.

- 2 – 
ولعــل مــن الواضــح بعــد ذلــك كلــه تــلمر الشــاعر عمــر أبــو ريشــة بقصــيدة علــل محمــود 
طـــه  فـــالمنطل  واحـــد  هـــو هرفـــة الشـــاعر  وبعـــ  أدوات التعبـــا مشـــ كة وهـــل الجزئيـــات 

 الحسية  وك رة الصفات  وبيت القصيد.
ذلــك عمــر أبــو ريشــة بتدقيقــه في الألفــا  وعنايتــه في انتقائ ــا  فقــد ولكــن يمتــاز بعــد 

اختــار الحجــرة  ومــال إ  التصــوير وكــاد يــ ك التعبــا والتقريــر والمباشــرة  وجــنح إ  الإنــاز 
والتك يــف الشــديدين  وأبــدع في بعــ  الصــور  إذ الفــرق كبــا بــين بيتــين  أحــد ا يعتمــد 

 لى الصورة المبتكرة. يقول علل محمود طه:على اللغة العادية  والآخر يقوم ع
 قد ممشاق  لال غرفتك الصمج     ودب السكون في الأ ما 

 ويقول عمر أبو ريشة :
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 إنها حجرمي لقد ود  النساان        فاها و ا، فاها السكوت        
كمـــا هـــا عمـــر أبـــو ريشـــة مـــن زيـــف الاتمـــ  وختلـــه وجونـــه  وتعـــا  عليـــه  إذ اختـــار 

لحب  وأدرك أنه سيحوز الخلود. وأضـاف عمـر أبـو ريشـة بعـد ذلـك بعـدا  إنسـانيا  الشعر وا
متميــزا   هــو المــرأة  وجعــل الخــلا  علــى يــدي ا  ف ــل الــب ســتبع ه مــن المــوت  وتنجيــه مــن 

 الفناء  وتمنحه وشعرت معا  الخلود.
  إف علل محمود طه يأل حبي  هرفته  بمع  من المعاني  أسا حزنه ويلسه ووحدتـه

في حــين ينطلــ  عمــر أبــو ريشــة مــن ضــي  حجرتــه إ  رحــاب الخلــود  علــى جنــاحين مــن 
شعر وحب. و، يأ ر الفرق بين نهاية هذت القصـيدة وتلـك في الرؤيـة والموقـف  بـل يأ ـر 
في القدرة على الإناز والتك يف  وتحقي  مايسمى بيت القصيد. لقـد اضـطر علـل محمـود 

 ن اية في بيتين  يقول في ما:طه إ  عرض فكرة القصيدة في ال
 لسج مج ى مب الحااد بما حمـ      ـلج فاها مب الضنق والشحوب

 إنها للمجون والخت  وال يــ      ولاسج  للشا ـر  الموهــوب
وطاب  الن رية والتقرير واضح الوضوص كله في البيتين  فلا التماعة في مـا  و، شـعرية  

يـة. وخـلاف ذلـك كلـه يـلي الختـام لـد  عمـر أبـو ريشـة  وإنما في ما رؤية اجتماعيـة أخلاق
حيث يك ف المع  كله ويصوهه بلغة انفعالية تتلاح  في ا  ل الطلب معـ ة عـن تشـوق  

 كبا إ  الحب والبعث والخلود  حيث يتحدث عن أوراق شعرت مخاطبا  المرأة :
 اني أموتاقرئاها امحجبي الخلد  نــي       انشريها امترك            

و ــا ،شــك فيــه أف ذلــك كلــه ،ينفــل إمكــاف تــلمر عمــر أبــو ريشــة بعلــل محمــود طــه  
ولكنه كما تقدم القول تلمر المبدع ،المقلد  وتلمر الشـاعر الـذر يملـك صـوته وتجربتـه وفنـه  
و، يمكن بعد ذلك لأر شاعر أف يلي بشلء من ،شلء  وإنما الفوـل كلـه في الإضـافة  

 صوصية  وهذا ماكاف من ها شك للشاعر عمر أبو ريشة.ثم التميز والخ
- 8 – 

ولكل تتم صورة هرفة الشاعر ،بد مـن وقفـة عنـد بيـت مختلـف ا،خـتلاف كلـه  هـو 
( وهــــــو يصــــــورت في قصــــــيدة عنوانهــــــا: 8911 -8119بيــــــت الشــــــاعر مي ائيــــــل نعيمــــــة )

نشــور في دار   وقـد ضــمن ا ديوانــه " ـ  الجفــوف" الم8944"الطملنينـة"  وترجــ  إ  عــام 
   وفي ا يقول:8929صادر بباوت عام 

 ركــــــــــــــــــــب  باتــــــــــــــــــــي  حجــــــــــــــــــــر  ســــــــــــــــــــق  باتــــــــــــــــــــي حديــــــــــــــــــــد
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ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــا ري  فا صـــــــــــــــــــــ ي ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاغاوم  واســـــــــــــــــــــــــــــــــبحي ي
 واقصـــــــــــــــــــــ ي يـــــــــــــــــــــا ر ـــــــــــــــــــــود
 ســــــــــــــــــــق  باتــــــــــــــــــــي حديــــــــــــــــــــد

 
 مــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــراجي الضــــــــــــــــــةا 
 كلمـــــــــــــــــــــا اللاـــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــــــــــــات  وإ ا ال جـــــــــــــــــــــــــــــــر م
 فا ت ــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــــوم
 مــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــراجي الضــــــــــــــــــةا 

 
 بــــــــــــــــــــاب قلبــــــــــــــــــــي حصــــــــــــــــــــاب
ــــــــــــــــــــا همــــــــــــــــــــوم  فــــــــــــــــــــاهجمي ي
 وازح ــــــــــــــــــي  يــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــوا

 لألـــــــــــــــــــــــــــــــو وان لــــــــــــــــــــــــــــــي   با
 بـــــــــــــــــاب  قلبـــــــــــــــــي  حصـــــــــــــــــاب

 

 وانتحـــــــــــــــــــل  يـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــجر
 واهطلـــــــــــــــــــــــــــــــي  بـــــــــــــــــــــــــــــــالمطر
 لســــــــــــــــج  أ شــــــــــــــــق   طــــــــــــــــر
 ركــــــــــــــــــــب  باتــــــــــــــــــــي  حجــــــــــــــــــــر

 
 أســـــــــــــــــــــــــــــــــــتمدا  البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 والظــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  انتشـــــــــــــــــــــــــــــــــر
 والنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  انتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 وانط ــــــــــــــــــــــئ  يــــــــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــــــــر
 أستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
 مـــــــــــــــــــب وـــــــــــــــــــنو  الكــــــــــــــــــــدر
ـــــــــــــــي المــــــــــــــــساء  والســـــــــــــــحر  ف
 بالشــــــــــــــــــــــــــــــــقا  والضـــــــــــــــــــــــــــــــجر
ـــــــــــــــــــا  طــــــــــــــــــــوب  البشــــــــــــــــــــر  ي

 ـدرمــــــــــــــــب  وــــــــــــــــنو   الكـــــــــــــــــ
 

 وحلا ـــــــــــــــــــــــــــــــي  القضـــــــــــــــــــــــــــــــاء
 فاقـــــــــــــــــــدحي  يـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــرور
 واح ــــــــــــــــــــرو  يـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــنون
 لســــــــــــج  أ شـــــــــــــق  العـــــــــــــذاب
 وحلا ـــــــــــــــــــــــــــــــي  القضــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 

 ورفاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
 حـــــــــــــــــول  قلبــــــــــــــــــي  الشـــــــــــــــــرر
ــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــي  الح   حــــــــــــــــــول  بات
 لســــــــــــــج  أ شــــــــــــــق  الضــــــــــــــرر
 ورفاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

 

في هذا البيت ند الشاعر "الطملنينة"  وهو عنواف جر د  يدل منذ البـدء علـى       
وف القصيدة  ويل ص فكرصـا  و ـد دها  بقـدر كبـا مـن المباشـرة والوضـوص والتقريـر  موم

وهل السمات نفس ا الب بنيت علي ا القصيدة كل ا. والقصيدة تتللف من أربعة مقـاط   
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متفقة كل ا في القافية  والذر  دد كل مقط  هو انت ـاء المقطـ  بالبيـت نفسـه الـذر يبـدأ 
 لتكرار لتلكيد المع  وترسي ه.به المقط   على سبيل ا

والمعــاني الــب تتوــمن ا القصــيدة تتفــرع كل ــا عــن الطملنينــة لتؤكــدها أو تصــب في ــا 
لتقوي ــا  فالشــاعر مطمــ ن إ  بيتــه وامــ  مــن قوتــه لأف ســقفه مــن حديــد وركنــه مــن حجــر 

مـن  ف و ، يخاف الرياص و، الرعود و، المطر  والشاعر مكتف بما لديه ف و يستمد ضوءت
ــــل و، مــــوت الفجــــر و، انطفــــاء النجــــوم أو القمــــر   ســــراجه الوــــ يل و، ي مــــه طــــول اللي
والشاعر يملك قلبا  صافيا   لذلك ،يخاف اقتحام اوموم أو النحـوس و، زحـف الشـقاء أو 
الوــــجر  والشــــاعر بعــــد ذلــــك كلــــه متصــــا  مــــ  القوــــاء راض بالقــــدر  لــــذلك ، يخــــاف 

 ، الورر.الشرور و، الموت و، الأذ  و 
وهكــذا فالشــاعر متحصــن ببيتــه  وهــو مطمــ ن إليــه  مكتــفن بــه  يملــك قلبــا  صــافيا   
وهـو متصـا  مـ  القـدر  وهـل كل ـا معـاف صـوفية  تشـف عـن نفـ  رمنـة راضـية مطم نـة  

 وهذا يؤكد أف البيت هو ملو  وسكن وملاذ  كما يؤكد أف البيت هو ذات الشاعر. 
عاني من خلال بيته  مت ـذا  مـن مكوناتـه عناصـر وقد ع  الشاعر عن بع  تلك الم

احتماء وقوة  وهـو  ـدد صـفاصا المميـزة وـا  فسـقف البيـت مـن حديـد  وركنـه مـن حجـر  
وســـراجه ضـــ يل  منـــه يســـتمد البصـــر. أمـــا أك ـــر تلـــك المعـــاني فقـــد عـــ  عن ـــا مـــن خـــلال 

عاني والألفا  الدالة على الاردات تعباا  تقريريا  مباشرا   ولذلك ك ر اعتماد الشاعر على الم
الاــردات وقل ــت لديــه العناصــر الحســية  و  يكــن البيــت في الحقيقــة إ، بدايــة ومنطلقــا   و  

 يكن مركزا  و، محورا .
ويمكن أف يلح  المرء بوضوص انت اء فكرة البيت وهيابها كليا  مـن القصـيدة مـ  نهايـة 

 اب  على ها المعاني الاردة المباشرة.المقط  ال اني  و، يقوم المقطعاف ال الث والر 
وواضـــح أيوـــا  تحـــول البيـــت في القصـــيدة مـــن طـــين وحجـــر وحديـــد إ  قيمـــة نفســـية 
تتل ص في الطملنينة. وإذا دل هذا كله على شلء  فإنما يدل على أف البيت بالنسـبة إ  
الإنســـاف هـــو ســـكن ومســـتقر  وصـــورة معـــ ة عـــن أفكـــارت وأخلاقـــه ومزاجـــه  أر إف بيـــت 

 الإنساف هو ش صيته.
و ــا ،شــك فيــه أف القصــيدة تمتلــك قيمت ــا الفنيــة في إطــار الشــعر التقليــدر القـــائم 

  8944على الوضوص والخطابة والمباشرة  كما تمتلك قيمت ا التاريخية  ف ل ترج  إ  عام 
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ويمكن أف تعد  في الشكل الذر بنيت عليه وفي إطـار مرحلت ـا قصـيدة جـددة  وإذا   يبـ  
 من قيمة لم ل هذا التجديد في مراحل تالية  فلا بد أف يقدر في ضوء مرحلته.

- 4 – 
( قـــــد ســـــب  8991 -8949وبالإمكــــاف بعـــــد ذلـــــك أف نشـــــا إ  أف نــــزار قبـــــاني )

الشـــاعر عمـــر أبــــو ريشـــة إ  كتابــــة قصـــيدتين  إحـــدا ا عــــن هرفتـــه  والأخــــر  عـــن هرفــــة 
(  وفي ــا 8921توــمنت ا جموعتــه طفولــة نهــد )تتمناهــا المــرأة. الأو  عنوانهــا "هرفــة" وقــد 

يصـور هرفتـه ومــا ضـمته مــن بقايـا امــرأة كانـت هادرتــه  ف نـا عقــدها ودورق عطرهـا وهنــاك 
سوارها ومنديل ا  والشاعر يس ج  من خلال أشـياء المـرأة حوـورها ومـا كـاف مـن متعـة ثم 

 يدعوها إ  العودة إليه لتحقي  لقاء رخر أك ر متعة. فيقول:
 غرفــــــــــــــــة جماــــــــــــــــع مــــــــــــــــايــــــــــــــــا 

 مـــــــــــــــروو الهـــــــــــــــوى جـــــــــــــــدرانها
 أ ـــــــــــــــــــااؤا الأنثـــــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــــا
 فـــــــــــــــــدور  العباــــــــــــــــــر يبكــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــــــــــدا التري  و ق
ـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــوار يبكـــــــــــــــــي  و ل
ـــــــــاديني ـــــــــدي  ين ـــــــــركب من  فـــــــــي ال
 مـــــــــــــــــــــازال فـــــــــــــــــــــي  اولـــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــواب الهـــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــك أث  ومل
 هــــــــــــــــــــذا قمــــــــــــــــــــاص أحمــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــاقع ـــــــــــــــــــــوب  ف ـــــــــــــــــــــما  ث  وث
 مــــــــــــــذكي  جحامــــــــــــــي  وــــــــــــــورد
 وأنـــــــــــــــــــج  مــــــــــــــــــــب  ورائهــــــــــــــــــــا

 

 فاهـــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــات حـــــــــــــــــــــالم 
 والنــــــــــــــــــــــــــــــــور  والنســــــــــــــــــــــــــــــــائم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احمنثا  د  م
 والو ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   واجـــــــــــــــــــــــــــــــــم
 أ ـــــــــــــــجا  الحنـــــــــــــــاب الـــــــــــــــدائم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  والخــــــــــــــــــــــــــــــــــــامم  حبتن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغم
 منــــــــــــــــــــك   باــــــــــــــــــــر  هــــــــــــــــــــائم
 مواســــــــــــــــــــــــــــــــــم  مواســــــــــــــــــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــار  ا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــاوم  كالن
 وثــــــــــــــــــــــما  ثــــــــــــــــــــــوب  قــــــــــــــــــــــامم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا م  مل اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الب
 هــــــــــــــــــدبٌ  ووجــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــا م  

 

 ومبســــــــــــــــــــــــــــــــــم  ململــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــج  هن  ك نمـــــــــــــــــــــا  أن
 أنـــــــــــــج التـــــــــــــي فـــــــــــــي جـــــــــــــانبي
 ســـــــــــمراء  يـــــــــــا ســـــــــــمراء  بـــــــــــي

 يحـــــــــــــــــــار  فاـــــــــــــــــــ   الراســـــــــــــــــــم 
ـــــــــــــــ   ووـــــــــــــــوت  فـــــــــــــــاغم  لا
 أم الإلــــــــــــــــــــــــــار  الــــــــــــــــــــــــــواهم  
 إلاــــــــــــــــــك   ـــــــــــــــــــو   ظـــــــــــــــــــالم
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 ام ــــــــودو  لـــــــــق  ــــــــ ائر الاـــــــــ
 امتركانــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــــم  يكــــــــــــــــــب

 

 اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم
 لــــــــــــــــــواا  هــــــــــــــــــذا  العــــــــــــــــــالم

 

والقصيدة ال انية لنزار قباني عنوانها "بيت"  وقـد توـمنت ا أيوـا  جموعتـه طفولـة نهـد 
  أف يكوف وـا بيـت تتحقـ  فيـه كـل (  وهل مكتوبة على لساف المرأة  وفي ا تتم8921)

 وسائل المتعة  لتلتقل الشاعر  ثم يكوف بعد ذلك الموت وا،نطفاء.
 وفي القصيدة يقول الشاعر بصوت المرأة: 

ــــــــا ــــــــج  حــــــــرام أن يكــــــــون لن  قال
ـــــــــــــــــ  البريــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــباك   ياسا
 وفاـــــــــــــ  آات الهـــــــــــــوى كلهـــــــــــــا
 كمنـــــــ ل العصـــــــ ور أر ـــــــق بـــــــ 
 أقــــــــول فاــــــــ  كــــــــ   ــــــــيء فــــــــلا

  ــــــــــــيوبعــــــــــــدها ابــــــــــــ ا أن ننط
 

ـــــــــج    ـــــــــق أراجـــــــــا  الضـــــــــاا با   ل
ــــــــــــــــــج  وســــــــــــــــــق   لــــــــــــــــــراز  النب
ــــــــــــة والتخــــــــــــج  الكــــــــــــوب والقرب
ـــــ  الطعـــــام الســـــم  والصـــــمج  فا
 بحـــــــــجَ بمـــــــــا كـــــــــان وا بحـــــــــج  
 كـــــــــالعطر احـــــــــ ٌّ وا وــــــــــوت

 

اف عــن الش صــية الفنيــة للشــاعر نــزار قبــاني  وهــل ش صــية الرجــل        والقصــيدتاف تعــ  
اف  عــن عــا  رخــر يختلــف كليــا  عــن عــا  عمــر أبــو المتعلــ  بــالمرأة  ولــذلك فالقصــيدتاف تعــ  

ريشة  وعلى الرهم من سبق ما الزم  لقصـائد عمـر أبـو ريشـة ،يمكـن القـول إف عمـر أبـو 
 ريشة قد تلمر بهما.

وفي القصيدتين قدر كبا من الغنائية وا،نسياب  وفي ما  ل   الخيـال بعيـدا  في عـا  
  بلشــياء المــرأة وحاجاصــا وأدواصــا وميابهــا  وتخيل ــا المتعــة  وتقــوم القصــيدة الأو  علــى التعلــ

مــن خــلال هــذت الأشــياء  كمــا تعــ  القصــيدة بــالعطر واللــوف والحركــة  فت ــا الحــواس كل ــا  
وتع  أيوا  بالتفاصيل والجزئيات  لإشباع الخيال  وفي ا تعل  كبـا بـالمرأة  ف ـل الخـلا   

 ولو،ها لما كاف العا .
موجزة  ،تع  بالتفاصيل  وتكتفـل بإمـارة الخيـال  واصـطناع الحلـم   والقصيدة ال انية

وهــل مكتوبــة علــى لســاف المــرأة  ولكن ــا تنطــ  في الحقيقــة بمــا يتمــ  الرجــل  أو تعــ  عمــا 
 يتم  الرجل أف تقوله المرأة  وهل بذلك ترضل هرور الرجل  وتلبي رهبته  بالكلمة.
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للمتعـة نـب أ، يكـوف منطلقـا  للحكـم الفـ   وتصوير الشاعر الغرفة أو البيت مكانـا  
علـــى القصـــيدتين  ،ســـيما إذا ماقورنتـــا بغا ـــا مـــن القصـــائد الـــب صـــورت بيتـــا  أو هرفـــة  
فالقصـــيدتاف تحققـــاف قيمـــة فنيـــة عاليـــة  و، ســـيما الأو  من مـــا. ومـــا المتعـــة بعـــد ذلـــك إ، 

نكــــر علــــى الشــــاعر إحــــد  وزــــائف أر بيــــت في العــــا   لــــذلك نــــب علــــى المتلقــــل أ، ي
تصــويرت البيــت مكانــا  للمتعــة  لأنهــا في الواقــ  جــزء ،يتجــزأ مــن أر بيــت. كــذلك فإنــه مــن 
الوـــرورر النأـــر إ  المتعـــة علـــى أنهـــا لقـــاء الرجـــل والمـــرأة  وهـــو لقـــاء الحيـــاة لصـــن  الحيـــاة 

ذلك وإبداع ا  وكل مأاهر الكوف الحية تحق  م ل هذا اللقاء لبقـاء الحيـاة واسـتمرارها. ولـ
،ضــا علــى الشــاعر إذا هــو هــ  مشــاعر القــوة والخصــب والحيــاة  م لــه م ــل الأطيــار وهــل 

 تغر د والأزهار وعطرها يووع.
وحسب الشاعر بعد ذلك أنه تمي ز بما انفرد به  وعرف بما رسم مـن صـورة خاصـة بـه 
 وبفنــه  وهــل هايــة مايصــبو إليــه أر شــاعر  ســواء كتــب عــن الحــب أم الحــرب  فالقيمــة في
أسلوب التعبا وطريقة التصوير  وليست في الموموف أو الموضوع. ولكل شاعر بعد ذلـك 
عالمه  فقـد يوـي  هـذا العـا  ويكـوف بيتـا  أو روضـة وقـد يتسـ  ليكـوف العـا  كلـه والكـوف  
وتأل في الحا،ت كل ا القيمة للفـن  و، يغـ  شـاعر عـن شـاعر  و، يلغـل شـاعر شـاعرا   

 ه شاعر واحد و، لوف واحد.وعا  الشعر ،يصنع
ولي  هريبا  بعد ذلك أف  أـى البيـت باهتمـام الشـعراء  وأف يتحـول مـن مكـاف إ  
قيمة  لأف البيت بالنسبة إ  الإنساف لي  مح  ملو   إنما هو قيمة. ففل داخـل البيـت 
  يستقر الإنساف  وفيه يعرف الحب  ويكو ف الأسرة  وهذا يعـ  أف كيـاف الإنسـاف يبـدأ مـ

بنائه البيت. ولعل في هذا مايفسر الصـور الـب يرسم ـا الأطفـال  ف ـل علـى الأهلـب تحـور 
صـــورة بيـــت  وهالبـــا  مـــايكوف هـــذا البيـــت منفـــردا  مســـتقلا  قائمـــا  وســـ  واد  أو في قلـــب 
الطبيعــة   ـــا يــدل علـــى رهبــة كامنـــة في الإيـــواء إ  مســكن  وا،حتمـــاء بــه  والعـــيش فيـــه. 

ز عنــدما يموــل الطفــل ســاعات في زيــارة لــبع  أقاربــه  فإنــه ســرعاف ولعــل أ يــة البيــت تــ  
مايشــتاق إ  بيتــه  وعنــدما يعــود إليــه يموــل يتفقــد هرفــه وجدرانــه ويمســح ا بعينيــه وكلنــه 

 تلك هل نعمة البيت الب  يا فيه الإنساف  وتلك هل شعريته الأو . هاب عنه دهرا .
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تــا  لـه مكانـة كبـاة في نفــ  كـل إنسـاف  أ، إنـه بيــت ولكـن ، بـد للمـرء أف يـذكر بي       
الطفولة  حيث يعيش فيه المرء حياته الأو   ويفتح عينيه على رعاية الأم والأب بـل الجـد 
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والجــدة  حيــث الــ اءة والنقــاء والطفولــة الجميلــة  وفي زحمــة الحيــاة وتعقيــدها   ــن المــرء إ  
حـتى إنـه ليسـميه البيـت الحـرام  لمـا لـه مـن مكانـة هذا البيت  ويـذكرت  ويتمـ  العـودة إليـه  

  و، يطالــه تلــوث العصــر  وهــذا مــا يــت يأــل محافأــا  علــى براءتــهفي الــنف   ولأف هــذا الب
 يع  عنه الدكتور سعد الدين كليب في قصيدة له عنوانها " البيت"   فيقول:  

 مـب  ا يعاد الط   للباج القديم  
 ج مطارح  الارامْ يردا أ لَ ت   لا  وغبطة  كان

 مـب  ا يعاد الط   يرمت حبلَ  السـراوت 
 يســقي وجهَ  بر ا  دالاـة  

 وأ لعَ  بترما  الامامْ 
 في مريول  البني   مب  ا يعلات  رزد  زرقاءَ 

 كي ي ش ق مب الحمتق  يتلو آية الكرسي  
 يسرا   عر  بدموع فرحت   

 ي عمي أ اب الظُّلاتم  ن   ويد و الربت  
 ماط  ب دم  الاشاود واللةامْ ي

 مب  ا يعاد الط   للباج القديمْ  !
 باجٌ بحجم القـلل

 ا نافوردٌ ملهو وا أرجوحةٌ 
 ا ز رٌ  يحبو  لق الأبواب  

 إا أحرفا  معقوفة    اريةٌ هي الجدران
 واسم نبا   الأماي   م هو بضسم اا

 محرا وورد  للوالد المطحون 
 بالعاــ  ال ؤامْ 

 مخاور  الباوت   باجٌ 
 ومب معل   لا  مط ُّ مب ولـ   

   ويسكل قلبمرشا في أنحائ  فاةا  
 اليفي ح نها الع

 ير ُّ هلالها ويبـو  مطـ ا  لا  مةذنةٌ 
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 مةذنةٌ .. يسامرها وممل   ب  لا  الحمـامْ 
 ثـدْو  الأما قبتت   للباجٌ بحجم الق

 زق قة الصاـار .. وز رف  أغاني الرو   
 نعمقولمسـة ال

 هو الشــا  الظلا   
 بلاغة الشـر  العصيا 

 راب الامامْ محارد الرؤيا ومح
 رامْ  !للباج الح  ..مب  ا يعاد الط 

- 8 -  
وبعد  فتلك أرب  صور مختلفة للبيت لد  ملامة شعراء عرب  ف ل ةة صور أخـر         

بـــدو حقيقيـــا   الصـــورة الأو  هـــل لبيـــت ي لشــعراء هـــربيين؟ وكيـــف عـــ  هـــؤ،ء عـــن البيــت؟
واقعيا   إذ ين   هذا البيت حجرة حجرة  يعلو بالذكريات  ولكن سرعاف مايدهش المـرء 
عندما ندت بيتا  من خيال زال بنف ة واحدة  وهذت الصورة تم ل ـا قصـيدة عنوانهـا: " بيـت 
الريح"  وهل للشاعر لور هوليم  وقد ذكرها هاستوف باشلار في كتابه:  اليات المكـاف  

  ا يقول الشاعر:وفي
 لويلا بناتك أيها الباج

 مع ك   كرى أحم  الحجارد
 مب الأرء حتق أ لق جدرانك

 ورأيج سطحك يصقل  ال مب
 متااارا  كالبحر

 يرقص د ان   لق  ل اة مب الااوم
                     * 

 يا باج الري   الم وى الذو أزالت  ن خة 
اجـــة الطبيعيـــة لـــد  الإنســـاف للبيـــت  إف هـــذت القصـــيدة علـــى قصـــرها تـــدل علـــى الح

وعلــــى أ يتــــه بالنســــبة إليــــه  ف ــــو يبنيــــه حجــــرة حجــــرة ويتعــــب لأجلــــه  أو هــــو  لــــم بــــه  
ويتمنــات  ويت يــل الحيــاة الــب تــدب فيــه  حــتى يصــبح بالنســبة إليــه جــزءا  مــن الواقــ   وكلنــه 
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ن ســـرعاف بنـــات فعـــلا   حـــتى إنـــه يـــر  الـــدخاف متصـــاعدا  مـــن ســـطحه  مخالطـــا  الغيـــوم  ولكـــ
 ماين ار الحلم.

وهــذا التنــاق  بــين الحلــم الطويــل الجميــل المفعــم بالحيــاة  والواقــ  المــر القاســل حيــث 
يـــزول البيـــت كلـــه بنف ـــة واحـــدة  هـــو صـــراع مـــر   يولـــد الأســـى بـــالنف   ويكشـــف قســـوة 

 الواق   كما يملأ النص بالحركة والحيوية.
خيـــال مبـــدع  ويلاحـــ  قصـــر  إف مـــايميز الـــنص هـــو الحلـــم وانهيـــارت  وهـــو يـــدل علـــى

الــنص  وخلــوت مــن الحشــو والزوائــد  ود،لــة عنوانــه عليــه  ومــا في العنــواف نفســه مــن مفارقــة 
بين "البيت" و "الريح"  فالبيت يوحل باودوء والسكوف وا،ستقرار  والريح توحل بمـا هـو 
  خــلاف ذلــك. كمــا يلاحــ  النــداء في ختــام القصــيدة الــذر يــدل علــى النــدب والتفجــ  
كمــا يلاحــ  وصــف البيــت بلنــه المــلو    ــا يــوحل قــ  التشــرد وفقــد الأمــاف لــد  زوال 
البيــت الحلــم. والبيــت في القصــيدة هــو البيــت نفســه  ولــي  محــو،  إ  قيمــة  ولــي  موزفــا  

 للتعبا عن هرض رخر. ولكن هذا ،يلغل من ها شك مايوحل به البيت من أماف.
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لـي  مـن حجـارة و، طـين  ولـي  للسـكن أو الإيـواء  إنمـا والصورة ال انية هل لبيـت 
هــو بيــت للــذكر  والوحــدة والحــزف  وهــو بيــت مقــرت الصــوت  يبتكــرت الشــاعر  ثم يختفـــل 
م لمــا الوــباب والصــوت. وتتم ــل هــذت الصــورة في قصــيدة للشــاعر بيــا زيغــرز  وعنوانهــا: 

ــــا ــــه  الي ت المكــــاف  وفي ــــا يقــــول "الاــــال العــــام"  وقــــد ذكرهــــا هاســــتوف باشــــلار في كتاب
 الشاعر:

 باج أنادو فا  وحادا  
 اسما  يعاد  إليا الصمج والجدران

 باج غريل متضمب في وومي
 مسكن  الريا 

 باج أبتكر  أنا  ومرسم يداو غامة
 س انة مط و فو  الاابات متجهة إلق السماء

 مط و فو  الضباب الذو يتبعثر ويخت ي
 مث  حركة الصوت الر اقة في الذهب
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إف البيـــت هنـــا هـــو الصـــوت  صـــوت الإنســـاف عنـــدما ينـــادر وحـــدت اسمـــا  محببـــا  إليـــه  
فيكوف الصوت بالنسبة إليه كالبيت الذر يسكنه  إذ يرج  صد  صوته إليه  مرددا  اسم 

إف الصوت هنا هو الملو  والسكن  وفيه نـد الشـاعر ذاتـه  إذ يصـنعه بنفسـه   من  ب.
ـــه ســـرعاف مايغيـــب م ـــل الوـــباب . إف كـــل مـــافي الـــنص يـــدل علـــى الوحـــدة وهيـــاب ولكن

الآخـر  وحوـور الصــوت  إف الصـوت هنــا هـو البـديل مــن البيـت  وم لمــا يـزول الصــوت  
 يزول البيت.

والجميل في النص أف البيت هنا هو جزء من ذات الإنساف  هو صوته  وهـو يبتكـرت 
دل من ج ة علـى بنفسه  وهذا يدل من ج ة على ا،ستغراق في الوحدة والذكر   كما ي

تصعيد المشـاعر وسموهـا بتحووـا مـن بعـد مكـاني جغـرافي يتعلـ  ببيـت إ  بعـد زمـاني يتعلـ  
بالصوت. والقصيدة تعتمد على الغموض السـاحر  واللغـة الموحيـة  و، تعتمـد علـى شـلء 
من التقرير أو المباشرة أو الوضوص  و، يتم في ـا ذكـر شـعور  أو تسـمية إحسـاس  إنمـا يـتم 

ابتكــار حركــات وأفعــال وأصــوات  وصــن  فوــاء مــن الصــوت والحركــة  يــوحل بــإيواء  في ــا
 الذات إ  صوصا  الذر هتف باسم أعادت الصمت.

إف العلاقــات هنــا بــين الأشــياء ليســت علاقــات عاديــة و، مللوفــة  بــل هــل علاقــات 
مبتكــــرة  فالصــــمت يعيــــد ا،ســــم  والبيــــت متوــــمن في الصــــوت  واليــــداف ترسمــــاف هيمــــة  

 الوباب يتبع ر م ل حركة الصوت  وهذت الحركة في الذهن وليست في الواق .و 
إف العناصــر المــذكورة في القصــيدة مــن ريــح وصــوت وبيــت وضــباب وســفينة وهابــات 
،تحيــل إ  عناصــر خارجيــة واقعيــة مللوفــة  إنمــا تحيــل إ  عناصــر أخــر  داخليــة كامنــة في 

مطابقـة بـين مـاهو في الـنص ومـا هـو في أعماق الإنساف  ولي  من الورورر البحث عـن 
الداخل أو في الخارج  وحسب الخيال أف يسبح وراء تلك العلاقات المبدعة  ليح   قالة 
ما  هل حالة ابتكار  ومـن هنـا يبـدو أر شـرص للقصـيدة أو تعليـ  علي ـا منافيـا  لطبيعت ـا  

الف ـم  أر هـل حالـة لأنها حالة هلامية شعرية إبداعيـة  تتنـاق  مـ  التحديـد والتوضـيح و 
ومــــن هنــــا يتحــــول البيــــت في القصــــيدة إ  قــــوة خلاقــــة مبدعــــة  تبتكــــر العناصــــر  حــــدس.

والعلاقات  ت ا الخيال  وترسـم لوحـة  يسـتمت  المتلقـل ببنيت ـا الفنيـة  ويتعامـل مع ـا علـى 
 أنها كل موحد  ،على أنها جموعة أجزاء أو عناصر مركبة.

 مقـدرة تركيبيـة  ،إ  مقـدرة تحليليـة  م لمـا  تـاج إف تلقل م ل هذا الـنص  تـاج إ 
إ  قــدرة علـــى الشـــعور بوحــدة الكـــوف  ،علـــى الإحســاس بعناصـــرت مفككـــة. إف الصـــوت 
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والرياص والغمام والسفينة والوـباب وا،سـم والصـد  هـل لوحـة كونيـة شـاملة موحـدة  وفي 
هو رحابـة العـا  الـذر هذت الوحدة وذاك الشمول يكمن  ال القصيدة. إف مايميز النص 

يملــؤت  فمــا هـــو بــذر أفـــ  ضــي   بـــل هــو ذو رفــاق واســـعة  رحبــة  وهـــو محــر ض لل يـــال  
 ولي  محد دا  له.

- 9 – 
ــــــزة للشــــــاعر الفرنســــــل ســــــتيفاف ما،رميــــــه  ــــــة تتوــــــمن ا قصــــــيدة متمي والصــــــورة ال ال 

" ( وعنوانهـــا: " هصـــة العـــذاب"  وقـــد أوردهـــا إيتيـــاف ســـوريو  في كتابـــه 8191 -8124)
 تقابل الفنوف "  وفي ا يقول الشاعر:

 غصة العذاب رفعج  قات أظ ارها الخالصة قربانا  للسماء
 وأزكج في وسط اللا   وك نها  مود مب نار 

 أحلاما  مسائاة ملهبها  م  الأوا 
 وا يضم رمادها و اء

  لق الأثاا في الحجرد الخاوية  لج القوارير
 اغهاوأق ر المكان مب ك  آناة مدوو ب ر 

 فقد  هل رب الباج يستقي الدمع مب ماء الجحام
 بتلك الأداد ال ريدد التي ي هر بها العدم

 قرب النافذد الراناة إلق الشمال
 احتضر  عاع  ند الإفري  منقلبا  في أحضان الحجرد

 فهوى حاوان بنار   لق حورية البحر
 فبدت ثاوية في  ريها فو  أديم المرآد

 الهجران حباسة إلارهابانما موهجج  لق و حة 
 سبع نجوم مع   ألحانا  مب السماء

ـــنص ال الـــث يمتـــاز برؤيـــة كليـــة شـــاملة أيوـــا   ف ـــو يتحـــرك داخـــل حجـــرة خاويـــة   ال
،يغادرها  ولكنه يرينا في داخل ا الموت والسماء والنجوم  ويصل مـابين الـداخل والخـارج  

 ويوحد المسافات  بل يلغي ا.
ة الــنص  وقــد بلــ  هــذا العــذاب مــدات  حــتى توــرع إ  إف العــذاب الشــديد هــو فاتحــ

الســـماء  وأضــــرم أحلامــــا  ،مســــتقر وـــا  هــــذا هــــو ا،فتتــــاص الـــذر يصــــدم الشــــعور بوــــربة 
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العذاب الأو . ولكن التعبا عنه ،يكوف بهـذت الن ريـة الفجـة  و، بهـذا التوضـيح السـاذج  
ر الجميـل. إف الكلمـة في هـذا بل يكوف بلغة شعرية راقية  وبقدر كبا من الغموض الساح

الــــنص ،تملــــك معناهــــا المعجمــــل المــــللوف  إنمــــا تملــــك قــــدرصا التصــــويرية  الم ــــاة لل يــــال  
والمنب ـــة للشـــعور  ومـــن هنـــا كانـــت أ يـــة التعامـــل مـــ  الـــنص بالشـــعور والخيـــال  ،بالعقـــل 

 والف م  إف النص ينشر حا،ت إ ائية  و، ين ر معاني محددة. 
بة الموجعــة ال انيــة  فــالحجرة خاويــة  والقــوارير فارهــة  وم ــل هــذا الجــو ثم تجــلء الوــر 

يوحل بالوحشة والرهبة  وي ا الشـعور بـالخوف. ويـلي بعـد ذلـك التعليـل  وهـو أك ـر إمـارة 
لغصـــة العـــذاب  فقـــد مــــات رب المنـــزل  وقـــد تم  التعبـــا عــــن المـــوت بلغـــة شـــعرية صــــارخة 

رب البيـت ذهـب ليسـتقل الـدم  مـن مـاء الجحـيم  التناق    ا يزيد من ح   الفجيعة  ف
ـــالأداة الفريـــدة الـــب يزهـــر بهـــا العـــدم. وبم ـــل هـــذت الصـــور المبتكـــرة يتقـــد الخيـــال وتشـــتعل  ب
المشـــاعر  ويـــتم تصـــوير عـــا   العلاقـــات فيـــه ذات طـــاب  هـــا طـــاب  العلاقـــات المعروفـــة في 

 الحياة  ذلك هو الموت.
ع عنـد إفريـز النافـذة المطلـة علـى الشـمال  وم لما مات رب المنزل  كذلك مات شـعا 

ثم انقلــب هــذا الشــعاع إ  الــداخل ليقــ  في أحوــاف الحجــرة. إف الصــورة هــل صــورة مــوت 
في الداخل وهو موت أك ر إيلاما  من أر أشكال أخر  للموت  لأنـه مـوت الشـعاع. إف  

لحجـرة  وكلنهـا كل مافي هذا المقط  يوحل بالرهبة والخوف والشـعور با،نكفـاء إ  داخـل ا
حجرة العتمة والموت  وبد،  من أف تكوف النافذة انفتاحا  على الخـارج  تصـبح انكفـاء إ  

 الداخل  فإذا النافذة كوة للعدم ، للحياة.
 ويزيـــد اللوحـــة رهبـــة وإزعاجـــا   صـــورة المـــررة وقـــد ســـجنت داخـــل إطارهـــا ســـبعة هـــوم 

ــــداخل ســــبعة هــــوم  وتحبســــ ا في  تعــــزف في الســــماء ألحانهــــا. وبــــذلك تمــــتص المــــررة إ  ال
الإطار  لتؤكد ا،نكفاء إ  الـداخل  والتحـول إ  المـوت  م لمـا أكدتـه مـن قبـل في مـوت 
الشعاع عند الإفريز. والمفج  هنـا انتقـال النجـوم مـن السـماء الرحبـة الواسـعة حيـث تعـزف 

 ألحانها إ  صفحة المررة لتصبح حبيسة الإطار والغرفة.
شــــلء إ  داخــــل الحجــــرة الخاويــــة الــــب هادرهــــا رب المنــــزل إ   وهكــــذا يتحــــول كــــل

المــــوت  ف ــــل الحجــــرة هــــل معــــادل موضــــوعل للــــنف  الحزينــــة حيــــث تنطفــــ  في داخل ــــا 
النجــوم؟ وتنحــب  في ــا حــتى الســماء الرحبــة؟ قــد يــدعم هــذا الف ــم العنــواف نفســه: هصــة 

 العذاب  وقد يكوف ةة ف م رخر.
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ي ــا إيقاعــات الحــزف والمــوت والفــزع  حيــث تقرقــر إف القصــيدة لوحــة حيــة  تتحــرك ف
الأواني والقوارير الخاوية  وحيث يموت الشعاع وينقلب إ  الداخل  ثم تسجن سـبعة هـوم 
داخـــل إطـــار مـــررة. إف المـــررة هنـــا في حـــد ذاصـــا تم ـــل صـــورة راعبـــة لوجودهـــا داخـــل حجـــرة 

مـن أف تطـل علـى الخـارج  خاوية  كما أف النافـذة شـكل رخـر مـن أشـكال المعانـاة  فبـد،  
تصـبح م ــل فوهــة القــ   يمــوت الشــعاع عنـد إفريزهــا ثم ينقلــب إ  الــداخل. القصــيدة أشــبه 
مـــاتكوف بقمـــ   يمـــتص كـــل مـــاهو في الخـــارج إ  بـــؤرة في الـــداخل  حيـــث العتمـــة والرعـــب 

إف هـــذت  والمـــوت  م ل ـــا م ـــل فوهـــة الجحـــيم عنـــد دانـــب الـــب توـــي  شـــي ا  فشـــي ا  كـــالقم .
ورة الراعبة للحجرة  والك يبة  والموحشة  إنما ترج  إ  سبب أساسل  هـو هيـاب رب الص

المنزل  أر إ  هياب الإنساف  فعندما يغيب الإنساف  تصبح الأشياء جرد أشياء موحشة  
ك يبــة راعبــة  لأف الأشــياء ،تمتلــك قيمت ــا إ، بوجــود الإنســاف. ومــن هنــا يمكــن القــول إف 

المعــاني رمــاء لإنســاف  ولكنــه رمــاء هــا مباشــر  مــن خــلال تصــوير  القصــيدة هــل بمعــ  مــن
 الأشياء  و، سيما الحجرة  موحشة ك يبة.

والقصــيدة ذات وحـــدة  في لغت ـــا وصــورها وفكرصـــا  وهـــل تنشــ  علاقـــات متناقوـــة 
بــين الأشــياء تزلــزل كــل مــاهو ســائد ومــللوف  لتطلــ  قــو  الخيــال  وتحــر ك قــار المشــاعر  

وصزهــا. هــذت هــل حجــرة أخــر   نــب أ، نقــول إنهــا حجــرة للمــوت والحــزف وتقلــ  الــنف  
والخــوف  لأف م ــل هــذا القــول  ــد  أبعادهــا  وين ي ــا  ومــا هــل بالمنت يــة  إنهــا في الحقيقــة 
حجرة للمعاناة وا،نفعال والإحساس بالكوف والشعر معا . وهنا تكمن قيمـة الخيـال  وهنـا 

اعر ألفازــا  جديــدة  فاللغــة هــل اللغــة نفســ ا  ولكــن يأ ــر ا،بتكــار  حيــث ،يبتكــر الشــ
الشاعر ،يست دم ا بمعاني ا المعروفة  و، يقيم بين ا علاقات مللوفة  إنمـا يبتكـر علاقـات 

هـذت هـل  جديدة  يكسر بهـا مـاهو مـللوف  ولكنـه ،يكسـر اللغـة  إنمـا يبـدع مـن خلاوـا.
  و، يـــريح الـــنف   إنمـــا يزعج ـــا  و، طبيعـــة الشـــعر الحـــديث  ،يغـــ   المشـــاعر  إنمـــا ي اهـــا

يسـل ل القـارنم  إنمـا يتعبـه  لأف الحيـاة في حـد ذاصـا م ـاة مزعجـة متعبـة  وليسـت مر ــة و، 
 مسلية  وكما أف الحياة المعاصرة معقدة مركبة  كذلك كاف الشعر المعاصر.

- 80- 
رة  وهــل وبعــد  ف ــذت بوــعة أشــكال مــن رؤيــة الشــاعر الغــربي للغرفــة والبيــت والحجــ

،شــك تختلــف عــن رؤيــة الشــاعر العــربي  و، ســيما في جــال الخيــال وابتكــار الصــورة وبنــاء 
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لوحـــة كونيـــة شـــاملة  ولكن ـــا ،تختلـــف عـــن رؤيـــة الشـــاعر العـــربي  في اعتبـــار البيـــت مـــلو  
 وسكنا  وحاجة أساسية لإنساف.
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 ـ القمر    1
 

 إلق القمر
 

 الشاعر القرور رشيد سليم الخورر ـ  ال ازيل 
  8912ـ  8117

 
 أيـــــــــــــــا كوكبـــــــــــــــا  في سمـــــــــــــــاء الســـــــــــــــعود

 لــــــــــــــــ وج إذا مــــــــــــــــا تنقلــــــــــــــــت بــــــــــــــــين ا
 وأقـــــــــــــر النســـــــــــــيم ســـــــــــــلامل نســـــــــــــيما  
ــــــــــــبلاد ــــــــــــل كــــــــــــل ال  و  في الوطــــــــــــا قب
 وزر بيتنـــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــ   عيلـــــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــل عقـــــــــد النجـــــــــوم  فمـــــــــن إخـــــــــوة م 
ـــــــــــــــوا في الحقـــــــــــــــول ـــــــــــــــد نبت ـــــــــــــــاب  ق  زن
ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــب ن ــــــــــــــــــؤاد أدي ــــــــــــــــــب ف  فلي
 بعيـــــــــــدوف عـــــــــــن داعيـــــــــــات الخصـــــــــــام
ـــــــــــــــــاق وضـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــين عن  يألـــــــــــــــــوف ب
 وإف اـــــــــــــت أمـــــــــــــل عنـــــــــــــد المغيـــــــــــــب 
 تــــــــــــــــــؤم المــــــــــــــــــواني بعــــــــــــــــــدر تبغــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــك الرمـــــــــــــــــ  الوتنأـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــ  تل
 فقـــــــــف خاشـــــــــعا  وقفـــــــــة الولـــــــــد الـــــــــ  
 وقبـــــــــــــــــــــــل بنـــــــــــــــــــــــورك ذاك الجبـــــــــــــــــــــــين 
 وقـــــــــــــــل أي ـــــــــــــــا الأم صـــــــــــــــ ا   ـــــــــــــــيلا  
 ســـــــــــــيعرف لبنـــــــــــــاف قـــــــــــــدر الرجــــــــــــــال 

 

ـــــــــــــــا،  ـــــــــــــــاات اختي ـــــــــــــــى الن  يتيـــــــــــــــه عل
 ففــــــــــل جــــــــــو لبنــــــــــاف حــــــــــ  الرحــــــــــا،
 وأهــــــــــــــد الجبــــــــــــــا، هيــــــــــــــامل جبــــــــــــــا،
 وألــــــــــــ  مــــــــــــن النــــــــــــور في ــــــــــــا حبــــــــــــا،
ــــــــــــــــا، ــــــــــــــــل تفــــــــــــــــوق العي  بكــــــــــــــــل  ي
 وأم تلــــــــــــــــــــــــوص علــــــــــــــــــــــــي م هــــــــــــــــــــــــلا،

 نأـــــــــــــــا وليســـــــــــــــوا قـــــــــــــــلا،قـــــــــــــــلال ال
 ودعـــــــــــــــد كـــــــــــــــذا فليلـــــــــــــــدف الحبـــــــــــــــا 
 قريبــــــــــــــــوف  ــــــــــــــــا يزكــــــــــــــــل الخصــــــــــــــــا،
ــــــــــدهر ، يعرفــــــــــوف المــــــــــلا،  مــــــــــد  ال
 توجـــــــــــــــــه للبحـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــؤا،
 بمــــــــــــــــــــــدمع ا ، بهــــــــــــــــــــــن اهتســــــــــــــــــــــا،
 فتبكـــــــــــــــل وتلـــــــــــــــ م تلـــــــــــــــك الرمـــــــــــــــا،
 بالوالــــــــــــــــــــــــدين وخــــــــــــــــــــــــذني م ــــــــــــــــــــــــا،
 ليــــــــــــــــــزداد نــــــــــــــــــورك منــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــلا،
 إذا زمــــــــــــــــن البعــــــــــــــــد يــــــــــــــــا أم طــــــــــــــــا،
 وعمـــــــــــــــا قريـــــــــــــــب تـــــــــــــــرين الرجــــــــــــــــا،
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ــــــــــــــــــــــــــرفةذ  إذا مــــــــــــــــــــــــــا  طــــــــــــــــــــــــــافُ بالش 
 ورفَّ عليـــــــــــــــــــــــكذ م ـــــــــــــــــــــــلُ الح لْـــــــــــــــــــــــم
 وأنــــــــــــــــــــــــــــــــتذ علــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــــراش
 فوـــــــــــــــــــــم ل جســـــــــــــــــــــمُك العـــــــــــــــــــــارر
 أهــــــــــــــــــار  عليــــــــــــــــــكذ مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــابن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب    تــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق  ل
ـــــــــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــــــــ   اللمـــــــــــــــــــــــــــــ  عربي  رقي
 جــــــــــــــــــــــررء  إفْ دعــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــوق  

 وراءذ الغــــــــــــــــــــــــــــيم تحــــــــــــــــــــــــــــدَّر مــــــــــــــــــــــــــــن
 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ الُأرضُ في رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عجبــــــــــــــــت  لــــــــــــــــه   ومــــــــــــــــا أعجــــــــــــــــب  
ــــــــــــــــــــــــوك ؟  وكيـــــــــــــــــــــــفُ تُسُـــــــــــــــــــــــوَّرُ الشَّ
 علـــــــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــــــديكذ خمـــــــــــــــــــــــــــــــر  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن جُـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ    رحي
 وفي نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكذ طذلَّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمافذ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودذ   إ  كنز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المعب
 أهُـــــــــــــــــــــــــــــار   أهُـــــــــــــــــــــــــــــار  إفْ قُـبَّـــــــــــــــــــــــــــــلُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــينن  ـــــــــــــــــــــــــــــدُ في ل ـــــــــــــــــــــــــــــفَّ النـَّْ   ول
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــإفَّ لوـــــــــــــــــــــــــــــــــــوئهذ قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 يصـــــــــــــــــــــــــــــيد  الموجـــــــــــــــــــــــــــــةُ العـــــــــــــــــــــــــــــذرا

 لمَّــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــن ليلــــــــــــــــــــــــــةن 

 ضــــــــــــــــــــــــــــــوء  القمــــــــــــــــــــــــــــــر الموْــــــــــــــــــــــــــــــُ   
 أو إشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقةذ المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  
 الط  ــــــــــــــــــــــــر كُالزَّنبقــــــــــــــــــــــــة الوُسْــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــك الح سْـــــــــــــــــــــــــــنا  وصـــــــــــــــــــــــــــوني ذل
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــلفَّ لوـــــــــــــــــــــــــــــــــوئه لحنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
 الحـــــــــــــــــــــــــــور أشـــــــــــــــــــــــــــواقا  إذا هـــــــــــــــــــــــــــ َّ 
 بكــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ مليحــــــــــــــــــــــــــــــــةن ي ـعْــــــــــــــــــــــــــــــــُ  
م الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحذ  أف يقْ
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين رركذ واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلنى
ــــــــــــــــــــــــــــــ   رياضــــــــــــــــــــــــــــــ ا الغُنَّــــــــــــــــــــــــــــــا  يش 
 كيــــــــــــــــــــــــــفُ اســــــــــــــــــــــــــتلُمُ الركنـــــــــــــــــــــــــــا ؟

 الغ صْــــــــــــــــــــــــنا ؟وكيـــــــــــــــــــــــفُ تســــــــــــــــــــــــلَُّ  
 صــــــــــــــــــــــــــــــــبابةن أفره ــــــــــــــــــــــــــــــــا دُنَّــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــب  أو يفْ ــــــــــــــــــــــةذ ،ينو    الفتن

 في حُلِّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا افتنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ يعـــــــــــــــــــــــــــــــــا   الر دْنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
 هــــــــــــــــــــــــــــــــذا ال غـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ أو مُــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ 
 وضـــــــــــــــــــــــــــــمَّ الجســـــــــــــــــــــــــــــدُ اللَّـــــــــــــــــــــــــــــدْنا
 وإفَّ لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرت جُفْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ءُ مــــــــــــــــــــــــــن أهوارهــــــــــــــــــــــــــا وُهْنــــــــــــــــــــــــــا  
 دعـــــــــــــــــــــــــات  الشـــــــــــــــــــــــــوق  واســـــــــــــــــــــــــتدنى
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 ج ـــــــــــــــــــا الجبَّـــــــــــــــــــار  بـــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــديكذ 
ــــــــــــــــــــــــــــــل مغــــــــــــــــــــــــــــــرا    أرادُ  فلــــــــــــــــــــــــــــــم يُـنُ
ــــــــــــــــــــــــــــــكذ ذراعــــــــــــــــــــــــــــــه  رسمــــــــــــــــــــــــــــــا    حُوُتْ
 عصـــــــــــــــــــــيتذ هـــــــــــــــــــــوات  فاستوـــــــــــــــــــــر 
 موــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــالنأرةذ الرَّعنــــــــــــــــــــــــــاءذ 
 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــا  الليــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أحقــــــــــــــــــــــــــــــــادا  
 وعــــــــــــــــــــــــــــــادُ الطفــــــــــــــــــــــــــــــل  جبَّــــــــــــــــــــــــــــــارا  
ــــــــــــــــــــــــــــر دِّر الشــــــــــــــــــــــــــــرفةُ الحمــــــــــــــــــــــــــــرا  فُـ
 وصـــــــــــــــــوني الحســـــــــــــــــنُ مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــورة
 مخافـــــــــــــــــــــــــــةُ أفْ يأـــــــــــــــــــــــــــنَّ النـــــــــــــــــــــــــــاس  
 فكــــــــــــــــــــم أقلقــــــــــــــــــــتذ مــــــــــــــــــــن ليــــــــــــــــــــلن 

 

 طفــــــــــــــــــــــــــــلا  يشــــــــــــــــــــــــــــتكى الغُبْنــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــبْ حوـــــــــــــــــــــنا  ورامُ   فلــــــــــــــــــــم ي صذ

 هذ فنَّــــــــــــــــــــــــــــــا  وأنــــــــــــــــــــــــــــــتذ حويتــــــــــــــــــــــــــــــ
نَّــــــــــــــــــــــــــــــــا  كــــــــــــــــــــــــــــــــلُف بصــــــــــــــــــــــــــــــــدرذت جذ
ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــ ل والُحزْن  يطــــــــــــــــــــــــــور السَّ
ــــــــــــــــــــــــــغنا  وصــــــــــــــــــــــــــدرُ ســــــــــــــــــــــــــحابه ضذ
 ي ـــــــــــــــــــــــــــز  صـــــــــــــــــــــــــــراعه  الكوْنـــــــــــــــــــــــــــا  
 ءُ  دوفُ  الم ـــــــــــــــــــــــــــــدعُذ  الأســـــــــــــــــــــــــــــ 
وـــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 هـــــــــــــــــــــــــــــذا العاشـــــــــــــــــــــــــــــ  الم

 في مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعكذ الأنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــرن ج نَّـــــــــــــــــــــا    وكـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن قُمُ
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  جرد القمر
 

 نازك الملائكة ـ العراق
 ـ ....... 8949

 هذت القصيدة:  تقول الشاعرة في مقدمة
" أصل هذت القصيدة أف بنت عمب الصـغاة ميسـوف كانـت ذات ز ـاة صـيفية مـن 

في هـــرفب  فللحـــت علـــل أف أقـــص علي ـــا قصـــة  وكـــاف عمرهـــا ةـــاني ســـنين   8984ســـنة 
فنأمــت وــا هــذت القصــيدة. وأمــا أصــل الحكايــة فاجــ  إ  مقطوعــة إنكليزيــة كنــت قرأصــا 

لأطفال  وهذت القصيدة ليست تر ة  وأصل ا الإنكليزر في جموعة شعرية ل 8929سنة 
قصا قرأته مرة واحدة ثم   أرت مانية حتى اليـوم  فكـل مـا أخذتـه عن ـا هـو هيكـل الحكايـة 
العارر ، ها  أما الصور والرمـوز والتفاصـيل فكل ـا    وكـم يؤسـف  أنـ  ، أعـرف حـتى 

 رف اسم النازم. عنواف الكتاب الذر قرأت فيه المقطوعة  و، أع
ـــاف  ف ـــو  ـــب الطبيعـــة  ولعلـــه ، يخفـــى أف الغـــلام في قصـــيدي رمـــز للشـــاعر أو الفن
..ويريـــد أف يــــذوب في ــــا ليصـــو  من ــــا ألحانــــه وقصـــائدت  ولــــذلك نــــر  الغـــلام  لــــم بــــلف 
يصــطاد القمــر  حــتى إذا فعــل ذلــك اكتشــف أف الــدنيا كل ــا تحــب القمــر وتريــدت  وتكــوف 

ن رمـــــزا  للحـــــ  العـــــام في القمـــــر  ثم يـــــدفن الغـــــلام القمـــــر في الأرض مــــورة الرعـــــاة والصـــــيادي
ليســتنبت منــه شــجرة ســامقة ، م يــل وــا  لأف ةرهــا المتــد  لــي  إ، أقمــارا    ومعــ  ذلــك 
أف الفناف يتناول الطبيعة ويبدع من ـا فنـه  فـإذا كـاف في السـماء قمـر يملكـه الوجـود فـإف في 

قصـــائد وصـــور  وتنت ـــل القصـــيدة بـــلف يعيـــد الفنـــاف  وســـ  الفنـــاف أف يصـــن  منـــه نمـــاذج في
القمر العام إ  الوجود ويكتفل بالأقمار الب ت مرها شجرة الشـاعر  وتكـوف هـذت الشـجرة 

 هذاء روحيا  للقرية كل ا. 
ـــة هـــلام شـــاعرر النزعـــة  روحـــاني ا،تجاهـــات  يلكـــل ضـــوء النجـــوم بـــدل  إنهـــا حكاي

ذلـــك هـــو المســـتو  الأـــاهرر للقصـــيدة  وفي الغـــذاء ويشـــرب العطـــر ويطـــارد الفراشـــات  و 
 وس  أر قارنم اف يكتفل به دوف أف ينأر إ  الرموز الب أردصا" . 

 282  مقدمة جموعت ـا: "شـجرة القمـر"   8978الديواف  دار العودة  باوت  
   بتصرف.  284ـ 
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8 

 على قمةن من جبال الشمال كساها الصنوبر

 وهلف ا أف   مخملل وجو معن  

 وترسو الفراشات عند ذراها لتقول المساء

 وعند ينابيع ا تستحم هوم السماء

 هنالك كاف يعيش هلام  بعيد الخيال

 إذا جاع يلكل ضوء النجوم ولوف الجبال

 ويشرب عطر الصنوبر والياسمين الخول

 ويملأ أفكارت من شذ  الزنب  المنفعل

 وكاف هلام ا هريب الرؤ  هام  الذكريات

 عطر الر  وصد  الأهنياتوكاف يطارد 

 وكانت خلاصة أحلامه أف يصيد القمر

 ويودعه قفص ا من ند   وشذ   وزهر

 وكاف يقول المساء  وك الشباك و لم

 يوسدت عشب  بارد  عند نب  مغمغم

 ويس ر يرم  وادر المساء ووجه القمر

 وقد عكسته ميات هديرن برودن عطر

 ذوما كاف يغفو إذا   يمر الوياء اللذي

 على شفتيه ويسقيه إهماء كلس نبيذ

 وما كاف يشرب من منب  الماء إ، إذا

 أراق اولال عليه هلائل سكر  الشذ 

4 

 وفي ذات صيفن تسلل هذا الغلام مساء

 خفيف الخطى  عارر القدمين  مشوق الدماء

ا إ  قمةن شاهقه ا وئيد   وسار وئيد 

 وخبل هيكله في حمى دوحةن باسقه
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  بقلبن يدق يدقوراص يعد ال واني

 وينتأر القمر العذب والليل نشواف طل 

 وفي لحأةن رف  الشرق أستارت المعتمه

 و،ص الجبين اللجي  والفتنة المل مه

 وكاف قريب ا و  ير صيادنا الباسما

 على التل فانساب يذرع أف  الدجى حالما

 ... وطوقه العاش  الجبلل وم  جبينه

 يونهوقبل أهدابه الذائبات شذ   ول

 وعاد به: ببحار الوياء  بكلس النعومه

 بتلك الشفات الب شغلت كل رؤيا قديمه

 وأخفات في كوخه ، يمل إليه النأر

 أذلك حلم  وكيف وقد صاد.. صاد القمر

 وأرقدت في م ادن عباية الرون 

 وكلله بالأهاني  بعينيه  بالزنب 

9 

 وفي القرية الجبلية  في حلقات السمر

 تناد  المنادوف: "أين القمر"وفي كل حقلن 

 "وأين أشعته الم ملية في مرجنا"

 "وأين هلائله السحبية في حقلنا"

 ونادت صبايا الجبال  يع ا "نريد القمر"

 فرددت القنن السامقات: "نريد القمر"

 "مسامرنا الذهبي وساقل صد  زهرنا"

 "وساكب عطر السنابل والورد في شعرنا"

 فات الورود""مقبل كل الجراص وساقل ش

 "وناقل شوق الفراش لينبوع ماءن برود"

 "يولء الطري  إ  كل حلمن بعيد القرار"

 "وينمل جدائلنا ويري  علي ا النوار"
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 "ومن أين ت د أهدابنا إف فقدنا القمر"

 "ومن ذا يرق  ألحاننا من يغذر السمر"

 ولحن الرعاة تردد في وحشةن مونيه

 وديهفوجت برج  النشيد العرائش والأ

 وماروا وساروا إ  حيث يسكن ذاك الغلام

 ودقوا على الباب في مورةن ولأ ى واضطرام

 وجنوا جنون ا و  يب  فوق المراقل حجر

 و، ص رة    يعيدا الصرا : "نريد القمر"

 وطاف الصد  اناحيه حول الجبال وطار

 إ  عربات النجوم وحيث ينام الن ار

 فلوأشرب من نارت كل كلسن لزهرة 

 وأيق  كل عبان هريبن وقطرة طل

 و   من سكرات الطبيعة صوت احتجاج

 تردد عند عريش الغلام وراء السياج

 وهز السكوف وصاص: "لماذا سرقت القمر"

 فجن المساء وناد : "وأين خبلت القمر"

2 

 وفي الكو  كاف الغلام يوم الأسا الوحوك

 ويمطرت بالدموع ويصر : "لن يلخذوك"

 الرعاة يش  إليه السكوفوكاف هتاف 

 فيسق  من روحه في هو   من أس ى وجنوف

 وراص يغ  لمل مه في جو   وانفعال

 ويخل  بالدم  والملح ترنيمه للجمال

 ولكن صوت الجماها زاد جنون ا ومورت

 وعاد يقلب حلم الغلام على حد شفرت

 وي ب  في سمعه كالرصا  مقيل المرور

 وروي دم ما شيدته خيا،ته من قص
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 وأين سي رب أين يخب  هذا الجبين

 و ميه من سورة الشوق في أعين الصائدين

 وفي أر شلء يلف أشعته يا سماء

 وأضواؤت تتحد  الم اب  في ك ياء

 ومرت دقائ  منفعلات  وقلب الغلام

 تمزقه مدية الشك في حاةن وزلام

 وجاء بفلسن وراص يش  ال ر  في ضجر

 ين المفرليدفن هذا الأسا الجميل  وأ

 وراص يودعه في اختناقن ويغسل لونه

 بلدمعه ويصب على حأه ألف لعنه

8 

 وحين استطاع الرعاة الملحوف هدم الجدار

 وتحطيم بوابة الكو  في تعبن وانب ار

 تدف  تيارهم في هياجن عنيفن ونقمه

 فماذا رأوا أر يلسن عمي  وأية صدمه

 فلا شلء في الكو  ها السكوف وها الألم

 الغلام فقد نام مستغرق ا في حلم وأما

 جدائله الشقر منسد،ت  على كتفيه

 وطيف ابتسامن تلكل  لم في شفتيه

 ووجه  كلف أبولوف شربه بالوضاءت

 وإهفاءة  هل سر الصفاء ومع  ال اءت

 وحار الرعاة أيسرق هذا ال رء القمر

 أ  يخط وا ا،صام تر  ثم... أين القمر

  م يسللوف الألاموعادوا حيار  لأكواخ

 عن القمر العبقرر أتات وراء الغمام

 أم اختطفته السعا  وأخفته خلف الغيوم

 وراحت تكسرت لتغذر ضياء النجوم
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 أم ابتل  البحر جب ته البوة الزنبقيه

 وأخفات في قلعةن من لآل  بي ن نقيه

 أم الريح   يب  طول التنقل من خف ا

 سو  مزقن خلقاتن فلخفته في ك ف ا

 تصن  خفين من جلدت اللين اللب ل

 وأشرطة  من سنات ويكل ا الزنبقل

4 

 وجاء الصباص بليل الخطى قمرر ال ود

 يتوج جب ته الغسقية عقد ورود

 نوب الفواء وفي كفه دورق  من  ال

 يرش الند  وال ودة والووء فوق الجبال

 ومر على طرفي قدميه بكو  الغلام

 والسلام ورش عليه الوياء وقطر الند 

 وراص يسا لينجز أعماله في السفوص

 يوزع ألوانه ويشي  الرضا والوضوص

 وهب الغلام من النوم منتعش ا في انتشاء

 فماذا رأ  يا ند  يا شذ  يا رؤ  يا سماء

 هنالك في الساحة الطحلبية  حيث الصباص

 تعود أ، ير  ها عشبن رعته الرياص

 هنالك كانت تقوم وتمتد في الجو سدرت

 جدائل ا كسيت خورة  خصبة اللوف مرت

 رعاها المساء وهذت شذاها شفات القمر

 وأرضع ا ضوءت الم تفل في ال اب العطر

 وأشرب أهصانها الناعمات رحي  شذات

 وصب على لونها فوة  عصرت من سنات

 وأةارها أر لوفن هريبن وأر ابتكار

 لقد حار في ا ضياء النجوم وهار الن ار
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 رات المقلدة الجامدتوجنت بها الشج

 فمنذ عصورن وأةارها   تزل واحدت

 فمن أر أرضن خياليةن رضعت أر تربه

 سقت ا الجمال المفو  أر ينابي  عذبه

 وأية معجزةن   يصل ا خيال الشجر

  يع ا فمن كل هصنن طرر تد  قمر

7 

 ومرت عصور  وما عاد أهل القر  يذكروف

 الجنوفحياة الغلام الغريب الرؤ  العبقرر 

 وحتى الجبال طوت سرت وتناست خطات

 وأقمارت وأناشيدت واندفاع منات

 وكيف أعاد لأهل القر  الواوين القمر

 وأطلقه في السماء كما كاف دوف مقر

 نوب الفواء وين ر فيه الند  وال ودت

 وشبه ضبابن تحدر من أمسياتن بعيدت

 و س ا كلصداء نب ن تحدر في عم  ك ف

 م وقصته حلم صيفيؤكد أف الغلا

8984   
 

 
 أغناة لشم  الشتاء

 
 نازك الملائكة ـ العراق 

 أشيعل الحرارة والرف  في لمسات الرياص
 ولفل جدائلك الشقر حول الفجاج الفساص   

 وهذا التحرق في شفتيك أريقل لأات
 على طبقات ال لوج الك يفة فوق الميات 
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 أذيبي بها قطرات الجليد
 تريدعن العشب عن زهرة ، 

 فراق الحياة 
 فما زال في ا رحي  تخب ه للصباص

* 
 ومن دفء عينيك من ضوء هذا الجبين السعيد

 أريقل عصا البنفسن فوق الفواء المديد
 ومن لوف هذر الجدائل رشل ازرقاق الأما

 وصبي ال ي  الملوف فوق مرايا الغدير
 ومن عطر هذا الوياء المذاب
 أريقل على صفحات الوباب

 نوا ربيعا   
  يل ال ودة فيه إ  دفء حب جديد 

* 
 أصابعك الداف ات المرور اضغطل شعرها

 وأحلام ا فوق زهرة فل  طوت سرها
 ونامت ملفعة اليد المساء القريب

 تذوب اشتياقا  لووئك  للحب  للعندليب
 أطلل بوج ك في سجن ا

 فقد  د الشعر في لونها 
 وعاد شحوب     

  عن سحرهاتسائله  سات العصافا
* 
 وروحل الذر رسبت في منات ملوج الملال

 و،ذ بزاوية ج مة من زوايا الخيال
 دعيه يعانقك سكراف من وهن هذا ال ي 
 ويشرب يشرب هذا الوياء و، يستفي 
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 يفي  عليه سناك الحنوف
 ويرسله شعلة من جنوف

 ولحنا  رقي 
 نذرت مقاطعه لعذوبة هذا الجمال

* 
 و  روحك الشاردتدعي ؟ هنا ، أح  س

 تقبل شعرر وتدف  أحلامل الباردت
 هنا أنت بنت حقول الجنوب وألوانها

 قبست العذوبة والدفء من سحر هدرانها
 وهذا الصفاء صفاء الحيات
 هناك و سك شدو الرعات

 لقطعانها
 دعي  فلنت الإله هنا وأنا العابدت. 

* 
 ومن أجل عينيك هاتين حيث يعيش الأبد

 خرين بلم  وهدأعيش أؤر  كالآ
 وكالآخرين أعيش أجر قيود المكاف

 وأحمل فوق جبي  عبء الدجى والدخاف
 لعينيك أرشف كلس الغيوم

 وأع  ليلا  جفته النجوم 
 وأطور الزماف

 مكبلة بالأسى الآدمل وقيد الجسد. 
* 

 ولو،ك يا ا  مات النشيد نشيد المروج
 وجف رحي  الشذ  تحت برد الشتاء اللجوج

 ما كاف أخشن م  الفواء الرهيب ولو،ك
 وهذر النعومة هذا الوياء الرقي  الغريب



187 
 

 ألو،ت كاف يعيش الخيال؟
 ومن ذا يوسد خد الجمال؟

 ومن ذا يذيب
 بري  الحرارة في سروة  دصا ال لوج؟

 ولو،ك أين إذف يستحم جبين السلام؟
 وهذر المشاعر أين تصب وأين تنام  

 حلم محالوبع  العيوف الب  عت ألف 
 وقد نوجت خلف أهدابها نغمات لجمال

 دعي ا ترق عسل الأهنيات
 فلو،ك سدت علي ا الحياة

 رحاب الخيال
 ولو،ك ما وجدت سامعا  ها برد الألام.                                         

   41/8/8984 
 

 
 ولاد للقمر

 
  8988  لكــانوف ال ــاني ســنة ولالعــدد الأب بــاوتب جلــة الآداب نشــرت أول مــرة في     
 نشرت في الديواف في جموعت ا: شجرة القمر  تحت عنواف: أهنية للقمر.  ثم 

 
 العراق –نازك الملائكة 

 
 كـــــــــــــــلس  حليــــــــــــــــب مـــــــــــــــ ل ن تــــــــــــــــرفذ 
 أم هسُـــــــــــــ   أبـــــــــــــي  يســـــــــــــيل علـــــــــــــل
ــــــــــــــ   عطــــــــــــــر ملــــــــــــــو ف خوــــــــــــــل  أم ح 
ـــــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــــد مزنبـــــــــــــــــــــــ  أرج  أم أن

 وياء  لي نـــــةليا فوـة   كا

 ن الصـــــــدفذ ؟أم جـــــــدول  ســـــــائل مـــــــ 
 خــــــــــــــدود ليــــــــــــــلن معط ــــــــــــــر الســــــــــــــدف
 يقطـــــــــــــــر شـــــــــــــــ دا  لكـــــــــــــــل مغـــــــــــــــ ف
ـــــــوق الأعشـــــــاب والســـــــعف ـــــــنع  ف  ي

 م  يا شغفــلييا لـوف حبي القدي
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*      *      * 
ـــــــــا مـــــــــا ـــــــــادورق الوـــــــــياء وي ـــــــــت؟ ي  أن
 ق ــــــــــــــــبلا  سوســــــــــــــــنية سُــــــــــــــــكبُتْ  يــــــــــــــــا

ـــــــــــــا ح زُمـــــــــــــا   ـــــــــــــل للجمـــــــــــــال ي ـــــــــــــا مخب  ي
 ويـــــــــا شـــــــــفاها  مـــــــــن الوـــــــــياء دنـــــــــت

 اـير  والنعومـة  طة  العكيا بر 

 كواكبــــــــــــــــــا  في الأــــــــــــــــــلام منصــــــــــــــــــ رت 
ــــــــــــة عطــــــــــــرت  شــــــــــــ دا  مصــــــــــــف ى في ليل
 مـــــــــــن زنبـــــــــــ  في الســـــــــــماء منعصـــــــــــرت
 تمســـــــــــــح وجـــــــــــــهُ العـــــــــــــرائش النوـــــــــــــرت

    منحــدرتفسلة  فل   في  الأ
*      *      * 

 
 زورق العاشــــــــــــــــــقين تحمل ــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــاص مـــــــــــــــــري ش يقـــــــــــــــــ   علـــــــــــــــــى جن
 يــــــــا منبعــــــــا  يســــــــكب النعــــــــاس علــــــــى
 يـــــــــــا ســـــــــــاقلُ الأعـــــــــــين الرقـــــــــــاق رؤ   

    الجراص و يامبعـا   يليا إص

 عـــــــــــــ  قـــــــــــــار الأحـــــــــــــلام والكســـــــــــــل 
 يفـــــــــــــــــــرش درب الغـــــــــــــــــــرام بالأمـــــــــــــــــــل
 مـــــــــــا أر قتـــــــــــه الأشـــــــــــواق  مـــــــــــن م قـــــــــــل
 يـــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــوم مخـــــــــــــــــدِّر ةـــــــــــــــــل

 ات  والق بــليـر   الأهن م بعْ 
*      *      * 

 
 جزيــــــــــــــــــــــرة في الـــــــــــــــــــــــدجى معلقـــــــــــــــــــــــة
 طافيـــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــوق جـــــــــــــــــدولن عُبـــــــــــــــــ 
ــــــــــــــد شــــــــــــــاط  ا  تجمــــــــــــــد الوــــــــــــــوء عن

ــــــــا شــــــــر  ــــــــة القــــــــبح ي ــــــــا توب  اع هــــــــو   ي
 لام  ويـا ـل  والأييا نـدم  الل

 فجريـــــــــــــــــــــــــة اللــــــــــــــــــــــــــوف والتباشـــــــــــــــــــــــــا 
 مكوكــــــــــــــــب الشــــــــــــــــاط ين مســــــــــــــــحور
ـــــــــــــــــــــز بل ـــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــر وكن ـــــــــــــــــــــ  حري  نب
ــــــــــــــــــــــــو ف  نــــــــــــــــــــــــاعم  الأســــــــــــــــــــــــارير  مل

 كف ــارة  الغيم  والأعـاصيـر
*      *      * 

 
 أذبْ  شـــــــــــــــــــــــأايا  أشـــــــــــــــــــــــع ةن  ورؤ   
 وانفــــْ  جناحيــــك في الفوــــاء يســــلْ 
 لـــــــــــــــــو،ك   تـــــــــــــــــرقص الأـــــــــــــــــلال و 
ـــــــــــــــــــا  وأرضـــــــــــــــــــعنا  هزلـــــــــــــــــــت  أحلامن

 كو ة  الفجر  فـل  دجى  تعبن  يا

ـــــــــه  ـــــــــل واهمـــــــــر ســـــــــطوحنا فو   في اللي
 لــــــــــــــوف  جنـــــــــــــــاص الفراشـــــــــــــــة الغو ـــــــــــــــه
ـــــــــــــــه  تـــــــــــــــ د كـــــــــــــــؤوس الزنـــــــــــــــاب  البو 
 ضــــــــــياؤك العــــــــــذب وموــــــــــة وموــــــــــه

 ـين  في  الروضهيا م طعم  الياسم
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*      *      * 
 

 إلبـــــــــث كمـــــــــا أنـــــــــتُ عالمـــــــــا  عجـــــــــزت
 يـــــــــــا ناســــــــــــنُ  الشــــــــــــعر  يــــــــــــا بقيتــــــــــــه  
ــــــــــــــــبج  فرُحــــــــــــــــا    أر   نشــــــــــــــــيدن   ين
تـــــــــــــه  أنـــــــــــــت  منحـــــــــــــت  الغنـــــــــــــاء  لذ 
 فـــــــــــــــــــابُ   وراء  الحيــــــــــــــــــــاة  أخيلـــــــــــــــــــة  

 

 أرواحنـــــــــــــــــــا  أف تعـــــــــــــــــــل  خفايــــــــــــــــــــات 
ــــــــــــــــــــــات  في عــــــــــــــــــــــا ن  أزلمــــــــــــــــــــــتْ مراي
 وأنــــــــــــــــــت  تفــــــــــــــــــ     في  منايـــــــــــــــــــات ؟
 يـــــــــــا نبوــــــــــــة  الـــــــــــــــوزف  في  حنايــــــــــــات
 الشــــــــــــــــــعر  في ــــــــــــــــــا  والحــــــــــــــــــب  وا 

                      8988 
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 وقمر ب  وحشا  
 

 8988نشرت أول مرة في جلة الآداب بباوت في  العدد ال الث  لآذار  سنة  
 

 ـ سورية  نزار قباني
 8991ـ  8949

 
 عندما يولد في الشرق القمر       

 فالسطوص البي  تغفو 
 تحت أكداس الزهر 

 ي ك الناس الحوانيت ويمووف   زمر
 لملاقاة القمر 

 الجبل  ملوف الخبز والحاكل إ  رأس
 ومعدات الخدر 

 ويبيعوف ويشروف خيال
 وصور 

 ويموتوف إذا عاش القمر 
* 

 ما الذر يفعله قر  ضياء 
 ببلادر ببلاد الأنبياء 

 وبلاد البسطاء
 ماضغل التب  وتجار الخدر 
 ما الذر يفعله فينا القمر 

 فنوي  الك ياء 
 ونعيش لنستجدر السماء 

 ما الذر عند السماء 
 لكسا  ضعفاء 
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 يستحيلوف إ  موتى إذا عاش القمر 
 وي زوف قبور الأولياء 

 عل ا ترزق م رزا  وأطفا،  قبور الأولياء 
 ويمدوف السجاجيد الأنيقات الطرر

 يتسلوف بلفيوف نسميه قدر 
 وقواء

 في بلادر في بلاد البسطاء. 
* 

 أر ضعف واخلال 
 يتو،نا إذا الووء تدف  

 فالسجاجيد ور،ف السلال 
 الشار والأطفال تحتل التلال  وقداص

 في بلادر حيث يبكل الساذجوف 
 ويعيشوف على الووء الذر ، يبصروف 

 في بلادر حيث  يا الناس من دوف عيوف 
 حيث يبكل الساذجوف 

 ويصلوف ويزنوف و يوف اتكال 
 منذ أف كانوا ...يعيشوف اتكال

 وينادوف اولال:
 " يا هلال أي ا النب  الذر يمطر ماس 

 وحشيشا  ونعاس 
 أي ا الرب الرخامل المعل    

 أي ا الشلء الذر لي  يصدق". 
 دمت للشرق لنا 

 عنقود ماس 
 للملايين الب قد عطلت في ا الحواس 

* 
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 في ليا  الشرق لما يبل  البدر تمامه 
 يتعر  الشرق من كل كرامه ونوال 
 فالملايين الب ترك  من ها نعال

 اتوالب تؤمن في أرب  زوج
 وفي يوم القيامه

 الملايين الب ، تلتقل بالخبز 
 إ، في الخيال 

 والب تسكن في الليل بيوتا  من سعال
 أبدا  ما عرفت شكل الدواء 
 ت د  ج  ا  تحت الوياء 

 في بلادر حيث يبكل الأهبياء 
 ويموتوف بكاء 

 كلما طالع م وجه اولال 
 ويزيدوف بكاء 

 " كلما حرك م عود ذليل و"ليا 
 ذلك الموت الذر ندعوت في   الشرق 

 "ليا " وهناء. 
 في بلادر في بلاد البسطاء 
 حيث ه  التواشيح الطويله 

 ذلك السل الذر يفتك بالشرق 
 التواشيح الطويله 

 شرقنا الا  تاريخا  وأحلاما  كسوله
 وخرافات خوا  

 شرقنا الباحث عن كل بطوله
 في أبي زيد اولا . 
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 م دبة للقمر
 
 

 عبد الباس  الصوفي ـ سورية
 8940ـ 8998

 
  

 توهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أكوابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــوعل:  ــــــــل ينب  فجــــــــرت هــــــــذا اللي
 وانزلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامك
 مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــو  مـــــــــــــــن فرجـــــــــــــــة
 واســــــــــــــــــــــق  حبــــــــــــــــــــــال فوــــــــــــــــــــــة 

 
 فاك ـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــيف علـــــــــــــــــــــى
 ومــــــــــــــــــــــن عناقيــــــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــــروم
 هـــــــــــــــــــــــذر ســـــــــــــــــــــــلال وردنـــــــــــــــــــــــا
 عنــــــــــــــــــــــا أحاديــــــــــــــــــــــث اوــــــــــــــــــــــو 
 فقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقة

 
 قمـــــــــــــيصقـــــــــــــالوا ســـــــــــــرقنا مـــــــــــــن 

 واح قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتنا
 واختبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارنا
 والليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رت الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في

 
 قـــــــــــالوا خلقنـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــبابات
ـــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــى   تحيـــــــــــــــــــــــــا المواعي
 ومـــــــــــن جــــــــــــديل المـــــــــــرج عــــــــــــرزال 

 فـــــــــــــــــاقفز إلينـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــر 
 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
ـــــــــــي  علـــــــــــى رأس الشـــــــــــجر  الب
ـــــــــــــــــ  منحـــــــــــــــــدر  البـــــــــــــــــاب تلمَّ
 مغزولـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــرر

  
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباكنا معلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 خمرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 موـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفورة مزوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  كونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 وقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ملفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 الفجـــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــديل هـــــــــــــــــــــزل
 وهــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــاق وقبــــــــــــــــــــــــل
 خلـــــــــــــــــــف ضـــــــــــــــــــلوع ومقـــــــــــــــــــل
 عيوننـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــا أعمقـــــــــــــــــــــــــه

 
 ومــــــــــــــــــــــــن لفــــــــــــــــــــــــح شــــــــــــــــــــــــغف
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــفاهنا وتقتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومنعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
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ـــــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــــن  ونطعـــــــــــــــــــــــــم الحي
 

ـــــــــــــــــــــــا   ك بـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــتاء تلقين
ـــــــــــــــــــــــ اب مـــــــــــــــــــــــن   ويلقـــــــــــــــــــــــف ال
 عناصـــــــــــــــــــــــر الأرض جبلناهـــــــــــــــــــــــا
 وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في أحلامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 فــــــــــــــــــاهب  علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــطوح ا
 عشــــــــــــــــــــــــــاقنا لــــــــــــــــــــــــــو زرعــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــنحن في الأرض  صـــــــــــــــــــــــراع ف
ــــــــــــــــدينا  حــــــــــــــــتى تعــــــــــــــــود مــــــــــــــــن ي

 
ـــــــــــــــــــــــــــا رحلـــــــــــــــــــــــــــة هاموـــــــــــــــــــــــــــة  ي
 تســــــــــــــــــــــــل  التلــــــــــــــــــــــــة واحمــــــــــــــــــــــــل
 واصـــــــــــــــــــــعد علـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــدارنا 
 توهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أكوابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 فاك ـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــيف علـــــــــــــــــــــى 

 

 قلوبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الممزقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 علــــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــــر القلــــــــــــــــــــــــــ 
 أكفنـــــــــــــــــــــــا دامـــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــزق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  بلي
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقه

 
ـــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــا ي  واقفـــــــــــــــــز إلين
 الوــــــــــــــــــــيعة أهــــــــــــــــــــواء هجــــــــــــــــــــر
 راعــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــ  القــــــــــــــــــــــــدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مغرورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جن

  
 بشـــــــــــــــرالأســـــــــــــــفار في دنيـــــــــــــــا ال

ـــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــن ليالين
 إ  اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المنتأـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وخمرن
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباكنا معلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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 مقت  القمر
 أمل دنقل ـ مصر 

 8919ـ  8920
 وتناقلوا النبل الأليم على بريد   الشم  

 في كل المدينة 
 )قتل القمر(

 ش دوت مصلوبا  تد  رأسه فوق الشجر 
 نهب اللصو  قلادة الماس ال مينة 

 من صدرت 
 في الأعواد تركوت 

 كالأسطورة السوداء في عي  ضرير
 ويقول جارر: ) كاف قديسا  لماذا يقتلونه؟(

 وتقول جارتنا الصبية: )كاف يعجبه هنائل في المساء
 وكاف ي دي  قوارير العطور

 فبلر ذنب يقتلونه؟
 هل شاهدوت عند نافذي ـ قبيل الفجر ـ يصغل للغناء؟( 

 وتدلت الدمعات من كل العيوف 
 لنها الأيتام ـ أطفال القمر ك

 وترحموا وتفرقوا فكما يموت الناس مات.
 وجلست أسلوم عن الأيدر الب هدرت به 

 لكنه   يستم    كاف مات.
*** 

 دمرته بعباءته 
 وسحبت جفنيه على عينيه 

 حتى ، ير  من فارقوت 
 وخرجت من باب المدينة للريف: 

 " يا ..أبناء قريتنا أبوكم مات 
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 تلته أبناء المدينةقد ق
 ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف 

 وتفرقوا 
 تركوت فوق شوارع الإسفلت والدم والوغينة 

 يا إخوي: هذا أبوكم مات". 
 ـ ماذا؟ ،  أبونا ، يموت

 بالأم  طول الليل كاف هنا 
 يقص لنا حكايته الحزينة 

 ـ يا إخوي بيدر هاتين احتونته 
 دفنوتأسبلت جفنيه على عينيه حتى ت

 قالوا: كفاك اصمت 
 فإنك لست تدرر ما تقول

 قلت: الحقيقة ما أقول 
 قالوا: انتأر 

   تب  إ، بو  ساعات ويلي 
*** 

 ح  المساء 
 وأطل من فوقل القمر 

 متلل  البسمات ماسل النأر
 ـ يا إخوي هذا أبوكم ما يزال هنا 

 فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة
 قالوا: هريب 

 لناس القمر زنه ا
 قتلوت ثم بكوا عليه 
 ورددوا قتل القمر 

 لكن أبونا ، يموت 
 أبدا  أبونا ، يموت.      
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 مب سر  القمر
 

 مصطفى أحمد النجار ـ سورية 
 ـ ...... 8929

 
 في هابة الحوارة الأنيقة 
 أسائل الشوارع الدخاف 

 أسلل النيوف عن ضيات في الزماف 
 عن ضيات في المكاف 

  طريقلرأيت في
 مغارة عميقة 

 وجدت عاب ين أو حوات
 سللت م فمن رأ  
 زننت أنهم  و 
 وم لما أسائل 
 تساءلوا وقالوا:

 أباحث عن القمر
 فمن زماننا است  
 فمن زماننا لأنه 

 لأنه انتحر
**** 

 وسرت في أزقة المدينة 
 رأيت ا 

 رأيت ا مصان  الدمى
 دخلت في حذر
 سمعت من يردد:

  مزاودت مزاودت
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 فقلت هل رأيتم المكابدت؟ 
 فصاحت الدمى معا : 

 مزاودت مزاودت 
 فقلت هل رأيتم صفاءت

 وصاحت الدمى: صفاء من ..أيا؟ 
 أما قرأت أر ،فتة؟ 

 ليمن  الدخول ليسمح الخروج؟ 
*** 

 لحلبة المصارعة 
 صعدت دونما تردد 

  ست: هل  تمو؟ 
 تراكووا إ 

 يصرخوف يصرخوف
 فواكه المدنسةحاملين كومة من ال

 و ملوف ألف ألف مقصلة
 تصارخوا : أتسلل الجموع من رأ  القمر؟ 

 لأنت أرنب يدور
 أنت معلب خطا

 أنت أنت سارق القمر. 
**** 

 تدافعوا لمصرعل
 ف نجر يقوم خنجر ي ب

 وسالت الدماء
 سالت الدما. 

8948  
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 قمر الشتاء
 محمود درويش ـ فلسطين

 ـ ....... 8928
 ش يدتسل  ج تك ال

 وأذيب ا بالملح والك يت 
 ثم أعب ا كالشار 

 كالخمر الردي ة كالقصيدت
 في سوق شعر خائب

 وأقول للشعراء : 
 يا شعراء أمتنا الايدت 
 أنا قاتل القمر الذر 

 كنتم عبيدت 
 سيقال كالمتسول المنفل: كاف 

 ردوت عن كل النوافذ 
 وهو يبحث عن حناف 

 ، عاشقاف
  ذكرات ..، ، لساف

* 
 قلبي على قمر تحجر في مكاف 

 ويقال كاف 
 وأنا على الإسفلت 
 تحت الريح والأمطار 

 مطعوف الجناف 
 ، تفتح الأبواب في وج ل 
 و، تمتد خو يدر يداف  

* 
 عي  على قمر الشتاء 
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 وقد ترمد في دمل 
 قلبي على قر  الدخاف 
 ، تألموني أي ا الجبناء

   أقتل سو  نذل جباف 
 عاهدني  بالأم 

 وحين أتيته في الصبح خاف.
 

  ائ  مب القمر
 

 محمود درويش ـ فلسطين 
 خب ي .. أتى القمر 

 ليت مررتنا حجر
 ألف سر سرر 
 وصدرك عار 

 وعيوف على الشجر
 ، تغطل كواكبا  

 ترشح الملح والخدر 
 خب ي  من القمر .

* 
 وجه أمل مسافر 
 ويدانا على سفر 
 منز  كاف خندقا  

 اجيح للقمر ، أر 
 خب ي  بوحدي 

 وخذر الاد والس ر 
 ودعل   مخدي 

 أنت عندر 
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 .أم القمر 



212 
 

 السجاب والقمر
 
 محمود درويش ـ فلسطين

 
 في رخر الليل التقينا تحت قنطرة الجبال

 منذ اعتقلت وأنت أدر  بالسبب
 ألأف أهنية تداف  عن عبا ال تقال

 وعن التحدر والغوب
  في الرمالدفنوا قرنفلة المغ 

* 
 علماف خن على تماميل الغيوم الفستقية

 بالحب محكوماف باللوف المغ ؟
 كل الليا  السود تسق  في أهانينا ضحية

 والووء يشرب لوف أحزاني وسج 
 فتعال ما زالت لقصتنا بقية

* 
 سلحدث السجاف حين يراك

 عن حب قد 
 فلربما وصل الحديث بنا إ  ةن الأهاني

 القيد أمتش  النجوم هذا أنا في
 وهو الذر يقتات حرا  من دخاني

 ومن السلال والوجوم
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* 
 كانت هويتنا ملايينا  من الأزهار

 كنا في الشوارع م رجاف الريح منزلنا
 وصوت حبيبب قبل

 وكنت الموعدا
 لكن م جاؤوا من المدف القديمة

 من أقاليم الدخاف
 كل يسحبوها من شرايي 

 فعانقت المد 
 لميلاد في وط  الموله توأمافوالموت وا

* 
 ستموت يوما  حين تغنينا الرسوم عن الشجر

 وتباع في الأسواق أجنحة البلابل
 وأنا سلهرق في الزحام هدا  وأحلم بالمطر

 وأحدث السمراء عن طعم السلاسل
 وأقول موعدنا القمر
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 ـ الطاـر   2
 

 نسر 
 عمر أبو ريشة ـ سورية 

  8999ـ  8980
 ح  ملعبــــــــــــا  للنســــــــــــورأصــــــــــــبح الســــــــــــف

 إف للجــــــــــــــــــرص صــــــــــــــــــيحة  فابع ي ــــــــــــــــــا
 واطرحـــــــــل الك يــــــــــاء شـــــــــلوا  مــــــــــدم ى
 لملمـــــــــــــل يـــــــــــــا ذر  الجبـــــــــــــال بقايـــــــــــــا
ــــــل جفــــــنُ الــــــنجم ــــــه   يعــــــد يكح   إن
ـــــــه ـــــــوكرُ ذاهـــــــلا  وعلـــــــى عيني  هجـــــــر ال
 تاركــــــــــــا  خلفــــــــــــه مواكــــــــــــبُ ســــــــــــحب
 كـــــــــم أكب ـــــــــت عليـــــــــه وهـــــــــل ت نـــــــــد ر

 

ــــــــال ومــــــــورر   فاهوــــــــبي يــــــــا ذر  الجب
ــــــــــــدنى فحــــــــــــيحُ ســــــــــــعا  في سمــــــــــــاع ال

    ت أقـــــــــدام دهــــــــرك الســـــــــكاذ تحــــــــ
 النســـــــــر وارمـــــــــل بهـــــــــا صدوراُلعصـــــــــور
ـــــــــــــــــــــــــــــــورذ   تي ـــــــــــــــــــــــــــــــا  بريشـــــــــــــــــــــــــــــــه المن 
 شــــــــــــــــلء  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــوداع الأخــــــــــــــــا
 تت ــــــــــــاو  مــــــــــــن أفق ــــــــــــا المســــــــــــحورذ 
 فوقــــــــــــه قبلــــــــــــةُ الوــــــــــــحى الم مـــــــــــــورذ 

 
 هــــــب  الســــــفحُ طاويــــــا  مــــــن جناحيــــــه
 فتبــــــــــارت عصــــــــــائب  الطــــــــــا مــــــــــابين
ــــــــةُ الســــــــفح فالنســــــــر  ،تطــــــــار جو اب

ـــــــــــــه  ـــــــــــــوهن  مخلبي  وأدمـــــــــــــتْ نســـــــــــــل ال
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــذر يشـــــــــــــــي  علي  والوقـــــــــــــــار  ال
ــــــــــــــوَّ   وقــــــــــــــف النســــــــــــــر جائعــــــــــــــا  يتل
 وعجــــــــــــــــــــــاف  البغــــــــــــــــــــــاث تدفعــــــــــــــــــــــه
 فســـــــــرت فيـــــــــه رعشـــــــــة  مـــــــــن جنـــــــــوف
 وموــــى ســــاحبا  علــــى الأفــــ  الأهــــ 
 وإذا مــــــــــا أتــــــــــى الغياهــــــــــبُ واجتــــــــــاز
ــــت الآفــــاق   ــــتْ منــــه زعقــــة نش   جلجل
 وهــــــو  ج  ــــــة  علــــــى الــــــذروة الشــــــماء
 أي ــــا النســــر هــــل أعــــود كمــــا عـــــدتُ 

 

 مقبـــــــــــــــــورذ  علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل مطمـــــــــــــــــح 
 شُــــــــــــــــــــــرودن مــــــــــــــــــــــن الأذ  ونفُــــــــــــــــــــــورذ 
 إذا مـــــــــــــــــــــــا خ تذـــــــــــــــــــــــه   تطـــــــــــــــــــــــار
ــــــــــــــــــــه عواصــــــــــــــــــــف  المقــــــــــــــــــــدورذ   منكبي
ــــــدهورذ   فوــــــلة الإرث مــــــن ســــــحي  ال
 فــــــــــوق شــــــــــلون علــــــــــى الرمــــــــــال ن ـــــــــــاذ 
 بالم لـــــــب الغـــــــ  والجنـــــــاص القصـــــــاذ 
 الكـــــــــــــــــ  واهتـــــــــــــــــز هـــــــــــــــــزَّةُ المقـــــــــــــــــرورذ 
 أنقــــــــــــــــــــــــاضُ هيكــــــــــــــــــــــــلن من ــــــــــــــــــــــــورذ 
 مـــــــــد  الأـــــــــن مـــــــــن ضـــــــــما الأمـــــــــاذ 
 حـــــــــــــر   مـــــــــــــن وهج ـــــــــــــا المســـــــــــــتطاذ 
 في حوــــــــــــــــــن وكــــــــــــــــــرت الم جــــــــــــــــــورذ  
 أم الســـــــفح قـــــــد أمـــــــات شـــــــعورر ؟ 
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 بلب 
 

 عمر أبور يشة ـ سورية 
 

 حلــــــــــــــم تخلــــــــــــــى عنــــــــــــــه في رهــــــــــــــدت
ــــــــــم الصــــــــــياد مــــــــــا صــــــــــيدت ــــــــــو يعل  ل
ــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــر ألحان  ألفيتــــــــــــــــــــــــــــــه ين 
ــــــــــــــــــه  وإلفــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــف  زــــــــــــــــــل ل
 مدل ـــــــــــــــــه اللفتــــــــــــــــــات مســــــــــــــــــتوحش
 كـــــــــــــم أطبقـــــــــــــت منقـــــــــــــارت هصـــــــــــــة

 عــــــــــــــيش علــــــــــــــى وفــــــــــــــرتأســــــــــــــقمه ال
 طــــــــــــــو  المــــــــــــــ  نوحــــــــــــــا  ولكنمــــــــــــــا 
 وأيـــــــــــــــن مخوـــــــــــــــل الجـــــــــــــــ  حولـــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــات و  يت ــــــــــــــــــــــذ  فعــــــــــــــــــــــاف دني
 كلنــــــــــــه مــــــــــــن طــــــــــــول مــــــــــــا موــــــــــــه
 أ  عليــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــ  أف يــــــــــــــــــورث

 

 هـــــــــــــل يقـــــــــــــدر النـــــــــــــوص علـــــــــــــى ردت 
   نعــــــــــــــــــل البلبــــــــــــــــــل في صــــــــــــــــــيدت
ـــــــــــــــــــدت ـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن كب  كلنمـــــــــــــــــــا ين 
 بــــــــــاق كمــــــــــا كــــــــــاف علــــــــــى ع ــــــــــدت
ـــــــــــــه علـــــــــــــى وجـــــــــــــدت  طـــــــــــــاو جناحي
 فمــــــــــــــــــــــــــدت ينقــــــــــــــــــــــــــر في قيــــــــــــــــــــــــــدت

ــــــــــــــــــي   مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــدت لمــــــــــــــــــا ررت ل
   يغنــــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــوص و  نــــــــــــــــــــــدت
 مـــــــــــن زنبـــــــــــ  الـــــــــــروض ومـــــــــــن وردت
ـــــــــــا  و   مـــــــــــل ســـــــــــو  زهـــــــــــدت  عش 
 مـــــــــن عبـــــــــث الـــــــــدهر ومـــــــــن كيـــــــــدت
ـــــــــــد مـــــــــــن بعـــــــــــدت  الأفـــــــــــرا  ذل القي
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 الأخطل الصغا ـ لبناف 
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 أي ـــــا الطـــــائر الـــــذر ألـــــف الـــــروض
 اءوتل ـــــــــــى حينــــــــــــا  بسقســــــــــــقة المــــــــــــ

 وصــــــاد  عليــــــه مــــــن حلــــــل الـــــــريش
 مـــن ســـواد  كـــل قلنســـوة القســـي 
 وازرقـــــــــــــــــــــاق كلنـــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــين زار

 واهــــــــــــــ ار كلنمـــــــــــــــا تــــــــــــــرك الغـــــــــــــــيم 
ــــــــــك ــــــــــروض ملعــــــــــب ل  كــــــــــاف في ال
ــــــا    ت امــــــى في معطــــــف الغصــــــن حين
ـــــــــــــــــــتلا،  وتحيـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــباص إذ ي
 تســـج  الســـجعة البديعـــة في الفجـــر
ــــــــــك   تبــــــــــ   أصــــــــــلاة في حمــــــــــد رب
 أم حنــــين إ  الحبيــــب الــــذر أقســــم

 غــــــــــــــم لــــــــــــــو وعتــــــــــــــه أذف الليــــــــــــــا ن
 كــــــــاف في الــــــــروض كــــــــاوواء طليقــــــــا  
 هكــــــــذا أي ــــــــا الشــــــــقي  أنــــــــا اليــــــــوم

  

 مقامــــــــــــــــــــــــا  وجــــــــــــــــــــــــاور الأنهــــــــــــــــــــــــارا 
ـــــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــــــــت لشـــــــــــــــــــــــدوت أوت  فكان
 أفـــــــــــــــــــــــانين تلخـــــــــــــــــــــــذ الأبصـــــــــــــــــــــــارا
 في رأســـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــغا اســـــــــــــــــــتدارا
ــــــــــــه إزارا ــــــــــــه من  الأفــــــــــــ  أهــــــــــــد  إلي
 عليــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــذ جــــــــــــــــــــازت رمــــــــــــــــــــارا
 يـــا طـــا ومل ـــى تموـــل عليـــه الن ـــارا

 لأزهـــــــــــــــــــــــاراوأحـــــــــــــــــــــــايين تلـــــــــــــــــــــــ م ا
 وتحييــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــدما يتـــــــــــــــــــــــــوار  
 وتــــــــــــــــــــــــــــلي بم ل ــــــــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــــــــرارا
 افتتانــــــــــــــــا   في نأم ــــــــــــــــا وابتكــــــــــــــــارا
 أف ، يطــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــك فطــــــــــــــــــــارا
ـــــــــــــــدر أســـــــــــــــحارا ـــــــــــــــت أف تغت  لتمن
 فغـــــــدا في الحديـــــــد يشـــــــكو الإســـــــارا
 كلانـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــارب الأقـــــــــــــــــــــــدارا
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 مصرع النسر
 الأخطل الصغا ـ لبناف

 
 ذلـــك النســـر  كيـــف حل ـــ  وانقــــ   

 من ــــــــــــا رجــــــــــــة أجفــــــــــــل الكواســــــــــــر
 واشـــــــــرأب  الوجـــــــــود ينأـــــــــر للنســـــــــر
ـــــــر  جناحـــــــا  وألقـــــــى  مـــــــد  فـــــــوق ال 
ـــه مـــن جراحـــات  حـــاملا م  مـــلء موب
 يطبـــــــــــــــــــ  الن ـــــــــــــــــــازرين إ، بقايــــــــــــــــــــا
 هكـــــــــذا مصـــــــــرع الن ســـــــــور: وســـــــــاد

 

 م ــــــــــي  الجنــــــــــاص دامــــــــــل القــــــــــوائم 
 ورمـــــى الــــــذعر في العــــــرين الوــــــراهم
 علــــــــــــــــــــى ذروة العروبــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــاثم
ـــــه مـــــن المـــــوت عاصـــــم  شـــــامخا  مـــــا ل

 الملاحـــــــــــــم الليـــــــــــــا  ومـــــــــــــن هبـــــــــــــار
 مــــــن شــــــعاع حــــــول ا ــــــاجر هــــــائم
 مــــــــن جــــــــلال وقب ــــــــة مــــــــن طلاســــــــم

 
 
 

 جوىن
 خا الدين الزركلل ـ سورية 

 8974ـ  8199
 

 يـــــــــــا طـــــــــــائرا  هـــــــــــ  علـــــــــــى هصـــــــــــن
 زدني وهـــــن مـــــا شـــــ ت مـــــن شـــــج 
 أذكــــــــــــــرت  مــــــــــــــا لســــــــــــــت ناســــــــــــــيه
 أذكــــــــــــــــــــــــرت  بــــــــــــــــــــــــرد  وواديــــــــــــــــــــــــه
 وأحبـــــــــــــة أســـــــــــــررت مـــــــــــــن كلفــــــــــــــل
 كـــــــــــــــــــــــم ذا أهالبـــــــــــــــــــــــه ويغلبـــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــوع م    ذكريــــــــــــــــــــــــــــــات في رب

ـــــــــــــــو  م لـــــــــــــــوا   مـــــــــــــــوط  ومنـــــــــــــــا   ل
 

 والنيــــــــــــل يــــــــــــرور ذلــــــــــــك الغصـــــــــــــنا 
 إف كنــــــــت م لــــــــل تعــــــــرف الشــــــــجنا
 ولـــــــــــرب ذكـــــــــــر  جـــــــــــددت حزنـــــــــــا
 والطـــــــــــــــــا رحـــــــــــــــــادا  بـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــ 
ـــــــــــا ـــــــــــي م ، عجـــــــــــا  كمن  وهـــــــــــوار ف
 دمـــــــــــــــــــــــ  إذا كفكفتـــــــــــــــــــــــه هتنـــــــــــــــــــــــا
 هـــــــــــــــــن الحيـــــــــــــــــاة تللقـــــــــــــــــا  وســـــــــــــــــ 
ـــــــــــــا  وممـــــــــــــت أعبـــــــــــــد ذلـــــــــــــك الومن
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 ردــقب
 

 يوسف الخطيب ـ فلسطين
 ـ ....... 8998

 
 

 ا صاص ق ة تلك ي
 في الحدود

 خرقت ألف حرمة للع ود
 ف ل تغدو طليقة وتروص
 وأنا م  ن هنا بالجروص

 ليت  كنت ق ة
 فلطا 

 وجناحل مصف  في الأما
 فوق بيارة لنا 

 وهدير
 ليت  كنت ق ة
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 الطاور
 

 أمل دنقل ـ مصر
  8919ـ  8920

8 
 الطيور مشردة في السماوات

 رضلي  وا أف تح  على الأ
 لي  وا ها أف تتقاذف ا فلوات الرياص 

 ربما تتنزل 
 كل تس يح دقائ  

 فوق الن يل ـ النجيل ـ التماميل ـ 
 أعمدة الك رباء 

 حواف الشبابيك والمشربيات 
 والأسطح الخرسانية. 

 ) اهدأ ليلتق  القلب تن يدة
 والفم العذب تغريدة 

 والق  الرزق( 
 سرعاف ما تتفزع 
  من نقلة الرجل
 من نبلة الطفل

 من ميلة الأل ع  الحوائ  
 من حصوات الصياص 

 الطيور معلقة في السماوات 
 ما بين أنسجة العنكبوت الفوائل: للريح

 مرشوقة في امتداد الس ام الموي ة 
 للشم  
 )رفرف 
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 فلي  أمامك ـ 
 والبشر المستبيحوف والمستباحوف: صاحوف ـ 

 لي  أماك ها الفرار 
 يتجدد كل صباص  الفرار الذر 
4 

 والطيور الب أقعدصا مخالطة الناس 
 مرت طملنينة العيش فوق مناسرها

 فانت ت
 وبلعين ا فارتخت

 وارتوت أف تقوق  حول الطعام المتاص 
 ما الذر يتبقى وا ها سكينة الذبح 

 ها انتأار الن اية
 إف اليد الآدمية واهبة القمح 
 تعرف كيف تسن السلاص 

9 
 طيور الطيور ال

 تحتور الأرض ج مانها في السقو  الأخا
 والطيور الب ، تطا 

 صرت الريش واستسلمت
 هل تر  علمت 

 أف عمر الجناص قصا  قصا؟
 الجناص حياة 
 والجناص رد  
 والجناص هاة 

 والجناص سد  
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 الاراب
                                                              

 محمد عمراف ـ سورية 
                              8994ـ 8992

 
 "إ  إدهار أ،ف بو " 

8 
 مساءات اوند

 مسكونة ب اتيل الغراباف
 هذت الرهباف

 الاوا الأسود
 تقيم صلواصا في الأعا 

 هناك
 حيث تبت ل ذر 

 الأشجار
4 

 إذا تكلم إليك الغراب
 بحبصوته الأ

 ، تص  إ  إيقاعه الرتيب
 أص  إ  ما وراء الإيقاع

 الوج  الذر
 يختصر 

 عذابات السواد
 هذت الكائنات

 الب في حدادها الأبدر
 ، تغ 

 كما أخواصا من ذوات الأجنحة
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 هل في صرا  دائم
 كلنما على قتلاها الغابرين

9 
 وإذا ذات ليل

 ج م على نافذتك هراب
 البابه الك نوي الأسود

 ، تسله:
 "أين الغادة الرشيقة

 الب كانت تسمي ا الملائكة
 نور

 والب ، اسم وا هنا إ  الأبد"
 سيجيبك صراخه المكأوم:

 " قاق قاق"
 وسيون ليلك بهذا الصرا  الذر

 كلنما ينبعث من ق ها المنسل
 هناك

 حيث الأعشاب تنمو
 والغبطة الحجرية
 تغم  عيني ا

 الزرقاوين
2 
 ب الأبي لعل ذلك السر  

 من الفراشات
 الب كانت ضحكاصا

 يرف الآف هناك 
 على زهرة الموت الصفراء

** 
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 عل ذلك المرج السماور 
 الذر كاف عيني ا

 تسرص فيه قطعاف من النجوم الأبي  
 عل ذلك الذهب
 الذر كاف شعرها

 يسيل الآف في ا  الأبدية
 الساطعة

 على نهر الفوة
 ذلك الذر كاف جسدها

   مصبه الأخانرر الآف إ
 في شاط  العدم الإول الأخور

8 
 في هذا الليل اوندر الساجل

 حيث كل شلء يرقد
 سو  ذاكرتك

 والغراب الجاثم على نافذتك
 حيث مراياك تتفتح

 وعلى كل مررة يرتمل 
 واحد من زلالك الغائبة 

 وعلى كل زل يرتمل
 واحد من أحزانك المتشردة
 هنا في هذا الليل الغريب

 أنينك الصامتيتسل  
 شجرة الليل الغاموة

 صاعدا  صاعدا  أهصاف السواد
 إ  حيث الألمة الأو 

 قبل جلاء المررة
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4 
 أنت يا رسول السواد العأيم

 لماذا تقرأ على نافذي سورة الموتى؟
 وهذا بين يدر كتاب الأحياء

 الكبا
 بمجلداته الب ، يتس  وا القلب

 بلهلفته الزاهية
 مزين الحلم والدم وبالح  الذر هو
 "الكتاب واحد"

 نعب الغراب
 "سو  أنك ترتل الفواتح 

 وأنا أتلو الخاتمات"
 "الإيقاع واحد"
 نعب الغراب

 "فالشجرة الب تلد سرير الم د
 هل ذاصا الب تلد خشب التابوت

 والم د
 والتابوت

 هلافاف لكتاب الحياة".
7 

 أنب   إذف يا رسول السواد العأيم
 لفاك ة الخالدةما طعم تلك ا

 الب يقتاصا الموتى
 والب اسم ا الأبدية؟

 نف  الغراب جلبابه 
 ونعب:

 "قاق قاق"
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1 
 إذف

 لماذا تغرز منقارك في قلبي
 أي ا الحفار الل يم؟

 ملاكا  كنت أم جنيا  
 شيطانا  أم إوا  
 هرابا  أم شبحا  

 أستحلفك بلحزانك كل ا
 بسواد دمك المعأم
 دع  أتناول بسلام

 العشاء الأش ىهذا 
 من الحزف الناضن

 نعب الغراب:
 "قاق قاق"

 ثم هادئا  كالموت
 فرش سوادت على
 حنجري ونعب

 "قاق....
 قاق...
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 في مهل الحروب
 

 زكريا مصا  ـ سورية 
 ـ ....... 8942       

 
 موت الطيور بلعشاش ا وهل تلقل بلم أناشيدها للبلاد

 توم بلرياش ا البي  ع د الإله
 لم الوياء بلجفانها وهل تنأر للأف ت

 تلمح زل الغزاة نلجل في ص ب باضطراد
 يداهم بستانها بالحديد 

 ف ف  هاماصا وتغ  بلعلى نشيد
 حماة الديار

 أبت أف تذل الطيور
 وأف تسلم العش للوحش أو للجراد

 موت الطيور ومنقارها شامخا  يصرع الريح
 يفقل ليل الجناة

 تموت لتحيا الطيور
 وتبقى أناشيدها الوطنية

 رمز الأناشيد في الحرب والسلم والأمنيات
 ويغدو المد  ق ها أزرق الجنبات
 وتصبح أرياش ا المشرعات يراعا  
 إذا كسرت هذت الحرب أقلامنا
 ومدادا  به يكتب الدهر أسفارت

 دم ا ناص  الأهنيات
 هو الوقت بين النشيد وبين النشين

 يون ا ي  قيتانه
 بسكانه الحائرين الخلينوي ين 
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 أ، أي ا السادروف انح الحمام
 أفيقوا

 وطاوا من ال ج
 سدوا على الريح هذا العبور الحرام

 فلا يؤمن الوحش إف ت كوا في م ب الحروب الفرا 
 وإف أنشب الليل زلماته في الصباص

 فلي  يفيد الطيور صرا 
 يا طا زيدر النشيد

 وطار إذا ش ت
 بنا أفقناأفقك أنى ذهبت 

 وجوبي المد  والمدائن
 إنا معك. 
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  ص ور ينتظر الصب 
 

 محمد الزينو السلوم ـ سورية
 ـ ..... 8924

 عصفور يتلرجح فوق الغصن 
 يتلو  من عم  الجرص

 يرم  أشباص الليل 
 بعين الخوف

 يغم  عينا  في وجه الريح 
 وأخر  من أ  الجرص 
 يتوهل في أعماق الليل

 رض   بصمت الأ
 يصارع أهصانا  

 تبدو أشباحا  
 يستمطر لغة العش  بصوت الريح

 توي  الرؤيا وتفر الأحلام
 تنز الأهصاف الدم 

 تلب  كل هوم الفرص عباءات الغيم
 ليل ليل

 عصفور يفتح عينيه
 ينتأر الشم  بل فة عاش 

 عين تحلم بالدفء
 ينتف  العصفور يطا.  
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 باب الامام
 

 ـ سورية الدكتور سعد الدين كليب 
 ـ .....8987                                                

 رف   أف أدخل القي ــار
 مـن بـاب اليمامْ 

 خارجا ... مـن ردهات الليل 
 من ج مانه الرطبذ 

 ومن ،هوته الف   الحرامْ 
** 

 رف   يـا مؤنسل بالحسنذ 
 أف ين لَّ بي ماء الرضا ري اف 

 تزقوني عصافا اويامْ 
 قد جفاني الس كْر 

 مذ بعت  الصِّبا للريح 
 مذ ضي عت أسمائل 

 جفـاني الطـل  
 والأخور والأـل  

 وبوص  الباز ذ المنغومذ 
 إذ تزهـو بـه الأن ى

 جفاني الوجد بالأشياء
 والحسن  الإول  القوامْ 

** 
 صرت ، ألور على عشبن 

 و، أبتل  بالن عمى
 علاني هيكل  الألمة والحيفذ 

 ـ   ال د طاهوت  الرخامْ نقيـ
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 هيكل  أشـبه بالد مّـَلذ 
 قد ي   له شـكل  العأايـا 

 والمصل وف اووامْ 
 فارتفـْ  بي

 لي  للموتى اليتامى 
 ها هـذا الحسنذ مفتوحا  

 على باب اليمـامْ 
** 

 ردَّ   مو،ر أسـلابي
 أعدني بازها  في دف  التلميذ 

 في دفء اودايا
 و  في حفيف القبلة الأ

 أهاني القلب  
 مررة الصبايا

 في الأماني يف شـنُ الفجرُ 
 والفجرُ الندرَّ الخطـوذ 

 والخطوذ الب لِّ المسـت امْ 
 ردَّ   مو،ر أسلابي

 أعدني راضيا  للس كْر مُرْضي ا  
 وأقرئ  الســلامْ 

** 
 مؤنسل أنتُ ونعمائل

 يـدر   تعـويذي
 فرحة أعوــائل

 وصوي في أسـارير الكلامْ 
 كيف ، يخور  قي ارر إذف ..

 ، ي طل الوجد و، أزقو 
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 .وتزقوني عصافا اويامْ 
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 المرأد    الولب   ـ الحل 3 

 
 ائدـقص

 توفي  زياد ـ فلسطين
  8992ـ  8994

 ادفنوا أموامكم وانهضوا
 وعلينا كاف أف نشربه 

 حتى الزجاج
 كلسنا المر المع َّ 

 وخ  العارحتى العأم منا
 لس هذا لحمنا جسرإنما ، ب

 على البحر الأجاج
 لوفاف   نخن ا أو تخنا

 يا ترابا  كله ت 
 وياقوت وعاج

 حبنا أقو  من الحب وأه 
 فادفنوا أمواتكم وانتصبوا

 فغد لو طار لن يفلت منا 
 خن ما ضعنا ولكن من جديد 

 قد سبكنا. 
 ملاون  م  في دمي

 سلبوني الماء والزيت 
 وملح الأرهفه

 شم  والبحروشعاع ال
 وطعم المعرفه

 وحبيبا  منذ عشرين موى 
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 أتم  لحأة أف أعطفه
 سلبوني كل شلء

 عتبة البيت وزهر الشرفه
 سلبوني كل شلء

 ها قلب وضما وشفه
 ك يائل وأنا في قيدهم 

 أعنف من كل جنوف العجرفه
 في دمل مليوف ا  

 تتحد  الأ لُم الم تلفه
 وأنا أقتحم السب  السماوات

 لك ياشعب الم سل المسرفهقبي 
 فلنا ابنك من صلبك 

 قلبا  وضماا  وشفه 
 يدنا مابتة مابتة 

 ويد الأا  م ما مبتت مرتجفة.
  

 الذو أملك
 أنا إنساف بسي  

   أض  يوما  على كتفل مدف  
 أنا   أضغ  زنادا  طول عمرر

 أنا ، أملك إ، بع  موسيقا توق 
 ريشة ترسم أحلامل 

 وقنينة ح 
 نا ، أملك حتى خبز يومل أ

 وأنا بالكاد أشب 
 إنما أملك إيماني الذر ، يتزعزع

 وهو  يكتسح الكوف لشعب يتوج . 
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 نيـالما
 وأعطل نصف عمرر للذر 
 نعل طفلا  باكيا  يوحك 
 وأعطل نصفه ال اني لأحمل 

 زهرة خوراء أف صلك
 أهنية  فوأمشل ألف عام خل

 وأقط  ألف واد شائك المسلك 
 أركب كل قر هائن و 

 حتى أ  العطر عند شواط  الليلك
 أنا بشرية في حجم إنساف 

 ف ل أرتاص والدم الزكل يسفك
 فللحياة وهبت كل قصائدر  أه  للحياة

 وقصائدر هل كل ما أملك. 
 

 أهون أل  مرد
 أهوف ألف مرة 

 أف تدخلوا الفيل ب قب إبرت
 وأف تصيدوا السمك المشور في الارت

 مرت أهوف ألف
 وأف تحبسوا الرياص أف تطف وا الشم  

 وأف تنطقوا التمساص  أف تشربوا البحر
 أهوف ألف مرت

 من أف تميتوا باضط ادكم ومي  فكرت
 وتحرفونا عن طريقنا الذر اخ نات 

 قيد شعرت. 
 

 8941ـ  8948                                                
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  أ جار الن ي 
 

 ـ فلسطينعصام ترشحاني 
 ـ ...... 8922

 وأحرق  هديل الموت في وط 
 رماء الأل للأشياء

 وصوم نصوصل السوداء
 ف ب جحيم ر،مل 

 وهب بياض هذر الأرض هب  النب  
 واشتعلت تخوم العوسن الدامل 
 دم فوق الصليب وركعة الأقصى 

 دم في الحلم والذكر  
 دم فوق الكتاب وصرخة التابوت 

 دم يتسل  الآي 
 يرك  فوق سطح الوقت و 

 متقدا  كما الياقوت
 دم ل اعم البارود كاف

 وراية   يتس  لطيورها ملكوت  
 إول كم كتبنا باسمك القدوس

 أهنية الحياة من الممات 
 وكم تلونا بالجراص مصاحف الش داء 

 إول كم تركت نزيفنا الشجرر
 يف ش الفواء 

 دم في هيمة الإسراء 
 ارس ا دم خطف الطفولة من مد

 دم خطف البيوت من النساء 
 و  يزل فوق الوسادة والسرير 
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 دم يواجه رلة اومجل مكتملا  بصرخته 
 ويسق  م ل برقوق له الآيات والأسماء

 فمن ناد  على شرر ليقرأت 
 على أمل يكلمه على الإسفلت يبصرت 

 على الجدراف بين العشب 
 في الساحات في حجر وفي قمر سيبصرت 

 على محروق فتنته ومن ناد  
 على حرية أسرت 

 سيبصرها اانب روحه تسعى 
 إول سوف ه ص السلاص 
 من الوفاف إ  الزفاف

 إ  نشيد خالد فينا 
 إول ما ستنزفه الج ات سيعتلل اسا  

 ويذهب باتجات القدس 
 يذهب خو عودتنا ودولتنا 

 فكن يا مرتجى النوار
 كن عونا  لمن قرؤوا البلاد 

 اد إ  الغصوف إ  رعاف الموتمن السو 
 كن فجرا  لوردتنا. 

 
 قب   تاء وحناب 

 عصام ترشحاني ـ فلسطين             
 

 ياسيدة من خمر وخرافات وقرنفل
 يا ملحمة الألواف 

 وما انش  من الأسطورة فوقل 
 ما أبدع ربي م لك 
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 يا الجوناء 
 وما اكتمل الأبدر بغاك  
  يا إلياذة عشقل فاح قل في  
 اح ق الخصب ..اح قل

 ملكوي أنت 
 وكم مت مرارا  

 كل ألقاك ولذت ك اا  
 لذت لأل م برقل

 هل  تشد البحر ورائل 
  تشد الوقت المتلاشل

 والغائب والمقتول 
 وما انفك يزاول  السحر 

 وأنت بلش ى ما يبدعه الا ول تختب ين
 كم أنت تفوقين المب ر

 كم كلمك الخارق والمب م 
 ضل إليك العشاق وكنت تصلينكم 

 يا أنت سلكتب في النسياف بلنك 
 أصل الووء 

 وضوء العطر وعطر الشعر 
 وأنك وحدك أسرجت طيوفي

 قبل شتاء وهشيم وحنين
 
 

 جنون 
 عصام ترشحاني ـ فلسطين  

8 
 يا امرأة ما اخ ق ال ق سواها 
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 ت الوحشية اكم هسلتنا الإيقاع
 والرهبات البكر 
 ت وأفلاك الكلما

 ياطالعة من أرق القي ارات 
 وليلات الماء 
 أقسم قني 

 إني   أحف  يوما  في قلبي 
 ها جنونك مشتعلا  وهو يوم جنوني

4 
 فاجلني الووء بليل أصفر

 هل مر هناك على أهصاني شبح الن ر 
 أم مر هراب الن ر 

 إني في أقصى اللغة الأم 
 أهز الغيم ـ هنا ـ 

 وأف  ز،ل الشعر 
9 

 ل يشبه تاج الووء تجلء الا
 ويسبق ا مطر لنشيدر 

 ما أبعدها.. 
 بي  كانت تطف  ما وصل 

 من النجمات
 وتشعل بالماء القتال 

 وريدر
 ما أبعدني وأنا في أزرق ا أنمو  

 وبنار محارصا
 أطل  إخصاب شرودر. 
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 لائر البر 
 

 عبد القادر الحص  ـ سورية 
 ـ ...... 8989

 أي ذا البشرر
 ن تطل  النار على جسم الصبيأنت يام

 أنا..هل تقرأ؟
 هل تعزف؟ رسم؟تهل  هل تكتب؟

 هل تشرب شايا ؟
 هل تلف الزيت والزع  بالخبز الطرر؟

 أنا أصغل في الصباحات لموسيقا العصافا
 وأستذكر أسراب الفراشات الب مرت قلمل

 في فواء قزحل راسمات أحرف اسمل
 حرف ميم ومشدد حرف حاء حرف ميم

 ف دال.. كل ا صارت محمدحر 
 حرف دال مرة أخر   يعاد

 م ل لو مررت سبابتك الآف  وأرخيت الزناد
 ثم قوست على الإبهام من ا بانفراج وابتعاد

 بعدها راءاف: م لل وأبي 
 متلتصقين الآف بالسطر ال ابي 

 ومرسومين راء موحدة 
 بينما الحلقة هذر هل هاء مفردة

 ر ت س لة..دائرة يرب  أعلاها كص
 أنا در ت

 أنا روص عذبة بيواء حرت
 نزَّلت ريت ا الأرض علل 

 حجرا  بين يدر
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 وحباني ا  سرت
 من سلام ومسرت

 كيف تنسى رعشات الطفل
 في صوي الندر

 وقميصل المدرسل
 كيف تنسى بيننا رخر نأرة

 أي اذا البشرر
 لن تسم  أنت لن تقرأ لن تكتب

 إ، ما تقول الريح من أشداق عجل ذهبي
 أي ذا السامرر

 أنت يامن تطل  النار على جسمل الصبي
** 

 وجه أمل في الليا  قمر عال بعيد 
 فيه حزف وصلاة ودموع ويمام 

 سيغطي  بنور ورفيف من نشيد
 وسيحنو كالغمام 
 وسيحلو م ل عيد

 وجه أمل لن يراني جسدا  
 في جسد الأرض ينام

 وجه أمل سااني طائر ال ق الجديد
 إ  بر الش م يلخذ القدس

 اناص من عراق وجناص من يمن 
 وير  في الوطن 

 يت طى من وراء الن ر أسوار الزمن
 ساكبا  من مشرق الشم  ويبا  

 في عباب الأطلسل
 ويراني طائر ال ق 
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 براقا  في الفواء العربي. 
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 امض يا  ئل
 

 عبد القادر الحص  ـ سورية
 عمت ليلا  أي ا الطارق في هذا الألام

 ، تيلس من الزاد فويفل أنت ك الجوع إ  ناررشد
 و، تبد انكسارا  

 فكلانا يرتدر من جلدت موبا   يدارر الحر والقر
 كلانا جلدت خيمته فوق العأام
 واشرب من قراص الماء هاك من زادر ازدرد ما ش ت

 م لل ، يرج ل النط  من م لك...عيناك كلام
 لصدي  بل أرج ل النط  لو تسطي ..حدم  صديقا  

 كيف أهوال على رأسك مر ت
 كيف هذا الواس  الشاس  من منبس  الرمل يوي 

 اقدم الآف اف س  باختيارر  لك أو،د جياع
 يؤلم  جوع الووارر هل تصدق أنه  جر أشلائل عشاء وم

   زوج تطبخ الأحجار في القدر... فلا تفعل ها أني
 كفمن شيم الصحراء إ، يغدر الصعلوك بالصعلو 
 من يلخذ بعدر تحت جنح الليل زادا  لصغارر؟

 ام  ياذئب إ  مسعاك...
   يناموا؟ دع  أترصد هجعة الأعين: ناموا؟

 سوف أنسل إلي م لو على شك وريب
 إم  ياذئب سيطوي  ويطويك إذا حل نهار

 الناس هيب
 وتذكر وجه صعلوك تم  هذت الليلة لو تحمل

 يسميه ذؤيب منه امرأة طفلا  
 ياذئب...إم ... إم  
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 و حات مب كتاب الصا  والشتاء
 أمل دنقل ـ  مصر 

   8919ـ  8920
 ـ حمامة 8

 حين سرت في الشارع الووضاء 
 واندفعت سيارة جنونة السائ 

 تطل  صوت بوق ا الزاع  
 في كبد الأشياء 

 تفزعت حمامة بيواء 
 كانت على تم ال نهوة مصر

 تحلم في اس خاء
 قبة الجامعة النحاسطارت وحطت فوق 
 ،ه ة تلتق  الأنفاس
 وفجلة دندنت الساعة

 ودقت الأجراس
 فحلقت في الأف  مرتاعة

 أيت ا الحمامة الب استقرت 
 فوق رأس الجسر 

 وعندما أدار شرطل المرور يدت 
 زنته ناطورا  يصد الطا 

 فامتلأت رعبا  
 أيت ا الحمامة التعبى 

 نةدورر على قباب هذت المدينة الحزي
 وانشدر للموت في ا والأسى والذعر 

 حتى نر  عند قدوم الفجر
 جناحك الملقى 

 على قاعدة التم ال في المدينة 
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 وتعرفين راحة السكينة
 
 ـ ساق صناعية4

 في الفندق الذر نزلت فيه قبل عام 
 شارك  الغرفة فلهل  الشرفة 

 وعل  الس ة فوق المشجب المقام 
 سلام وعندما رأ  كتاب الحرب وال

 بين يدر
 اربد وج ه 

 ورف جفنه رفة
 فغالب الرجفة

 وقص عن صبية طارح ا الغرام 
 وكاف عائدا  من الحرب بلا وسام 

 فلم تط  ضعفه 
 و  ند حين صحا إ، بقايا الخمر والطعام 

 ثم رو  حكاية عن الدم الحرام
 الصحراء   تط  رشفه 

 فأل في ا يشتكل ربيعه صيفه
 زينة الختام وزل يرور القصص الح

 حتى تلاشى وج ه 
 في سحب الدخاف والكلام

 وعندما تحشرج الصوت به وطالت الوقفة
 أدرت رأسل عنه حتى ، أر  دمعته العفة 

 ومن خلايا جسد تفصد الحزف 
 وبلل المسام

 وحين زن أن  أنام 
 رأيته يخل  ساقه الصناعية في الألام 
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 مصعدا  تن يدة قد أحرقت جوفه
 
 اصفـ شتاء ع9

 كاف ترام " الرمل "
 منبعجا  كامرأة في أخريات الحمل

 وكنت في الشارع 
 أر  شتاء الغوب الساط  
 يكتسح الأوراق والمعاطفا

 وكانت الأحجار في سكونها الناص  
 مغسولة بالمطر الذر توقفا

 وكاف في المذياع 
 أهنية حزينة الإيقاع 

 عن زا  ،قيت منه ما كفى
 جفا قد علموت كيف نفو ف

 جلست فوق الشاط  الياب  
 وكاف موج البحر 

 يصف  خد الص ر 
 وينطور حينا  أمام وج ه العاب 

 وترج  الأمواج  
 تنطحه برأس ا الم تاج

 ودوف أف تكف عن صراع ا اليائ 
 ودوف أف تكف عن صراع ا اليائ . 

 
                                                             8949 
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 كـلأن
 

 ليلى مقدسل ـ سورية 
 

 لأنك لن تكوف   أحببتك 
 وجعلتك حبا  عائما  

 في الرسائل ا زنة والمفرحة
 أكتب إليك و، أراك

 لأنك لن تكوف ككل ا بين
 دمعة لقاء فراق 

 . أحببتك فرحا  قادما  من دم  المطر
 لأنك لن تكوف   
 اقاتحمت وحدتك 

 ن وجدتك صامتا  كعازف نار حزي
 .وشتاء شاك حزين ينح  على أبوابك

 هفت فراشاي المتعبة حول نافذتك
 لأنك م بص كالقدر

 عابر كربي  عار كصيف 
 خصب ك ريف
 تقلبت في حبك 

 وف  أهوائك
 وأحببتك 

 قرأت طالعل في أكف العشاق
 حزنت 

 شقائ  النعماف تح ق 
 وروحل تشتعل 

 ربيعل تلخر معك وأحببتك.
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 حاب ألقاا

 قدسل ـ سورية ليلى م
 

 أمول إليك أسب  الن ار
 أهازل الشوارع

 أقفز في خطواي كالصغار
 صوتك يخور ويروي  
 كلماتك توهن أمنياي 

 شوقك يمشل على جرحل يوقأ  
 أضي  بعناقك بين وفب وفرحب

 أمول إليك 
 حكاياي حروفي كلماي 

 تقرؤها بوقار تتاب  السطور
 تشرد بين تلافيف الأفكار 

 نيتك في رموز الحب أه
 ودفاتر العش 

 أهيب عنك أياما  
 حزنا  قلقا  ضياعال  حقائب ذاي تمت

 شوقل يمشل على جرحل
 جرار حني  تنوص 
 من صمب الطويل أهوب من نفسل
 دماء الغروب تسيل
 أنتأر فجرا  مقبلا  

 وراء عينيك 
 وينداص أمل اللقاء
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 قصادد الطاب
 
 

 محمد عمراف ـ سورية 
 8994ـ 8992

 
94 

 أخاا   الصيف
 وصوتك الذر نزل من همامة

 وسكن نب  عنقود
 مبتلا  بالأل  العسلل

 أتنشف في زل سنديانة
 حيث الخورة تعل  قمصانها على الن ار

 والن ار يرمل خفيه الفويين
 ويرك  على عشب المساء

 صوتك أيوا  يلملم 
 رياحينه  ويلور إ  حجر.  

 97 
 ال ية مرة  خرج صوتك يتنزت في 

 قاشية من الورد والعصافا والماء
 كنت هناك أصطاد الكلمات الشاردة

 تعارفنا  ودعاني إ  مائدته
 أكلت  وشربت  ثم

 رأيت أسرابا  من لغات
 تتداف  أجنحت ا بين شفب  

 م قلة المناقا بالعناقيد 
 هكذا سكنت  أهاني العنب. 
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91 

 ومرة  في حورة النبيذ
 من صوتك حمل اوواء كلسا  

 وسكب ا على الشجر
 النبيذ ذو الجلال خل  خابيته 
 وتمشى عاريا  في سكر الأوراق

 ورأيت ال اب يبكل 
 لأف صوتك ، يسيل

99 
 صوتك الذر من ر اف وكرز 

 زهرة الينبوع 
 المتناسل من القصب والعسل 
 هذا الأزرق الأبي  القرنفلل
 القميص المطرز بك بة قمر 

 وعش  نرجسة 
 القبلات هذا  منديل

 وردة النحاس والذهب 
 رهيف اوواء الساخن 

 هذا البنفسجل صوتك 
 ذات صباص ذات مساء ذات ليل 

 رت ياحبيبب 
 تحت أية حجر يدفن اوواء الأبله 

 هذا الصوت 
20 

 أنا العاش  أنام في سرير صوتك 
 أصابعل على مزمارر 
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 ويدر بلا قميص 
 أنا الآي من برية 
 في دمل أتك  على شوكة 

 وأعزف للصوت الذر يغفو 
 أنا الوحشل العاش  

 أهدهد صوت حبيبب لينام 
 خوف أف ير  في أصابعل وشم الغابات

28 
 صنوبرة خرجت من حنجرتك 
 ومقبت أهصانها مزاما مزاما 

 اوواء استدعى أصابعه 
 موسيقا خوراء 

 زرقاء بيواء 
 لملايين الأجنحة الفوية 

 أنهار أسطورية
 ن أقمار توحكبوفاف م

 وهمات راقصة 
 يا نبيذ الصنوبر 

 حتى النشوة الشاحبة 
 أرتشفك بمزمارر المكسور 

24  
 المح الأزرق صوتك 
 منفرطا  من سنابله 

 ينصب في خلايا بيب 
 حبة حبة 

 اخ ته أنا الجائ  الصيفل
 للشتاءات الأقسى 
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 شتاء بلا حنطة 
 بلا هذا الخبز السماور

  بلا اتقاد هذا الزيت
 رت يا حبيبب 

 شتاء بلا هذت المؤونة
 ما أشدت على وحشة القلب

29  
 الصيف أيوا  

 حقول من القرنفل على نافذتك 
 أقمار بساتين بهار 

 وودياف من أحراج ملكية 
 عيناك في حلة الأل  الأسود 
 صبطاف درج ما اللوزر إ  

 احتفا،ت الصيف 
 حيث يت اصر السندياف والصنوبر 

 ى مزامارويرقصاف عل
22 

 أماتا النبيذ الأعأم عيناك 
 تطوفاف في العنب 

 من الموكب من أجنحة وهديل؟  
 "لعي  حبيبب"

 " والكروم لمن تمشل بلقدام من أعراس؟" 
 "لعي  حبيبب"

 " ولمن تفرش مناديل ا الخورة؟"
 "لعي  حبيبب"

 الأماتاف في طواف ما تدنواف من بيب 
 ية . ينح  ويمشل في الحاش
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 كلمات كلمات
 

 مصطفى أحمد النجار ـ سورية 
 ـ .... 8929

 
 هل من حرف يوحل عصفورا
 هل من عصفور يوحل سربا
 هل من سرب يصبح أسرابا

 تتصاعد في أف  مفتوص
 من ذا يوقف نزف الكلمات

 واحدة صارت عرجاء
 واحدة صارت عرجونا  
 يتلو  فوق سرير الداء

 صارت أخر  مروحة للغافين
 صارت عمياء وأخر 

 من ذا يوقف نزف الكلمات
 ونزيف حمامات بي 

 وعواء الغيلاف  اصر عطر هديل
 ويعان  ليلا  من أف ا  ومخالب

 هل من كلمات توحل في الغابات ا  قه
 مطرا  وعنادل
 ورفيف سنابل

 هل هل ندر ال ياق
 وهذا الجسد المسموم شأايا

 لغة دبقه
 من ذا ينفخ في الكلمات الحب

   ال اقبالنس
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 من ذا ينفخ في الكلمات الروص اللاهب
 تنسل من أجساد الموتى

 ش با  وكواكب
 هل من مطر يغسل أدراف الروص
 هل من رؤيا تسفر عن شجر

 وبراق وكتاب وسماوات وص يل
 رايات واحدة موسيقا طاهرة 

 هل من رؤيا تلي تتجلى في الكلمات
 تلي تنف  عن كلماي الحزف 

 ص ب العصر وتلي لتعان  في 
 وفي شرك الق ر الإنساف

 بلرهفة الأفراص  تلي بالأسمار
 تلي مددا  للجوعى

 وزماء الروص
 تلي للأطفال مد  وأراجيح

 تلي للمرضى بال ء
 وتلي في الريح 

 هل من رؤيا توحل 
 في الواق  أ ل رؤية

 هل من حرف يوحل عصفورا
 هل من عصفور يوحل سربا  

 تبوص؟  هل من أسراب بالأسرار
 

 لو كنا معا  
 

 مصطفى أحمد النجار ـ سورية 
 إنما  لو المساء 
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 إنما يصبح هذا الوقت أحلى
 وهيوم الحزف واوم هباء

 وضغو  العصر ، سلء
 إذا كنت معل

 في رحلة العمر أليفين ذهبنا
 جاءنا الحب مطيعا  ورقيقا  وعطوفا
 جاءنا من معطف الفجر شفيفا

 الحب أقو  أنعش الروص فكنا في نهار 
 في صراع الليل أقو 

 في اصط اب المال والسطوة والزيف المزوق
 يتجلى العش  في أيوب والعا  يغرق 

 إنما  لو الصباص 
 إنما يصبح هذا الوقت أحلى

 في كلينا يتجلى
 ب اءات الطفولة

 وعذوبات الخميلة
 ب انيم العنادل

 وتسابيح الجداول
 فلماذا بعد هذا نت لى

 لريح في موسم إك ار الخنوع في احتدام ا
 عن ضيات وشذات

 فلماذا بعد هذا نت او  من ذرات
 ولماذا نغمد السيف ليجتاص الوريدا

 وطقوس العجز والخوف قيود
 كلفاع حول عن  الحب تلتف وتلتف

 لماذا؟
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 الأمارد والاجرو
 

 عبد الوهاب البياي ـ العراق
 8999ـ  8944

8 
من فمل  على جبينك الناص  أستيق   في دمل  أدخل في عينيك  تخرجين        

تنامين  على سرير أمطار صحار  الت  الحمراء  جنونا  أناديك بكل صرخات العا  
الوحشية السوداء واللغات  كل وج  العاش  في قاع جحيم المدف  العاش  والو  

ر  أستلقل والش يد  في دمل تنامين  أنا أدخل في عينيك  أهور ميتا  فوق سرير النا
على صدرك في الحلم  تنامين على الأهداب  جنونا  أناديك  على صدرك أستلقل  على 

 وفي  لكة السحر  وفي أصقاع ا أواصل الرحيل.   صياص ديك الفجر في  لكة ا 
 

4 
م اجرا  يموت  حبي على أسوار هذا الل ب الكامن في عينيك  في صمتك  في 

 سحور. صوتك  في جبينك الممتق  الم
 
9  

 حبي أهنية كتبت ا ساحرة فوق معابد عشتار. 
 في فجر الإنساف الأول قبل الألف ال الث من رذار 

 بعد الطوفاف  وقبل النفل إ  الصحراء . 
 
2 

 من صحراء الت  الحمراء
 من باري  إ  صنعاء

 كانت عربات الغجر السعداء
 تمول حاملة مو،ي وأنا خلف العربات

 جوعل  فلضم هزالة ا  الواحات عطشل يقتل   
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 وأضم العا  في كلمات. 
 
8 

 جنونا  كنت أنادر باسمك كل الأسماء كل المعبودات
 وكل زهور الغابات

 وكل الربات 
 كل نساء العا  في كتب التاريخ وفي كل اللوحات

 كل حبيبات الشعراء
 جنونا  كنت أنادر ا . 

 
4 

سحر على أجنحة الن ار  جنونا  أناديك بكل أعود من  لكة ا   ومن  لكة ال
صرخات العا  الوحشية السوداء واللغات  كل وج  الأرض إ  الأمطار والشموس في 
ليل شتاء مدف العا    جنونا  أناديك  وفي باوت  أو بغداد  أو باري  عن عينيك  عن 

حار والغابات  عن وج ك  في قصائد الشعر وفي واج ة الم ازف الخوراء  في شواط  الب
عينيك عن وج ك  في اللوحات والرسوم  جنونا  أناديك  على جبينك الناص  أستيق  
 في منتصف الن ار  أستلقل على صدرك  في أصقاع عينيك  وفي سمائ ا أواصل الرحيل. 

 
7 

 حبي أك  م 
 من هذا العا  

 فالعشاق الفقراء 
 نصبوني ملكا  لرؤيا 
 فىوإماما  للغربة والمن

 
1 

 باسمك  جنونا   كنت أنادر ا .  
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 وددـالمعب

 
 عبد الوهاب البياي ـ العراق

8  
 انتأرتك عشرين عاما  في المنفى دوف جدو  

 حتى وجدتك في الوطن 
 أيت ا المعبودة أيت ا الحمامة المقدسة 

 أنت منفار ووط  
 وقصيدي المنتأرة

 عندما أراك تدب الحياة في عروقل 
 تفين تنطف  النار وعندما تخ

 والسحابة وال ق والمطر في قلبي
 أيت ا المعبودة الب ق رت  ي  معبوداي 

 وتربعت ملكة على عرش ن 
 رمنت بك 
 وبكلماتك 

 وإبداعاتك الب رأيت في سطورها 
 ا  العا  وهل تولد من جديد. 

4 
 لقد هبطت بمعجزات حبك على أرض كوكب جديد 

 لأكتب على متوف مسلاته
 ونوافذ عماراته 

 وأجنحة فراشاته 
 وخدود نسائه: 

 إن  أحبك 
 إن  أحبك 
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9 
 أمارس طقوسل السحرية 

 على خريطة جسدك في الحلم 
 وعندما أستيق  تتفتح ألف زهرة 

 على صحن خديك الخجلين 
 سلعود لأمارس طقوسل مانية 

 بكلماي الب أبع رها 
 كما يبع ر الساحر رماد كلماته في اوواء

2 
 العاش  الطفل على جوادت النارر فوق الكوكب الجديد 

 يكتشف الغابة والينبوع 
 وهو على خريطة الجسد 

 يعكف في الحلم على قاة العيوف
 منتأرا  تحو،ت النور 

 وصرخة الو،دة الجديدة 
 في جسد الطبيعة 

 وزرقة السماء في القصيدة.
8 

 تلوهات وعناقات: رأيت فرس البحر على
 القمرالساحل و 

 مق با  من ا فلهوته رأيت فم ا في فمه 
 ويدت في شعرها تغيب 

4 
 الفرس الحبلى وراء القمر ـ الجواد 

 تص ل قبل ساعة الميلاد 
 ليلد البحر : عصافا وساحرات

 والأرض: معجزات
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7 
 الوطن الممتد كالقوس من القلب إ  القي ار 

 الوطن الممتد كالسيف من الن ر إ  الصحراء 
 بالشارات والأصوات  يرهص

  ورة الربي  في عينيك بالم اض
 الوطن ـ  المنفى من الأعماق 

 متوجا  يصعد بالشم  وبالأسطورة 
 الوطن ـ الطفولة 

 رأيت مو،ي على أطرافه عمود نور يغمر الفرات 
 تح  ر،ف العصافا على أكتاف ا وتولد المدف 

 بيواء في الحلم. 
1  

 مقيدا  بالنار والسلاسل
 أعود للمنفى م  الطيور والقوافل

 منتأرا  قيامة الشاعر والساحر والمقاتل 
 من تحت قوس القلب والقي ار 

 من تحت سيف الن ر والصحراء. 
9 

 أعبد في عينيك هذر النار
 ووج ك الشاحب والوفاة 
 والغربة ـ الطفولة ـ الأسطورة.

80  
 عشقتك في المنفى وأنت صبية

 وهربةفلما التقينا بعد نلر 
 كلنا ولدنا من جديد بكوكب 

 أقول لعينيك اللتين تلاقتا
 لقد أقبلت كل العصور وكل ما 
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  ورة عينيك السماء تلونت 
 وقال مغني ا: هو الحب فاح ق 

 وكاف هوانا في الجوانح يك 
 رجعنا إ  أرض الطفولة نبحر
 هو الوطن الموعود أو هو أبعد

 بعي : أكاف الأم  مر أو الغد
 له يوما وما كنت أضمر  هفوت

 وباحت بما تخفل الطبيعة أنهر 
 فنارك بعد اليوم هي ات تخمد

 88 
 حلفت بالمعابد المكسوة القباب بالذهب 

 بالحرف والغربة والسفر
 أف أرحل الليلة خو مدف الحلم 
 وأب  لك أهراما  على الفرات

 في نار عصور البعث وال ورة والأمل. 
84  

 العشاق الصغار 
 حوف أسماء حبيباصم ويبقوف على اسم يم

 الأخاة من ن فق 
 أما أنا فلقد أبقيت علي ن لي دمنك

 وإذا أمرت فسلطردهن في الحال. 
89 

 حتمل من أمرر الحرف
 قدرر نارر الحرف
 وط  منفار الحرف

 نأرر في قلبك نورر الحرف
 فلتقتب  الحرف كما تقتب  النار من النار 
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 أنت السيد والمو  
 ا بك أو وأن

 فإذا أرسلتك تنأر في أمر الحرف
 فلت رج ألفا  من باء

 باء من باء
 ألفا  من ألف

 مو،ي خامرها الخوف 
 فإذا جاء الليل

 فلتفتح أبواب القلب
 ولتطل  عبدك من أسر الحرف

 فلنا خادم مو،ي 
 عاشق ا 
 تابع ا 

 في الوطن ـ المنفى 
82 

 قلبي هرم خوفو الكبا 
  مقصورته الملكية  أراك توطجعين في

 ماسة مشعة منذ ر،ف السنين
 وأنا عبدك أقبل يدك 
 وأحرس كنوزك الإوية 

 وأرعى الغز،ف في حدائ  قصورك 
 الغارقة في النور. 

88 
 خي  الدم الذر ينزف من قلبي 
 يمتد من باري  إ  عتبة بيتك 

84 
 لقد عدت إ  الوطن 
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 لكل أحبك.
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 أنا اد غرام
 

 بور ـ مصرصلاص عبد الص
  8918ـ  8998

8 
 يا أملا  تبسما 
 يا زهرا  ت عما 

 يا رشفة على زما  
 يا طائرا  مغردا  مرنما 
 ما ح  حتى حوما

 قلبي فريد 
 يغور فيه جرحه المديد
 لأنه ياحبي الوحيد 

 طفل عنيد
 مشرد الخطا

 يتوت في المد  
 وراء نغمة بعيدة الصد  

 لعله خداع
 علعل في قر اوو  الويا 
 لكن ر ا  تنشر الشراع 

 لرحلة بلا صو 
 إ  اوو  إ  اوو  

 للحب من جديد
 وأنت ياحبيبب 
 أسقيت  خمرت

 في كاسة مدورت
 وطار قلبي ثم طرت إمرت 
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 فلست صاحيا  لكل أراج  اوو 
 لعل  أكوف 

 هرقت في دوامة الجنوف
 لقد تركت العقل للذين يعقلوف
 وكل ما أدريه أن  فتنت بك 

 وحك ا اتبر 
 والنأرة المنكسرت
 والقامة المقتدرت 

 وكل شلء فيك ياحبيبب كلنه ذوقل
 وما حلمت أف أرات طيلة الأعوام 

4 
 حبك عصفور ينقر في بيدر

 قلبي بيدر 
 عيناك نعاس مخمور

 والخصلة زلل من وهن الخدين
 والشفتين

 خ  شفقل عان  خطا 
 وهلال من رحمه

 يغفى في صدر هلال حبي 
 شفتاك نعمقالت 

 فلنا ملقى فوق بسا  الريح إوا  محبورا  
 فلنا حائر..نبست شفتاك بلا 

 والألمة تورق في قلبي دهلا
 فلنفرص يا كنز الفرحة 
 فلنفرص يا كنز الفرحة 

 ياكنزر.
9 
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 أحبك يا ليلار ، القلب هادر 
 وأنت على البين المشت وشيكة
 وكيف احتما  البعد والبعد لوعة

 و له العين ذكرةوفي كل ما ترن
 وأشجاف ما خكل وأحلام ما نر  

 وقلت لقلبي والأماني تعلة
 وها قد بدا الحب الكبا لنازرر 

 هوات و، الأيام مسعفة حبي
 ولما تقوى الحاج للواله الصب
 وكيف مقامل واوو  نازع لبي

 وذا ا يا الطل  والمبسم العذب
 وأفياء عطف يستأل بها قلبي

 ل حل ياقلبيرسا زورقل بعد ا
 نفوت يدر  ا سوات من الحب

2 
 وللقمر 

 وج ك الطفلل
 وللنسيم 

 طباعك الرقيقه
 وفي مساء الصيف

 صفاء نفسك الحيية الحبيبه
 أودعت م من قريب أمانة السلام
 عليك يا حبيبب لأنهم أصحاب

 وأف يوشوشوا  يع م بلذنك الصغات
 في فجر يوم العيد

 عمرك الطويل"" ليمتل  بالفرص والأعياد 
 وقال   القمر: 
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 " لقد دلفت في حياء خو فرش ا الصغا 
 ثم وقفت ذاهلا  كلن  مسحور 

 وكاف وج  ا منورا  كلنه كلنه قمر
 وقلت: يا أخت تقبلل السلام
 ثم تركت فوق خدها همتين"

 وقال   النسيم: 
 " أحنيت رأسل عند بابها وكنت أرتجف

 نسيم ما وراءك؟ فطملنت  ثم قالت: عم مساء يا
 فقلت: يا مليكة النساء يبعث الفتى 

 من دارت الريفية السلام للمليكه
 واحمر خداها وتمتمت بكلمتين حلوتين

 الشكر لك
 تنفست عندئذ في الغرفة الموسيقا

 فلملمت كفار موبي وانطلقت في حفيف
 م  النغم"....م  النغم ..م  النغم

 أما أخل زميل هربب.. المساء
 اانبي ينتأر الجواب فقد هفا

 وحين عاد صاحبار هانمين 
 عانقته ونمت في أحوانه الرحيمه
 حبيبب أتوحكين؟ إنها الأحلام

 ما أ ل الأحلام 
 لم لنا لمن يمرهم شجى الأيام

8 
 لحن الختام يا حبيبب هو السلام والدعاء

 وأف تكوني   إ  الأبد
 وأف يكوف حبنا مباركا  كما الحياة

 يقة جذورت في نفسناوناميا  عم
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 وأف نعيش هذت الأيام طاهرين شامخين 
  زوجة أقدارنا في كاسة نغب ا معا  

 وأف تكوف مقلتاك رخر الذر أر  من الحياة
 وحينما يكوف قلبك الكبا جنب قلبي

 فالبحر ، يفصلنا والنار ، تخيفنا 
 وكل شلء يا حبيبب ي وف 

 . ما دمت   إ  الأبد
  

 د الصقاعالبحث  ب ورد
 

 صلاص عبد الصبور ـ مصر  
 

 أقث عنك في ملاءة المساء 
 أراك كالنجوم عارية 

 نائمة مبع رة 
 مشوقة للوصل والمسامرة 
 و،ق اص الخمر والغناء 
 وحينما صتز أجفاني 

 وتفلتين من شباك رؤيب المنحسرة 
 تذوين بين الأرض والسماء

 ويسق  الإعياء 
 من مرا  كالمطرة 

 يم نفسل الذابلة المنكسرة على هش
 كلنه الإهماء 

 اقث عنك في مقاهل رخر المساء والمطاعم 
 أراك تجلسين جلسة النداء الباسم 

 ضاحكة مستبشرة 
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 وعندما صتز أجفاني 
 وتفلتين من خيو  الوهم والدعاء 

 تذوين بين النور والزجاج 
 ويقفز المقعد والمائدة اوباء 
 ما  ويصبح المكاف خاويا  ومعت

 كلنه صحراء 
 أقث عنك في العطور القلقة 
 كلنها تطل من نوافذ ال ياب

 أقث عنك في الخطا المفارقة 
 يقودها إ  ، شلء ، مكاف 

 وهم ا،نتأار والحوور والغياب 
 اقث عنك في معاطف الشتاء إذ تلف

 وتصبح الأجسام في الألام 
 تورية ملفوفة 

 أو نصبا  من الرصا  والرخام 
  الذراعين اللتين تكشفاف عن منابت الزهب وفي

 حين ي ل الصيف 
 ترتجلاف الحركات الملغزة 

 وتعب اف في  ود الموت والسموم والزحام 
 حتى يدور العام 

 اقث في مفارق الطرق 
 واقفة ذاهلة في لحأة التجلل
 منصوبة ك يمة من حرير 
 ي زها نسيم صيف داف 

 أو ريح صبح هائم مبلل مطا 
 تخل حباوا حتى تميل في انكشاف ا ف  

 على سواد زلل الأسا
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 ويبتدر لينت ل حوارنا القصا 
 أقث عنك في مرايا علب المساء والمصاعد 

 أقث عنك في زحام اوم مات 
 معقودة ملتفة في أسقف المساجد 

 أقث عنك في المتاجر 
 أقث عنك في محطات القطار والمعابر 

 واء وا ابر في الكتب الصفراء والبي
 وفي حدائ  الأطفال والمقابر 

 أنأر في عيوف الناس جامد الأحداق 
 كلن  أسلل كل عابر 

 رور إ  بيب في الليل الآخا 
 أنتأر انب اقك البغتة كالحقيقة 
 )أيت ا السفينة الو ية المسار 

 يا وردة الصقي  
 أيت ا العاصفة ا كمة الإسار 
  خلف فوول الزمن الدوار (
 حتى إذا طال انتأارر المرير 
 شربت كاس الخمر والد وار

 كلن  أقبل الدموع في خدود الكلس 
 قطرة فقطرة 

 كلن  ألتذ باليلس وا،نكسار 
 وأورق اليقين 

 أف مستحيلا  قاطعا  كالسيف 
 لقاؤنا إ، للمحة من طرف. 
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 ليلى أورفلل ـ سورية
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 قادررنست فيك ات

 أنا الطالعة من وج  السندياف 
   أكن أدرر أف ن يث الوهن 
 سي صب الريح ملء الج ات

 ، ..  أكن أدرر 
 أف ر،ف الزناب  س عد باوبوب 

 وأف ذاكرة الغابات 
 ستشدو بعب  الروص

   أكن أدرر أف تراح  الجبال 
 سيعمد القل  في عينيك

 طعم ا،خورار ويغمد في عي 
 وء المباهتيا عب  الو

 لك أشعل قناديل القيامه
 فزنرني بمسامات العش  

 موشاة بالجنوف ودمرني قصيدة
 مشتعلة بالحناف

 للنسن أسطورة عش  مقدس
 ون ب  على عروش روة الطوفاف

 أي ا الغافي على زند الورد
 سيحرقنا اشتعال العطر

 أجين الصدر فلم ، نو  الشم 
   ، نزلزل السكوف 

 ووء تلاشيا  بال
 همة همة  بك يقطف  الشعر
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 يلملم  بعول 
 نمع  في سنابل الحروف

 حقو،  من الدهشة
 فكيف ، اسفح في جرار عشقك 

 ياسمين قلبي؟
 كيف ، أهتك أسرار وول 
 وعب  الوجد يسرر بالقلب

 إ  سدرة الآخرة. 
 نبض العشت

 
 ليلى أورفلل ـ سورية             

8 
 خصوصل للغيوم الرمادية حزف

 ولل د القارس     يل
 وللوباب دفء عينيك

 ولحوورك الشتائل دفء ربيعين أو أك ر
4 

   أكن أصدق كل ما تعلم  أمل
 من حكم وأم ال

 لكن ..عندما همرني موج عينيك
 ف مت ماذا كانت تع  بالقواء والقدر 

9 
 صباحل اليوم بالفل أزهر

 بهال صوتك تعطر لأف كلس ق وي
2 

 ك تنزف براءة وحبا  وقصائدحين  ت
 ارتدت عينار ضوء القمر
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8 
 لعينيك لغة هياكل المعابد 

 وقلبي بالل فة يت جى حروف ا
4 

 أصغل إليك باهتمام
 لي  لأف م ما تقول 

 بل لأكتشف مناجم الماس في صوتك 
7 

 مساحة أوراقل حين سكنت سمرتك 
 حرارة مزارع البن صارت لحروفي

 ولحكاياي نك ة حب اوال
1 

 حينما يرف هاتفل
 وتكوف أنت المتكلم 

 يعل  الليل على جيد القمر
 طوقا  من الشوق

9 
 ترسم شفتاك  حين تبتسم

 وردة ونافذة وعصفورا  دوريا  
80 

 ان  كل ما تعرفه عن النساء
 ان  كل ما تعلمته من فنوف العش 

 واكتشف  م لما يكتشف الوليد
 مدر أمه للمرة الأو 

88 
 ناك قلبيحين استوطنت عي
 صرت وطنا  للشوق



271 
 

84 
 وأنت ترتشف قبالب ق وتك 

 كم تمنيت لو يرتدر فنجانك شفب 
89 

 أ ل ما في صمتك ذاك المساء
 أف نبوك صار شعرر

 وصرت أنا الو،دت
82 

 حين ترف  النجوم
 طقوس صلاصا لسماء الليل

 ري من قلبي إ  يديك
 لأحتون قصيدة وأنام 

88 
 وأنت تقرأ أوراقل

 اهدت حتى ، توبط  متلبسةكم ج
 بشوق إ  تقبيلك 

84 
 تنام في كفيك هومل

 وينتشل من عينيك سكرر 
 وقلبي باتجاهك يدق باب العمر

 متجاوزا  كل إشارات الخطر
87  

 وج ك الذر  تل المساحة 
 بي  وبين وجوت الآخرين 

 وج ك الذر يملأ بياض الصفحات 
 جعل  أر  كل ما حو  بلوف السماء

81  
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 ما أخفته عيناك 
 باحت به عند الوداع يداك.  
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 في قلبي معتق  جما  فاد لي
 

 شريفة السيد ـ مصر
 ها قد أتاك الغيث فامت لل
 وتفن  في الغل واشتعلل

 في قلوب العاشقين صبي جحيمك
 وراقبي م من عل

 أما فؤادر فادخليه رحيمة
 كوني سلاما  

 واسبحل هونا  و، تتعجلل
 ب خلفك بعد أف تتوهللسلهل   الأبوا

 في القلب معتقل  يل فادخلل. 
 فلرسلل واستقبلل وأنا مراودك الوحيد

 وعلى هيمات السكوف النائمات تنقلل
 واستنشقل عب  الحلول

 لتشرقل بين الولوع
 . تمزق في صبات الأول ترتقل نبوا  

 في القلب أوردة سلخوع ا لأمرك 
 فامرحل في بهوها وإذا تمردت الدماء 

 ستصدرر حكما  علي ا ا
 . حر مل أو حللل

 عنه ، تتحو  في القلب متكل وما       
 فتنورسل في التو تاركة سمائل 

 . كل تفيول داخلل
 ول ن أردت البين ..،.. لن ترحلل
 روحل إ  أردها أولي  يرضيك 

 احتواء مناز . 
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  8998أبريل  81                                         
 ـد الـروبع

                  
 شريفة السيد ـ مصر

 ربيعــــــــــــــــك حــــــــــــــــين أتــــــــــــــــى في خريفــــــــــــــــل
 وراص يقبــــــــــــــــــــــــــــل وج ــــــــــــــــــــــــــــل برفــــــــــــــــــــــــــــ 
 فاســـــــــــــــــم فــــــــــــــــــوق الجبـــــــــــــــــين هصــــــــــــــــــونا  
 وشـــــــــــــــعرر تـــــــــــــــد  يـــــــــــــــراقص جيـــــــــــــــدر
 ورهبـــــــــــــــاف قـــــــــــــــدر إ  النبـــــــــــــــ  طـــــــــــــــاروا
 فقــــــــــــــد كنــــــــــــــت قبــــــــــــــل ربيعــــــــــــــك قفــــــــــــــرا  
 وصــــــــــــــــــــرت بهمســــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــالأقحواف
 وأصــــــــــــــــبحت رخــــــــــــــــر نقطــــــــــــــــة ضــــــــــــــــوء 
ـــــــــد النحـــــــــاة  وهبـــــــــت عـــــــــن الصـــــــــرف عن

 ف اســـــــــــــــــتبحت لنفســـــــــــــــــك ذ فكيـــــــــــــــــ
 وكيـــــــــــــف ارتوـــــــــــــيت الشـــــــــــــقاء لقلـــــــــــــب
ــــــــــا الشــــــــــوق يزكــــــــــل صــــــــــباحا  مســــــــــاء  أن
 تمنيـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــو في هـــــــــــــــــــواك أكـــــــــــــــــــوف 
ــــــــــــــــــــــواد وســــــــــــــــــــــي   هــــــــــــــــــــــزا،  رقيقــــــــــــــــــــــا  ب
 فراشـــــــــــــــــــات فردوســـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــاقات
 وزهـــــــــــــــــــــــر البنفســـــــــــــــــــــــن في راحتيـــــــــــــــــــــــك
ــــــــــــا مــــــــــــن أعــــــــــــاد ارتــــــــــــوائل     الصــــــــــــد ي
 فكيــــــــــــــــف إذا صــــــــــــــــاص فينــــــــــــــــا صــــــــــــــــباص
 وكيــــــــــــــــف إذا الليــــــــــــــــل نــــــــــــــــاد  علينــــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــــــــا  لغـــــــــــــــــــــــاكوإف ردد القلـــــــــــــــــــــــب يو 
 لــــــــــــــو الــــــــــــــريح تفلــــــــــــــت مــــــــــــــ  الزمـــــــــــــــام
 أنـــــــــــــــا صــــــــــــــــفحة المــــــــــــــــاء نــــــــــــــــار ونــــــــــــــــور
 أنــــــــــــا نخلــــــــــــة التمــــــــــــر فاصــــــــــــعد لتمــــــــــــرر

ــــــــــــــــذر هــــــــــــــــردا   أفــــــــــــــــاض بعمــــــــــــــــرر ال
ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــه الن ـــــــــــــــــى وجنتي   ـــــــــــــــــ  عل
 تعشــــــــــــــــش في ــــــــــــــــا طيــــــــــــــــور اوــــــــــــــــد 
 وقي ــــــــــــــــــار قلــــــــــــــــــبي لعــــــــــــــــــودر شــــــــــــــــــدا
 جياعـــــــــــــــــا  وعطشــــــــــــــــــى لمــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــدا
 ضــــــــــــــــــــلا،  وو ــــــــــــــــــــا  وصـــــــــــــــــــــمتا  رد 
 عبــــــــــــــــــار يعطــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــد 

 وجـــــــــــــــــــدابغـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــودك لـــــــــــــــــــن ت
 فـــــــــــــــــــــــــــلا خـــــــــــــــــــــــــــ    و، مبتــــــــــــــــــــــــــــدا
 و  أنكــــــــــــــــــــــر الفوــــــــــــــــــــــل والســــــــــــــــــــــيدا
 لغــــــــــــــــــــــاك لــــــــــــــــــــــي  يمــــــــــــــــــــــد اليــــــــــــــــــــــدا
 ويبــــــــــــــــــــــا  تلأــــــــــــــــــــــى ولــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــ دا
ـــــــــــــــد   مليكـــــــــــــــة عـــــــــــــــرش إليـــــــــــــــك اهت
 تغــــــــــــــــــــــــار الغــــــــــــــــــــــــزا،ت إف عربــــــــــــــــــــــــدا
 تحطـــــــــــــــــــــم في خصـــــــــــــــــــــرر  المقـــــــــــــــــــــودا
ـــــــــــــــــذر أج ـــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــبي ال ـــــــــــــــــدمر  قل  ت
ــــــــــــــــنف  مــــــــــــــــا شــــــــــــــــيدا  وشــــــــــــــــيد في ال
ــــــــــــــــــدا  فــــــــــــــــــلا نــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــروض والمعب
 توـــــــــــــــي  النـــــــــــــــداءات منـــــــــــــــا ســـــــــــــــد 

 بغـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــد فلـــــــــــــــــي  يعـــــــــــــــــود 
 فمــــــــــــــــــاذا تبقــــــــــــــــــى لعرشــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــدا
 إذا هبــــــــــــــــت عنــــــــــــــــه فلــــــــــــــــن ينشـــــــــــــــــدا
ــــــــــــــــــــــــي  لغــــــــــــــــــــــــاك أف يصــــــــــــــــــــــــعدا  ول
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 8998يناير                         

  لااء
 

 الدكتور محمد توفي  يون  ـ سورية
 ـ ..... 8987

 أنا وأنت في رعشة اوروب 
 نمعنا السفر

 صوتك صورتك 
 وكل السلا  الب حملت ا

 لأصل علياءك
 لملح من قرككل هذا ا

 حملته كل أكمل 
 .في هابة السندياف رسم القدر

 نسجت من حلمل شط نا  لغربتك 
 على جسدر  كل يس يح المد منك
 سماء لصفصافة كل أجد في جسدك

 تركت عاشقين 
 تحت أفيائ ا أودعت ما

 .هذا اوروب إ  جسد السفر
 أ،مسك أ،م  هذت القادمة

 على دف  الن ار
 لذة التجدد أتحد فيك أكتشف

 . رعشة ا،رتقاء إ  اللانهاية
 إ  رخر البحار 

 أجي ك  في أر وقت أجي ك
 لعينيك وكل رسم الجسد
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 لكل شلءأجي ك
 فاخرجل من ماضيك ونادي 

 خمرا  ومساء كل أطل على شرفتك
 كل أجد في مذاقك 

 . علياء الروص وإدراك الجسد 
            

 أمامك
 

 ـ سورية الدكتور محمد توفي  يون  
 أمامك أسند انتشارر

 أع  الأرض.. إ  هذا الفواء
 كل أصعد الزماف وأملأ الحاضر

 قمحا  وسندياف
 أمامك جلست أمام البحر
 فواق بنا جسد القصيدة

 ورحلت فمن يغسل هذا البحر؟
 ويرسل فوق صفصافب 

 هواء الملوحة ويغفو
 فوق أوراق الجريدة 

 أمامك أستكشف الأرض والسماء
 الووء أحمل الحلم وأسكن

 أعاود فيك أحلام السنين
 لأشيد على حلم ضاع 

 نساء من قصيدة 
 أمامك أبدأ رحيلا  ، ينت ل 

 وانتأارا  ، يشيخ
 أس  بدء الشعر فيك 
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 ت ك  حرا   اب  منك حلما  ،مرأة
 . كل أستطي  الدخول إ  داخلل
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 نهايات 
                                                          

 إبراهيم أبو سنة ـ مصرمحمد                                                       
 ـ ............ 8997                                                       

 
 يا سيدر 

 ، تتعب الخيول في الطري 
 فنحن ، نريد 

 أف نملك الأفلاك
 ستنت ل و، صدي 

 أف ترات أو يراك تود
 وبعد ليلتين لن يكوف 

 هاهنا سواك
 يواجه الرعود وال وق
 وكل ما في الأرض 
 حول خطونا شراك

 وهذت الأحلام في قيودها 
 تخور في دمائ ا

 هاوية 
 في جب ا العمي  
 ولي  ها صرخة 

 الأحزاف 
 في حديقة الأشواك. 
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 حناب الااوم 
 

 الدكتور نذير العأمة ـ سورية  
 ـ ...... 8990                                                                

 إ  من تحن الغيوم 
 إذا ساقت الريح قطعانها

 تسو  الغمائم التلال بعيدا  
 وتبقى هنا هيمة كالخروف 
 تلوب وت غو وراء الغروب

 وولولة الريح تبقل علي ا بلا رفقة
 لتحلم با،نهمار على الأرض

 ح قطرة حبتصب
 برحم البحار. 

 
 الموت لتحاا 

 
 هذا وتحد  الموت  قف يا

 أيق  هذا النائم في الغرف الأخر 
  ليقوم إ  الشم 

 اووبة فوقك محتلة يخدعك التلفاز 
 وفواني  الشوارع ، تقو  في وجه الإلك وف

 تتسك  في العتمة
 وتسجل أنفاس المارة
 قم من موتك يا هذا 

 يةوتحد  المدف العرب
 بنداء الحرية

 أطعم ا خبز الموت لتحيا. 
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 محوات 

 
  فواز حجو ـ سورية        

 
 وقفت أمام الوردة 
 وسللت ا الصحبة

 فقالت: إنك لن تستطي  معل ص ا
 فلنكرت 

 فطلبت م  أف أتعلم
 أادية الصمت

 فامت لت
 واضعا  بين يدي ا مفاتيح فمل

 ومرت ساعة 
 وشرعت أتململ 
 إنك لن تستطي  فقالت: أ  أقل

 وكيف تص  وأنت مازلت على ما كنت عليه
 فاخرج عن كينونتك وتقمص 

 ف رجت 
 وعندئذ سر  في عروقل رحيق ا

 وبدأت أضوع بالعبا. 
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 ال نبقة
 
 محمد الزينو السلوم ـ سورية 

 ـ ..... 8924
 

 أيت ا الصوفية المعتقه
 ، تغلقل الأبواب في وج ل

 سماؤنا مفتوحة ، مغلقه
 إذا زم ت لل و 
 ، أرتور بمعلقه

 زنبقه يا
 ياخمرة معتقه

 تفاحة بلونها بسحرها
 ترقص في أعلى الشجر
 من ذاق ا قوى بلف 

 يعيش عمرت بين النجوم والقمر
 يلف عشقه حبل مسد

 ما بين روص وجسد 
 صوفية معتقه

 تأن أنها في العش  روص مطلقه
 لكن إذا عرفت ا

 أحسست بوح ا 
 امت عطرها 

 : ،  تقول
 ما أنت إ، زنبقه. 
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 أقمار الجسد

 فاديا هيبور ـ سورية
 ـ ..... 8921

 
 أشعل هشيمك في دمل

 واقرأ أساطا القرنفل وهل تزهر في فمل 
 البحر رت...

 والمساء حديقة جذ 
 وخمر في الشرايين الجموحة

 يرتدر أل  الكؤوس يمد  كفا  من ضجين
 خو أقمار الجسد

 ا ص ب وأفراصوإذا الشواط  رمل 
 وطيف مدينة أهفت على كتف الأبد

 البحر رت
 هل رسمت براعم القبلات بين فمل وصدرك

 كل يمر البحر وردر الزبد
 فلنا وأنت الأام اف و، أحد
 وأنا وأنت العاشقاف و، أحد

 أطل  يدر
 حل  الوماق عن الأهاني الوارفة

 واكتب بكفك هيمة يبكل بعيني ا الفرص
 قوس القزص ارسم بنارر فوق ا

 أنا طفلة إذ ألتقيك عباءة بيواء في هذا السواد
 وأروص أك  في زلالك ثم أك 

 كل أصا جزيرة تحنو عليك وتحتويك
 فاصر  قليلا  كل أصدق أن 

 ما زلت أهرق في ميات الحلم زام ة
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 وأني   أزل أمتد فاك ة محرمة
 وكلسا  من نبيذ ينطفل عنقودها الذهبي

 تد خلف العاصفةفي هذا المد  المم
 أنا خائفة

 ما زلت أقرأ في رؤ  عينيك أن ى خائفة
 ويد على البحر المعبل بالحكايات القديمة والصور 

 تومل إ   فلستأل وعودها
 وأروص أنسن من شرايي  القميص المنتأر

 فلقد تفتح أرجواف مواسمل
 وتراقصت ا  الطفولة فوق أهصاني
 وبع رني جنونك بين أشجار المطر. 

 
 

 س ال
 فاديا هيبور ـ سورية

 
 لماذا أحن إليك

 وأفرد صوي رما،  
 تزوب  في ا النوارس والق ات

 تفلء رفوفا  رفوفا  
 إ  قي  أشعارنا العارية

 ويوم الرحيل إ  رية ال ق سرا  
 نراها تسيل بلفواهنا

 صرخة صادية
 لماذا أحن إليك؟

 وما عاد بي  وبينك
 ها رماد الند  والسراب

 ج ات السؤالأهز 
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 وما من جواب
 وأقرأ جسرا  من النار

 تمشل عليه البساتين زمل 
 توهل بين رؤوس الحراب

 أقول: سلاما  
 فإف دما  من صرا  ال اب 

 سيطل  قمحا  
 لكل يد من عذاب وحمى
 وينبت من جسد المفتدر 

 وردة قانية وإف شواهد 
 سوف تقوم من النوم فجرا  
 لتكتب أحلام ا المزهرات

 الدماء إ  الصبوة الآتيةبشوق 
 أقول: سلاما  

 وأقث عنك زلا،   
 وأقث عنك رما،  
 وأقث عنك هلا،  

 تسافر بين الوريد وبين الوريد
 أيا وطنا  بع رته القبائل

 ما بين جرص قد  وجرص جديد
 إ  أين تمول

 وكل التوابيت منذورة للوياع
 وكل القبور محو طة بانكسار النشيد؟ 
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 قصائد
 ـ سورية  لؤر فؤاد الأسعد
  ـ ....... 8999

 ال امحة
 

 شاعر رتى م  الريح العنيدة
 أحمل النار بقلبي
 وتراتيلل الجديدة

 جب ب ساحة إشراق وهيب
 وانتفاضاي بعيدة

 كلما أقرت في عينيك أحسست كلني
 صرت أقمارا  بدنياك عديدة

 شاعر ري م  الريح وفي روحل صلاة
 وجذافي قصيدةويمي  زورق الدم  

 
 
 الخابة

 عدت م  الأقاصل
 في صوي الحزين يا صغاي الخيبة والغبار

 ووج ك العابر أرض الحب والأماني
 كفارس

 ترك في نهاية الطري  رمحه
 وضي  الآمار

 عدت بلا تذكار
 و، أنا وج ل معل

 و، الن يل يا صغاي يمور ع  أدمعل
 نسيت في عينيك أحزاني

 . ورخر الن ار
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 لما ي ينقر  لق ال جا ا

 
 نافذة أنا

  ا الخلفل في أسىمن شارع تطل
 على الطري 

 وصوت ماض
 كاف قد موى وعاد

 ينقر شاحبا  على زجاج ا الرقي 
 صباح ا في الروص ندياف الحناف
 . يشرق من أعماقه الحزف العتي 

 
 نواقا  الأزمان 

 
 

     
 تركُت فيك نواقي   البعد تراتيل الأزماف

 الأيام بلعماقل دهرا  كلس الأشجاف فتبادلت
 وعلى وج ل م ل عذابي يا أمل الصغر  

 هابات وزلال للحب المر وأنهار حناف
 فمتى يعرف  في قلبك قلبي

 ومتى ينحسر الشلء القاسل عن وطن الآ،م
 رسمت  أصوات عذابك في البعد علامات باردة

 وسرايا لجيوش الأحزاف. 
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 الو م والذاكرد
             

 أحمد دوهاف ـ سورية   
  ـ ...... 8924

 لماذا العصافي صو  الرياص تسافر؟ 
 لماذا النوارس تعش  حلو الرحيل؟ 

 وتكتب فوق الرمال قصائد للقادمين 
 وتعطل ابتسامات عش  لكل سفين؟

 لماذا لماذا صاجر؟ 
 هناك خ  الرحال نغ  

 ونسلل كل القدامى عن الص  والأهل 
 الجرائد  نسلل طيف

 ونسلل تلك الدموع الب في العيوف 
 تجيب الوسائد 

 هو العش   لو  هو الق ر  لو 
 لماذا تكوف الحقائب؟ 
 نعم  هذر الجروص
 ونرسل في الليل رها

 ونكتم في الآت أنّـَا كتبنا عناوين 
 كل ا طات يوما  

 وقلنا عسى أف نكوف ع نا أو هناك
 وحتى الفنادق كانت 

  الصدورتعيش هنا في
 ووقفت تسمرت حيث الطيور تغ  

 تذكرت أني يلطا 
 وأكتب في السر أمرا  

 لماذا أطا 
 لماذا حملت الصغار 
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 وهم   يروا بعد أر مطار؟ 
 وسر الحقائب كاف نشيدا  

 يون بذاي 
 حملت المسافات عشقا  وكنت أكابر

 حملت الزماف  وما  
 ورحت أهامر

 لماذا ؟ 
  وتسلل  عن رحيلل؟

 ولكن هل الشم  تسكن ذاي 
 هنا في الصدور 
 نكابد حلما  

 لماذا تنام العصافا في الذات يوما  
 وتذكر أنا ركبنا 
 همار الوجود 

 فلا العش  يطعم مد البصر 
 و، العزف يكفل 

 ولكن هو النزف يرسم درب ا،ختيار. 
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 مكتوب  لق الري 
 جلال قويماي ـ سورية

 ـ ......8999
 

 وفي عينيك ينعقد السحابكم   
 سحائب

 صم بروحل والخريف على الدروب
 أدق أجراس الرحيل

 أطفلت في طري  الإياب معالما  
 كانت تحدث للزماف عن المصا 

 وحينما أصغيت للرؤيا نهدْتذ 
 كلف بين حوار رفاق السؤال

 وبين أسرار الم ل هشاوة
 مازلت تنتأرين بعدك في جال سديم ا

 ضلاع أديم ادوف انتأارك في 
 ل اك واقفة على باب الم ول

 وأنت أقرب للحياة
 إليك من قبب السراب

 وفي يديك مشاعل الذكر  تولء
 على تخوم الغيب أسوار السكوف

 ماذا كتبت على ضلوع الريح
 هل ما كاف من  ساتنا رف الغياب

 أم التبصر في الوباب
 وقد س متذ كما س مت   

 من الرسو على محطات الغبار
 لد  صوت القطار  وما

 سو  انتزاع سوانح الإيذاف
 من سفْر الدخاف 
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 وقد توزع بين رنية الرجاء وبين تيجاف الأصيل؟
 أدعوك باسم سنابل العرفاف

 أف ت قبي
 ما كاف يخدعنا بلف سراجنا

 ما أشعلته سو  مسافة حلمنا
 أو أطفلته سو  مفازة علمنا
 أنا توحدنا على نهن الحلول

 ولوحين أدركنا الوص
 تفرقت خطواتنا خوف اللقاء

 فلهطشت حقب ال واني فانتأرنا
 أنت في وسن الند  وأنا على شجن المد 

 ومدارنا صوت بلنفال الغمام
 وكلمة فوق الرخام تقول:

 كنا لحأة أو   نكن 
 لكن وحدتنا على شف  اوطول همامة

 كانت وما زالت ترور روحنا
 فتمي  في ملكوتنا صفحاتنا الغراء

 ت بروص الواصلينإذ خ طَّ 
 فتقدسل باسم الحروف 

 وباسم ريات العزوف
 وعاجلل 

 ماكاف من روحل وروحك بالتوحد
 فالرسالة بين فاتحة الوصال
 وبين خاتمة الزوال محطتاف

 إذا ان نت احدا ا عن دربنا
 جاءت بنا الأخر  لتش دنا

 بلف طريقنا رهم انخطاف مسارت
 ما زال درب السالكين
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 شلة الأو ولقد علمنا الن
 فكاف م لنا 

 يوم انتأار كاد ي كنا على جرف الكلال
 فإف بدا كشف السؤال تلكدت لحأاتنا

 أنا اشتعلنا بالتعبد
 وانطفلنا بالتوقد
 واتصلنا بالبياف

 هداة أدركنا بلنا نقطة في حرف " نوف"
 ما يزال السر في سر الوجود 
 وقد تغلَّ  عن فتوص العارفين

 صال صبوة قطرةوتأل تبع نا من الصل
 إف أيقأتنا نستعيد من ال اب بقاءنا 
 أو أخمدتنا ننتحل دارا  تكوف رجاءنا

 إف ضاقت الدنيا قد رحبت بنا وصيلت 
 لتوم ما حون ال اب

 وقد تغمدت الرحاب  طروسُ 
 ما أملته يوم الروع

 أنوار اليقين.  
 

 وأنا بضثرا 
 جلال قويماي ـ سورية              

  
 ول: أنــــا الحقيقــــة وهــــو مــــامــــن ذا يقــــ

 هلبتـــــــــــه أســـــــــــرار التوصـــــــــــل فـــــــــــاجتلى
 مستمســــــــــكا   يــــــــــو  أنــــــــــوار بــــــــــدت
 مــــــــا فــــــــاض منــــــــه الوجــــــــد إ، حينمــــــــا
 فلطـــــــل مـــــــن خلـــــــل التوســـــــل مغوـــــــيا  

 

 يـــــــــــدرر بـــــــــــلف طريقـــــــــــه موصـــــــــــود 
 من ـــــــــا الوصـــــــــول فلرهقتـــــــــه قيـــــــــود
 رهـــــــــم الــــــــــدنو إ  البعيــــــــــد تعيــــــــــد
ــــــــ  الإهــــــــاب كيانــــــــه المعمــــــــود  خل
 عمــــــــــــا يشـــــــــــــاء فـــــــــــــؤادت العربيـــــــــــــد
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    لــــــــــوة روحــــــــــه مــــــــــا ، يــــــــــر لــــــــــا 
 يـــــــــــامن إليـــــــــــه توج ـــــــــــت  وـــــــــــوع ا
 أنـــــا أنـــــت أو أنـــــت الـــــذر منـــــه الأنـــــا
 فـــــاطل  علــــــل  فـــــإف وج ــــــك رخــــــذر
 وانأـــــــــــر إ   فـــــــــــإف نـــــــــــورك موصـــــــــــلل
ــــــل  مــــــن الحقيقــــــة بعوــــــ ا  وأفــــــ  عل
 فــــــــــــــــالفكر في ســــــــــــــــبحاته حــــــــــــــــر وفي
 والقلــــــــــــــب في خفقانــــــــــــــه وهــــــــــــــن وإف
 ولقـــــــــد علمنـــــــــا النشـــــــــلة الأو  ف ـــــــــل
  إف كنـــــت ترهـــــب عـــــن وصـــــا  نبــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــ  وحقـــــــــــك دل ـــــــــــت تقبل  أو كن
 أوقـــــدت مـــــن شـــــوقل إليـــــك مواجـــــدا  
 مــــا كنــــت إ، حيــــث أنــــت وإف أكــــن
 فلنـــــــــــــا بـــــــــــــذكرك أطمـــــــــــــ ن مســـــــــــــبحا  
 وأنــــــــــــــا بهــــــــــــــديك أســــــــــــــتنا موحــــــــــــــدا  
 وإذا المســــــــــــافة بيننــــــــــــا مــــــــــــا أزهــــــــــــرت
 لـــك يـــا" جـــلال الـــدين" مـــ  حكايـــة
ــــــــــــا وســــــــــــر وصــــــــــــولنا  مــــــــــــا ضــــــــــــرنا أن
ـــــــــــــا  أن ـــــــــــــا عرشـــــــــــــنا بالصـــــــــــــفاء وجودن

ــــت تبــــث في دروب أ  شــــرعتكــــم كن
ــــــــــا بــــــــــإمرك مــــــــــا برحــــــــــت مــــــــــؤملا    وأن
ـــــــــــــــاة منـــــــــــــــازل ـــــــــــــــو والحي ـــــــــــــــو وأعن  تعن
ــــــــــداد دروبهــــــــــا لمــــــــــا يــــــــــزل ــــــــــى امت  وعل
 فــــــــــلجز سميــــــــــك علــــــــــه بعــــــــــد الــــــــــذر

 

 إ، المريــــــــــد وهــــــــــل  ــــــــــار مريــــــــــد؟ 
 فـــــــ  القلـــــــوب فصـــــــدها التن يـــــــد
 و يـــــ  مـــــن أنـــــت الغـــــداة شـــــ ود
 مــــــ  إليــــــك ولــــــن تكــــــوف حــــــدود
 مــــــــ  إليــــــــك ووج ــــــــك المقصــــــــود
ــــــال نــــــود ــــــل مــــــا الخي  ومــــــن الت ي
 مـــــــــــا ، يكـــــــــــوف مقيـــــــــــد محـــــــــــدود
 حمـــــــــل الغـــــــــرام شـــــــــفافه المكـــــــــدود
 بيـــــــــــ  وبـــــــــــين العـــــــــــارفين ســـــــــــدود
 فعســـــى أكـــــوف كمـــــا عـــــلاك تريـــــد
 كيــــف الســــبيل وهــــل إليــــك هــــود
 و يــــــ  مــــــا أرجــــــو إليــــــك صــــــعود
 في هـــــا شـــــلنك ، يكـــــوف وجـــــود
ــــــــــــد  وأنــــــــــــا بروضــــــــــــك طــــــــــــائر هري
 مـــــا زـــــل يعمـــــر خـــــافقل التوحيـــــد
ـــــــــــــــــلر ر،ء الرجـــــــــــــــــاء أعـــــــــــــــــود  فب

ـــــــــــــو " شـــــــــــــواهد وخ ـــــــــــــودو"الم ن  ل
   ينكشــــــــــــــف ودليلــــــــــــــه ج ــــــــــــــود
 فــــــــــــــــــلزين الم وــــــــــــــــــل والاــــــــــــــــــرود
 عــــن فــــي  مــــا ترجــــوت وهــــو بعيــــد
 وخطــــار تل ــــث في المــــد  وتبيــــد
 "عــــــــاد" بهــــــــا مــــــــروا ومــــــــر" ةــــــــود"
 درب يغيـــــــــــــب ورخـــــــــــــر مع ــــــــــــــود
ـــــــــد ـــــــــدأ التجدي ـــــــــادك يب  أضـــــــــ  رق
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     من رد
 

 محمود أسد ـ سورية 
 ـ ...... 8988

 وحيدا  تغرد كل مساء
 وتب   الك عش  

 شل إ  النور وتم
 صلبا  ومرا  

 تفجر نب  الوياء
 وحيدا  س سم حزني

 تبوص بعشقل
 وتمول إ  وقلبي هياب

 لأجلل ترتل عشقا  
 وتنسن دنيا الرجاء
 وحيدا  س ف  صوتا  

 وترضى بدفء العذاب 
 وحيدا  أزهرد 
 أب  الأماني 

 وأنسن حرفا  طريا  
 لعلل أصد اليباب 
 أجوب الصحارر 

 عشقل لأحور ريات
 وأسكب دمعل صباص مساء

 أسافر فوق الرياص 
 وأعش  بوص الصباص
 وحيدا  أهادر صمب 

 ف لا شعرت بدفء الصباص
 وحيدا  أه  
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 وأرسم أوطاف كل الصغار  
 وحيدا  تجوب القفار 

 تجرد سيفا  دفين ال اب 
 لمن كل هذا البكاء 
 لمن كل هذا الغناء

 وصوي وصوتك دوف وفاق 
 ديقل وخن شتاتلمن عزفنا ياص

 فلنت تغ  لليلل وتدعو الخلا  
 وإني سلبكل ربابا  وأدعو سعاد
 فعزفي وعزفك صوت حبي 

 إذا   نكن في اتحاد.  
 
 

 مكا  ة
 

 محمود أسد ـ سورية  
 

 لكم حبي يرفرف كل يوم 
 و  نزفي يمزق أمنياي 

 ثم يرمي  عأاما  في البطاص
 لكم عشقل كطا سابح 

  زرعوا الن اريشدو ويرنو للأ 
 و  قلقل وقيدر

 والأماني أصبحت رهن الحصار
 لكم أحزانكم أفراحكم 

 ووا تشدوف العباد
 و  حزني وأتراحل
 وعشقل لل اب
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 و  رهات قلبي 
 واح اقل كل يوم في العراء
 لكم عش  النجوم وقد 

 تغنت بالأما
 و  عش  عجوز 

 قد رسمته بعد هجر بالسعا
 طفلل على جرحل كتبت شقاء
 لوعة مغروسة في كل رت

 و  أشطار أحلامل توي  أمام عي  
 عندما ضاع الرجال

 أخاف على لساني من لساني
 أمتطل جنح الجراد

 و، أدرر لمن أرمل جراحل 
 في شرايي  يعيش الخوف

 ق ا  عن ضياء 
 وق ا  عن أماف. 
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 زور  التشكا 
 

 ـ فلسطين محمود علل السعيد
 ـ ....... 8929 

  يازورق التشكيلأ،
 ما أزهاك من طله

 على الأش اد
 قلب الصب

 يستجدر الصبا فله
 حقول القمح للأطيار
 تشكو الأرض من قله

 وعرق الص ر في المرجاف
 يقطر من جو  زله

 من الأصداف طا البحر
 يرمل للفتى قبله
 في الطرقات ورمح الشم 

 تقدص زندت مقله
 تساو  في اصطفاف 
 غفلهالروص بين الصحو وال
 فعن  في اجتياص الموت
 ي ق في الدجى عبله

 
 فرادى العصافار

 ـ فلسطين  محمود علل السعيد
 

 بطرفة عين تلأى الغرام
 س ام فجاشت بصدر الغواني

 أخب  في القلب
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  ر السواقل
  ن إ  مقلتي ا اليمام

 على    طفل الربي  
 قلامة ورد وطاب المقام استفاقت

 لمىأطارد في السر أطياف س
 يووع الختام وفي الج ر مسكا  

 أطوف على همة القطب ليلا  
 وبالقرب م  تطوف الخيام
 يقولوف ص ا  طعين الصبايا
 طري  الوصال على مايرام

 ملح  أقول وقد أشعل الجرصُ 
 حلال القراءة لمسا  حرام

 يصوم القرنفل باللين عاما  
 ويوما  على الفل 
 يقسو الصيام 

 وحل لماذا أا  قمصاف ر 
 يغفو الغمام  وفي طقسك الحلو

 بلطباق عرس على ساعديه 
 تنام  ا  قطوف البساتين صمت

 أرمم جدراف قلب تشأى 
 وم جة صب براها السقام 

 فراد  العصافا 
 إف  عت ا صلاة 

 فر  الصحار  إمام 
 سلام على كل حرف 
 تخ  سنونوة الشعر 

 خاا  سلام.
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 قصائد
 أدوني  ـ سورية 

 ....ـ .. 8990
 ذلك الط فل الذر كنت

 أتاني مر ة  وج  ا هريب ا.  
   يقل شي  ا. مشينا 

. خطانا   وكذلانا يرم  الآخرُ في صمتن
 نُـُ ر  نرر هريب ا. 

  عتْنا  باسْمذ هذا الورقذ الو ارب في الر يح  الأصول 
 واف قْنا هابة  تكتب ا الأرض وترْوي ا الفصول. 

 قُدَّمْ أي ا الط فل الذر كنت  ت ـُ
 ما الذر نمعنا  الآفُ  وماذا سنقول؟  

 
 كاف قي   يقول: اكتسيت بليلى 

 وكسوت البُشُرْ 
 ورأيت إليه يغط ل وجنتيهذ بنارن 
 ويسامر هاباصا ويطيل الس مُرْ. 

 ورأيت إليه يلم  القمُرْ 
فافذ الس ُ رْ .  حفنة  حفنة  من ضذ

 
  ما هذا الإنساف 

 ساني الذر ، نع ر على اللاإن
 إ،  فيه؟ 

 أهواء الحكم 
 تفتح الأبواب واسعة 

 لحكم الأهواء. 
 بقدر ما توي  رقعة القول 

 .توي  رقعة الوجود
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 الظ  والهجار 
 

 ـ  سورية محمد الماهو  
 4004ـ  8992            

 كل حقول العا  
 ضد شفتين صغاتين 
 كل شوارع التاريخ 
 ضد قدمين حافيتين

 حبيبب 
 ف وهحن ننتأرهم يسافرو 

 هم يملكوف المشان  
 وخن نملك الأعناق
 هم يملكوف اللآل  

 وخن نملك النمش والتواليل
 هم يملكوف الليل والفجر والعصر والن ار

 وخن نملك الجلد والعأام. 
 نزرع في اوجا ويلكلوف في الأل

 أسنانهم بيواء كالأرز
 وأسنانا موحشة كالغابات
 صدورهم ناعمة كالحرير

 صدورنا ه اء كساحات الإعدامو 
 وم  ذلك فنحن ملوك العا : 
 بيوصم مغمورة بلوراق المصنفات
 وبيوتنا مغمورة بلوراق الخريف

 في جيوبهم عناوين الخونة واللصو  
 وفي جيوبنا عناوين الرعد والأنهار

 هم يملكوف النوافذ 
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 وخن نملك الرياص 
 هم يملكوف السفن
 وخن نملك الأمواج

 لكوف الأوسمةهم يم
 وخن نملك الوحل

 هم يملكوف الأسوار والشرفات
 وخن نملك الحبال والخناجر

 والآف
 هيا لننام على الأرصفة ياحبيبب. 

 
 ارـالحص

 
 دموعل زرقاء 

 من ك رة ما نأرت إ  السماء وبكيت
 دموعل صفراء 

 من ك رة ما حلمت بالسنابل الذهبية وبكيت
 فليذهب القادة إ  الحروب

 العشاق إ  الغاباتو 
 والعلماء إ  الم ت ات

 أما أنا
 فسلقث عن مسبحة وكرسل عتي 

 لأعود كما كنت 
 حاجبا  قديما  على باب الحزف

 مادامت كل الكتب والدساتا والأدياف
 تؤكد أن  لن أموت 

 إ، جائعا  أو سجينا .  
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 انتظار

  دوص عدواف ـ سورية                                                   
  4008ـ  8928

 ها ا ينتأراف 
 قد نلء الغيم أو ين   نب  

 ربما يرسل أف  هام  حتى هرابا
 يبست أيدي ما في الأرض

 مد العنكبوت
 مسكنا  واصطاد ما يكفيه قوت

 ثم في نب  الشرايين لطا
 يغرف زادا  وشرابا

 ها ا ينتأراف 
 منذ أف جاءا إ  بادية العمر

 ا ينتأرافها 
 وتمطى أمل رخو محا خطو الزماف
 حينما ه  على وج ي ما حلم

 أضاء الفاجعة
 ضيعا من أجل هذا الحلم ما كاف شبابا

 عجز الأول أف ين  
 فامتد على الأرض

 إ  أف صار في الأرض ترابا
 وامتطى ال اني إ  ما يتبقى 

 سلحفاة البلس 
حتى ذاب في الوهن سرابا
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 مرأد  وممثالا
 عمر أبو ريشة ـ سورية 

 8999ـ  8980
 حســـــــــــــــــــــــناء   هـــــــــــــــــــــــذر  دمــــــــــــــــــــــــية
ـــــــــــــدنيا  طلـــــــــــــو  طلعــــــــــــــت  علـــــــــــــى  ال
 وســــــــــــــــــــرت  إ   حـــــــــــــــــــــرم  الخلــــــــــــــــــــو
 عريانـــــــــــــــــــــــــــــة  سكـــــــــــــــــــــــــــــر  الخيــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــدا    تعــــــــــــــــــــــــــــــــة  بينب  أب
 نرنــــــــــــــــــــــــــو  إلي ــــــــــــــــــــــــــا  في  وجـــــــــــــــــــــــــــو
 والطــــــــــــــــــــــــــرف  بيــــــــــــــــــــــــــــن  منقـــــــــــــــــــــــــــل
 وشــــــــــــــــــــى  بهـــــــــــــــــــــا  إبــــــــــــــــــــداع  نـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــت  رؤات  ل  وموــــــــــــــــــــى  وبن

 ســـــــــــــــــــــى  فجــــــــــــــــــــــاحســـــــــــــــــــــناء   ماأق
 أخشـــــــــــــــــــــــــــــــى  تمــــــــــــــــــــــــــــــوت  رؤار إف

 

ـــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــن  مرمــــــــــــــــــــــــر   منحوت
 ع  الســــــــــــــــــــــــــــاخر  المســــــــــــــــــــــــــــت  
 د  علــــــــــــــــى رقــــــــــــــــاب  الأعصــــــــــــــــر
 ل  بعري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  المتكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 ع  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبا  المتفجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 م  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــا   المستفســـــــــــــــــــــــــــــــــر
 في  ســــــــــــــــــــــــــــــحرها  ومســــــــــــــــــــــــــــــم ر
 حت ــــــــــــــــا  الجمــــــــــــــــال  العبقــــــــــــــــرر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و   تتغيـ
 ءات  الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الأزور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر  تتغي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر  فتحج 

 
                                                    

 إفرســج
 عمر أبو ريشة ـ سورية              

ــــــــــــــــك هــــــــــــــــا الأــــــــــــــــن ،يرتقــــــــــــــــل  إلي
ــــــــــــت جلــــــــــــى الأرض في شــــــــــــوق ا  لأن
 هازوــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــور  الســــــــــــــــــنا
ـــــــــــــــــــف ياخصـــــــــــــــــــرت  فانتفوـــــــــــــــــــت صت
 فكنــــــــــــــــــت من ــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــد  تــــــــــــــــــدة

 
 

 يـــــــــا عاصـــــــــب الغـــــــــيم علـــــــــى المفـــــــــرق 
 إ  البعيـــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــ ف الشــــــــــــــــــــــيِّ 

 ا مـــــــــــــــن خـــــــــــــــدرها الوـــــــــــــــي وهز هـــــــــــــــ
 قــــــــــــرب ويــــــــــــا وجــــــــــــدر بــــــــــــه طــــــــــــوق
 و  تــــــــــــــــــــــــــزل  تـــــــــــــــــــــــــــدة ياشـــــــــــــــــــــــــــقل
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 اقرئاها
 عمر أبوريشة ـ سورية                                                           

 إنهــــــا حجــــــري لقــــــد صــــــدنم النســــــياف
 ادخلـــــــل بالشـــــــموع ف ـــــــل مـــــــن الأــــــــ
 وانقلــــــــــل الخطــــــــــو بات ــــــــــاد فقــــــــــد نـــــــــــ 
ـــــــــــــد كلســـــــــــــل المكســـــــــــــورحزمة أورا   عن
 احملي ــــــــــــا ماضــــــــــــل شــــــــــــبابك في ــــــــــــا

 

 في ـــــــــــــا وشـــــــــــــا  في ـــــــــــــا الســـــــــــــكوت 
 مة وكـــــــــــر في صـــــــــــدرها منحـــــــــــوتلــــــــــــ
 فل منــــــــــــك الغبــــــــــــار والعنكبــــــــــــوتـــــــــــــ

 ق وعمـــــــــــــــــر في دفتي ــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــتيت
 والفتـــــــــــــوف الـــــــــــــذر عليـــــــــــــه شـــــــــــــقيت

                                                                
 

 النساان
 عمر أبور يشة ـ سورية  

 معابــــــــــــــــــــــــــــد ، يطــــــــــــــــــــــــــــوف بهــــــــــــــــــــــــــــا
 تخلــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــن معالم ــــــــــــــــــــــــــــــــا
 فـــــــــــــــــــــــــــــــلا يلمـــــــــــــــــــــــــــــــح في شـــــــــــــــــــــــــــــــتى
ــــــــــــــــــــــــــــــــاقوس ــــــــــــــــــــــــــــــــل لن  فــــــــــــــــــــــــــــــــلا حب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــامر  ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــا مزق  تن
 معابـــــــــــــــــــــــــــــد   يعـــــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــــلور
 عجبــــــــــــــــــــــــــت لأمرهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــا في
 فلـــــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــــلر بهـــــــــــــــــــــــا بركـــــــــــــــــــــــاف
 فــــــــــــــــــــــــــــــــرا  قــــــــــــــــــــــــــــــــاتم الأجــــــــــــــــــــــــــــــــواء
 أراني ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربا  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــف ذل الصــــــــــــــــــــ ر  أســــــــــــــــــــائل كي
ـــــــــــــــــــــــــــ   عرفـــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــر ..دلت
 هـــــــــــــــــــو النســـــــــــــــــــياف مـــــــــــــــــــا أقســـــــــــــــــــات

 

 ســــــــــــــــــو  الأشــــــــــــــــــجاف والأحــــــــــــــــــزاف 
 قـــــــــــــــــــــــدامى صـــــــــــــــــــــــحب ا الرهبـــــــــــــــــــــــاف
 جوانب ـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــو  الغربـــــــــــــــــــــــــاف
 و، أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلباف
ــــــــــــــــــــــــــــــت وــــــــــــــــــــــــــــــا أركــــــــــــــــــــــــــــــاف  و  ي ب
 إ  أفيائ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
 ســــــــــــــــــــــــــجل حياصــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــدماف
ـــــــــــــــــــــــــــث بهـــــــــــــــــــــــــــا طوفـــــــــــــــــــــــــــاف  و  يعب
 ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتى  و، أكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
ـــــــــــــــــــــــــــــا  أســـــــــــــــــــــــــــــواف  وحيـــــــــــــــــــــــــــــدا  متعب
 كيــــــــــــــــــــــــــــــف تنــــــــــــــــــــــــــــــامر البنيــــــــــــــــــــــــــــــاف
ــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــلواف  عليــــــــــــــــــــــــــــــه هرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــاربي هـــــــــــــــــــــــــــــــو النســـــــــــــــــــــــــــــــياف  ي
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 قصائد 
 
 أحمد عبد المعطل حجازر ـ مصر 

 ....ـ .. 8998
 

 ثلــ 
 

 
 حين عرَّيت نافذي  البياض  مفاجلة   
 النديف   شدَّني من منامل

 الذر كاف ي طل متَّ دا  
 ماخا  كل شلءن نصاعتُه

 ومدات الشفيف
نـل .  شدَّ

 كاف دوامة  من رفيف
 فرحلنا معا  وانطلقنا  جذبت  وا

 نرفرف من ها زل  
 ونرقص بين الصعود وبين اوبو  

  يراودنا العشب  
 والشجرات  العرايا 

 ومتَّك ت  النوافذذ والشرفاتذ 
 وأيدر الصغارذ وأيدر التماميل

 والكائنات  المطلة حول السقوف
 بياضا  تقلَّبُ في ذاتهذ 

 على نب  ماءن  كرفوف من البجعاتذ 
 يمسِّحن ش بةُ أعناق ن الطوالذ 
 على ريش أجسادهنَّ الوريف  
 ثم أشرقت الشم   من فوقنا
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 فسقطنا معا  
 واخللنا معا  

 في رتابةذ هذا السواد الأليف  
 8972ديسم               

 
 وورد

 
 من هو هذا الرجل السكا

 هذا الذر أمال كلسه ليشرب القرار
 كلنه مستغفر في عتمة

 ووج ه في النور
 هذا الذر صب احمرار عينه على الجدار

 هذا الذر يطلب كلسا  مانيا  
 وين   مغنيا  كلنه عصفور 

 كلنه في كل ليلة يؤدر دينه المقدور
 لدائنن خلف الستار. 

 
 مصابا  الشوارع

 
 المصابيح هاربة كالطيور

 وخن نطاردها من نوافذنا العاليه
 حين تلخذنا ضحوة الشم  تنل  المصابيح منسية

 ثم تحجبنا هرف النوم  نغشى نوافذها
 فتلوص المصابيح عندئذ

 تتقدم حيث  ل الألام
 هتحتنا متللقة زاهي وتلخذ وقفت ا

 في الليا  الدفي ة يلي السكار  
 فيستلنسوف المصابيح
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 لكن م يرحلوف  وتبقى
 تولء لأنفس ا الطرق الخاليه

 وهل في المطر المتدف  ترك  عارية تستحم
 وترخل جدائل ا الشاتيه
 حزما  من نصال مدببة
 تتناسل في الريح مائلة

 ثم ترتد فوق الحجار شأايا
 رك الووء هائجة ضاريهتفور على ب

 والمصابيح في هبش الفجر
 تنزف أضواءها الباقيه

 يتحدر مت دا   خرزا  
 مختلطا  بالبياض  كدموع الم رج

 وبالحمرة القانيه. 
 8918باري                                    

  
 

 غرفة المرأد الوحادد
 

 هاهل الآف تطرد عن ا المدينة
 تغل  من خلف ا بابها 

 الستار  وتوم
 ثم تشعل مصباح ا في الن ار 

 تلك أشياؤها
ا   حيوانات  وجدصذ

 تشرئب وا في الزوايا 
 وفوق الجدار 
 ثم موقد هاز 

 ومغسلة 
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 ورفوف لوض  المؤونة 
 منفى ضغا 

 وفي العم  ثم سرير
 ومنودة قصص ،جتلاب النعاس

 ومنفوة واوع صغار 
 كل شلء له موض  ، يبارحه 

 ى الوقت خبز وماءوحوور له من خط
 ومن زل ا المتلرجح إهفاءة ودمار
 كل شلء له مع ا ش وة وبكاء
 له نك ة الجسد المتعود وحدته 

 المتلمل في ذاته 
 وكل شلء مرايا 

 وا وج  ا
 ووا ما لأعوائ ا من حميمية وانكسار. 

 ربما ع ت في طفولت ا بمكاف ك ذا 
 بووء ورنية يسق  الأل من ا على مفرش ناص 

 بما استحورتر 
 بالعقود المد،ة والشمعدانات 

 روحا  تعود بها لبساتين هاربة 
 لينابي  تجرر على أوجه 

 ت جرج  تحت الميات النقية 
 باسمة في القرار 

   أكن أنا 
 كانت تكلم هار 

 وتنأر في وج ه المستعار. 
  8971أبريل                                       



 418 

 ب اللالة الما اةمقرير مشكالي  
 

 
 صلاص عبد الصبور ـ مصر 

  8918ـ  8998
 
 عناصر الصورة ** 

 لوف رمادر سماء جامدة 
 كلنها رسم على بطاقة 

 مساحة أخر  من ال اب والوباب 
 تنب  في ا بوعة من الغصوف المتعبة 

 كلنها مخدر في هفوة الإفاقة 
 وصفرة بين ا كالموت كا ال

 ل من ورة في هاية الإ ا
 نوافذ المدينة المعذبة 

 
 * الحركة *

 محبوسة مقيلة هامدة 
 

 * الإطار *
 قلبي المللء باوموم المعشبة 
 وروحل الخائفة الموطربة 
 ووحشة المدينة المكت بة
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 مب قصائد سريال
 

 أورخاف ميسر ـ سورية                     
 8948ـ  8982

 موغت حياتك حتى اللوف والإطار 
 تمو  زلك ثم بدأت

 زلك الذر فاض عن الإطار وتكور
 خيمة م ل لة نصب ا و ك في مسالك قدميك

 حتى بدت لك الخيمة إشراقة كوف جديد
* 

 إليك ا ب فانهشي ا
 انهشي ا بلنيابك العاجية القيمة 

 العجينية ال كيب
 الحيوانية النبت

 انهشي ا كما ش ت 
 فلي  بين أنيابك إ، بقايا رماد

 خر الحري  في وفة وتوقوانتأرنا ر
 لنكوف فيه بع  الرماد

 أما الدود الذر نبت من ج ب 
 فلخشى انطباقة أنيابك عليه

 انطباقت ا على ج ب
 لأف الدود   يشعل النار 

 و  يت  إ  الرماد. 
* 

 كلسل الب أفره ا في جوفي
 تنساب في كياني دفقة دفقة

 لتغمر كل ما حو 
  حتى لكلف كل ما تلمسه يدر
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 وكل ما يعانقه نازرر 
 فرحة كرمة وحلم عنقود

 يل  أف يتجسد في دمعة قطرة
 أو ند  إنبي . 

* 
 قدماف تتلاطماف م  الفجر

 نعلا ا المنسوجاف من خلايا الرحم
 تنف اف واث الساعد

 صلباف متعانقة
 قدم قجم الكوف

 حلم يولد
 تدف  أجنة
 وق  قدم. 

* 
 يد تمتد وتوم في ضباب ك يف

 اف مب مة هاموةتمر ألح
 بين أصابع ا
 ريشة عارية

 وعلى راحتي ا
 بقايا ألواف الطيف. 

* 
 الريشة تعلو وصب 

 الألواف تتدف  وتتعان 
 اللوحة 

 خطو  متعرجة شفافة. 
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 ك ا
 

 زاهد الما  ـ سورية 
 ـ .... 8927

 كلس 
 صمت معزول عن نفسه

 مررة تعك  ما ، تعكسه المررة
 ألشفافية يتمرد في ا ال

 باب مغل 
 جدراف تخفل الا ول عن العين

 تنفتح بعيدا  في الأزرق 
  

 الظ 
 

 زاهد الما  ـ سورية
 

 ينحسر الووء ينحدر الأف  
 ويعتن  الشجر

 ا تفل بإيواء عصافا
 أضاعت أعشاش الأسرة في الليل

* 
 لكن الريشة إذ تحتل 

 بع  مساحات بيواء
 تتبد  الأشياء خلاف الأشياء 

 قبلة أوق أتكوف ال
 حين توقع ا شفة الحلم؟ 

 وجناص النورس أرحب 
 إذ يخف  فوق السطر؟ 
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 هل يغدو الصفصاف 
 المتك  على الصفصاف

 أ ل إذ يتلامح كالأطياف 
* 

 أتكوف نبوءة عراف 
 أصدق  ا نمنمه الفجر

 ودوار الرأس ببع  الخمر 
 أمت  من دالية الكرم

* 
 هل تقرأ اصداف البحر 

 يك كالسر؟أم تتجلى في عر 
 هذا مفتاص الباب المغل  

 افتح ، تخش الموشورات القزحية
 افتح لي  سو  إيقاع الأل على الأل. 

  
 

 مشكا 
 زاهد الما  ـ سورية 

 في العزلة القصية الزرقاء 
 بين التقاء الغيم والبحر 

 اعتناق الصمت والصمت 
 انسكاب الأف  في نار المساء

 تتشكل الأشياء
 الوياء  يخرج من محارته

* 
 هذر النوارس فرحة الشط ف

 تطلق ا إ  الشط ف سارية الصباص 
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 والسحب والأصداء 
 أردية الرياص 

 هذر الص ور ملاذ بع  المتعبين 
 تعدها الأمواج للأمواج

 إف فرت من الص ب المؤرق
 أو هوايات السفين. 

* 
 تلك ا ارات المطرزة الرداء

 توم ا بل فة لصدرها الرمال
 ل في توج لكن ا تأ

   تن  بعد أنها مخاب  اللآل
 فتن   تخ  فوق الرمل ما

 قد يشبه السؤال. 
* 

 من عا  الموج الطلي  
 تخزف ال وق 
 وهن الومي 
 يغزل الشعاع

 معاطف السماء 
 وص رة بسجن ا توي 

 تكابد السر العمي 
 تتوق لو 

 تحررت تحللت تحولت
 إ  شراع. 
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 مشكا  ناقص
 

 كتور سعد الدين كليب ـ سورية الد 
 ـ ........ 8987

 شارع شاد أيامه بالمذلة
 يملأ قيعانه بالصد  والل يب 

 ملة تكنز الخوف 
 حزف يغذ الخطا للمقاهل

 رؤ  يستأل بلفيائ ا ال د 
 برد يق  النشيد
 والمدينة بكماء 
 تلكل بال در 

 يل و بنعمائ ا فاحش وطريد
 بيكل شلء كما شاءت السيد الطحل

 كما شيدته العأايا الن ومات والأهربة
 كل شلء كما ينبغل أف يكوف
 و، شلء يكسو هذا النشين 

 ةة الطين  صل بقايات:
 عينين ..كيما ير  ما يميت
 يدا  أو يدين وش الذباب

 وقلبا  ترمل كيما يغ 
 وذا المكاف الب ين

 كل شلء كما ينبغل 
 سلة الم ملات ..الأهاني

 بالنط  الحوار المتوج
 والساسة الماحلوف

 المدينة ملأ  بلسماوا
 والمليك ال مل 
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 ما الذر ينقص اللوحة المكف رة 
 كل تكتمل؟

 ما الذر يلزم الآف
 هل زبد أم أبابيل

 تكمل هذا النسين؟
 إف شي ا  تلامح في اللوف 

 شي ا  يمد تقاسيمه
 ثم ، يندمل

 أي ا اللوف أسرفت بالعجز
 هل سلم يع يك؟ 

 ة في الأصاب ؟ وهل لوم
 حتى اضمحل الأرين؟

 لو دم يستشي  وأهنية تشتعل
 كنت أسلمت أمرر لميقاته
 كنت باركت هذا الوجين 

 إف شي ا  له نك ة الماء 
 ينسل من راحة اللوف 

 كم عطشا  يلزم اللوف كل  تويه؟
 وكم ووا  يلزم اللوحة المكف رة

 كل تكتمل؟ 
 أسلل الريشة الآف

 لبي، أسلل السيد الطح
 ألوذ بها كل تعيد إ  القلب أحبابه

 للأزقة أسلابها
 للغناء الأرين. 

 
                          49/1/8917 
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 بورمري 
 

 الدكتور سعد الدين كليب ـ سورية 
 

 ولد دوخته المدينة
 أهوت تجاعيدت بالنحيب 

 هزيلا  ينوء 
 كما قرية بعد سب  عجاف
 شحيحا  بلحلامه أف تجف

 ا القرادوأف يعتلي 
 أر سر ينوء بامقاله
 كل يساورت اوج 
 كيما يميل به القلب

 تكبو مواويله في الحداد 
   يكن قبل يعلم

 أف هرابا  سيتلو عليه الأماني
 وأف الأماني تراودت

 كل يبي  مفاتيح أحلامه للجراد
 ولد من دفيء الأزقة جاء 

 ومن لومة الحر والقر 
 مرمرة النسوة الناحلات 

 عجائزأهاني ال
 والجوع يقصم ز ر العباد 

 من حفيف الطفولة أف تفتح في ا اللغات
 أف تل و بلشياء تخلف ا لعبا  

 تش ر وتبي  
 و، تش ر ، تبي  

 ولكنه الحلم يملأ جيب الطفولة 
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 أمنا  وحلو  وزاد
 ولد من دفيء الأزقة جاء 
 ولكنه فاهر راحتيه وفات

 وقلبا  تع ر في نطقه ثم ناص
  يا عشبيا عصافا

 والعشب ناء بلضغامه 
 يا يلة بين الجميلات 

 يا كل شلء هدا مستباص
 إن  منذ رفرفت 

 أذور على وردة ساورصا الطحالب
 أرفو جبي   وف العجائز 

 ألور لساني لأحيا
 ويا أم يا أمنا 

 كم من الموت ختاج كل نع  المعمعة
 كم من ال هات 

 اءلنحف  هذا الجبين الم رأ با،خن
 كل شلء له نك ة ا،خناء 

 كل شلء تفت  عن إمعة
 يا أناشيد في الروص 

 يا كل نهر تميل به الريح فتاكة
 ، يميل

 دمل جف فيه اوديل
 فمن يملأ الحلم بالماء 

 يا ماء ..هل شل فيك الص يل
 ومن   بعصفورة 

 تفتدي  تقول الذر ، أقول. 
                                           8/8917  
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 ثالـمم
 

 "أمام تم ال السياب"
 
 

 الدكتور سعد الدين كليب ـ سورية
 
 

 واقفا  في مويـ  البكاءْ 
 تلكل الريح أطرافه
 قلبه قد  من دم لن 

 والأماني  منبوذة في العراءْ 
* 

 يا وـذا الغريبْ 
* 

   يزل يسـلل العابرينُ 
 وما زال يرفو أخاديدت

 بالغنـاءْ       
 النـار في وج ه كلما هبَّتذ 

 صاص: إني رخـام  
 .وهذا ه ـاءْ 
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 لشجردا
 

 أحمد سليماف الأحمد ـ سورية
 ـ ...... 8944

 كانت في الساحة مفردة جرداء 
  لا  أجرب في قلب العاصفة الرملية 

   تؤنسه النورسة البيواء 
 حاملة الآمال إ  الغرقى الا ولين 

 إ  من أوحش م طول الإقار
 بلا ميناء

 كانت م ل قاا 
 تستجلل رفاق هد نبوية
 طرت إلي ا فوق بسا  
 من تلوين الريح العصرية 
 هنيت وا عصفورا  أخور

 من هابات عذراء
 هنيت وحيدا    صزم  الغربة 

   يرهب  الصمت 
 و  تفلح في طردر الغرباف 

 هنيت وا 
 ،م  صوي وجناحل 

 عرر الأهصاف 
 هنيت وا 

 ناشدت الشم  
 ستمطرت الألواف ا

 قلت لألحاني 
 كوني الأوراق وكوني الأل 
 لاتاص إليه راع خلف قطي 
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 كوني ال مر الناضن 
 كوني ما ي وات الإنساف
 وما نذبه الشوق إليه 

 أو الجوع
 كوني من ا  الحب

 أرق أشعت ا
 أك رها وحيا  عند هروب وطلوع
 طرت من الغابات العذراء إلي ا 

 وطنا   واخ ت لأحلامل في ا
 كانت جرداء 

 ولكن الحب ربي . 
 

 98/1/8970فارنا ـ                                                    
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 لباعة وامتة
 الدكتور نزار بريك هنيدر ـ سورية           

 ـ ......8981
 تفاحتاف ..قرنفلة

 إبري  شار ساخن
 كلساف  منفوة فارهة 

 صحناف وسكيناف 
 لموعد ها برهة  يب  على ا

 تقطيعة لشارع مزدحم
 أو وقفة أمام بائ  الزهور

 أو سؤال عابر
 من رجل تأنه يعرف ا 

 من أجله تدور حول البيت
 تتقل الحرج

 عند صعودها الدرج أو ربما تم لت 
 ها ساعة مرت ومرت ساعتاف

 و  تلت ملاث ساعات
 هوت تفاحة 

 على رؤوس عابرر الشاعر
 تحت شرفة البيت 

 هشمت بلور لوحةوأخر  
 على الجدار 

 وانداص على السجادة الحمراء 
 شار بارد 

 تحطم الكلساف والصحناف 
   يب  سو  منفوة تملؤها الأعقاب 

 ودم ينساب  سكين وحيد
 من قرنفلة.
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 انتظار
   

 زكريا مصا  ـ سورية
  

 شباك مفتوص للوقت 
 كلساف
 وحناف

 وسرور لمصالحة الكبيت
* 

 شوباف 
 ية النسيافيعزف في زاو 

 لفرا  موقوت 
  مل للحأة قوت

* 
 شباك ينصت في دهشه

 يتلو  يتكسر 
 ي طل في خابية الوحشه

 يتجم  
 يسق  في دالية اللحن المرباك 

 شباك  مل نعشه 
 شباك باك

* 
   تلي أنت

 و، عطر الليلة جاء
   تلي أنت

 وقلبي باقة ورد
 فوق الشباك 
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 الشجرد
 

 زكريا محمد ـ فلسطين
 ـ ...... 8980

  
 الشجرة تصعد في الفرا  

 وتقومه م ل  ل يقوم الشوك
 الفرا  يتقصف

 وي كسُح كالجليد
 وهل تصعد بب ء

 م ل أعمى يصعد درجا  
 يورب بعصات
 ويخطو بقدمه

 إ  أين ياعمياء؟ 
 إ  أين أي ا الجمل الذر يقوم فروع اوواء؟ 

* 
 الشجرة تصعد

 والفرا  يفتح وا مع ا
 اب صدنم   يفتح منذ قروف. ويصر كب
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